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المقالات الأصول
 مسألة المرأة 

وإشكالية الاستجابة لدعاوى الطلاق

الزََوََاجُُ تََكََامُُلٌٌ ونُُضْْجٌٌ وصِِراطٌٌ للاسْْتِِقََامََةِِ

الظهور السلوكي بين الزواج والمجتمع

 المشاكل الزوجية 
في سياق الثقافة الحاكمة

الضرورة العلمية في الدعوة للتوقف 
عن التعاطي مع إثارات تََعََطُُّل قضايا 

الطلاق في المحاكم الجعفرية

 قتويم الأفهام.. 
تصحيح وتحليل لفهم واقع الضقايا 

الزوجية في المحاكم الجعفرية

بيان الاقتناض الذاتي للوكالة 
في الطتليق في حال عدم سبق 

إرادة المُُوََكِِّل

مسألة توكيل الزوجة في طتليق 
نفسها )محاولة لجمع أطراف المسألة 

والنظر في خلفياتها وتمرتباتها(

تمام الكلام في )بيان الاقتناض 
الذاتي للوكالة في الطتليق في 

حال عدم سبق إرادة الموكِِّل(

مُُعََارََضََةُُ توكيل الزوجة في طتليق 
نفسها بالمقاصد الواضحة، 

وضبط الإرجاع للعموم

مدى مسؤولية الدين عن واقع الضقايا 
في المحاكم الجعفرية

 الزواج في ظرف هواجس 
مشاكل الطلاق

مِِن فِِقهِِ مهر السُُنََّة.. تصحيحٌٌ لمََفْْهُُوم 
المََهْْرِِ والغََايََةِِ مِِنْْ فََرْْضِِهِِ

تأليف

قضية المرأة

قمدةم
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بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله ربِِّ العالمين، 
والصََّلاة والسََّلام على أشرف الأنبياء والمرسلين 

محمََّد وآله الطيبين الطاهرين

مقدََّمة
أُُطلِِقََـت قبـل قرابـة سـنتين حملـةٌٌ )إلكترونيـة( تََطْْرََحُُ مشـكِِلةََ 
مُُعان�ـاةِِ المأرمة في مملكـة البحرين مِِـن عدم الإنصـاف في )المحاكم 
ـةًً بِحََِـلِِّ مُُشـكلةِِ مـا أسـمََتْْه بـ)التََّعْْلِِيـق( الُمُـهِِين  ـة( مُُنَاَدي� الجعفي�ر
للزوجـة إذا مـا رفـض الـزََّوجُُ طتليهقـا تلبيـةََ لطلبهـا وتحقيقًًـا 

لإرادتها.

كََمَاا شـدََّدت الحملةُُ النـكِِيَرَ على المبالغة الكـبيرة في مِِقدار البََذل 
المالي الـذي يطلبـه الـزوج على زوجتـه افتـداءًً لتحقيقـه إرادتهها 

مِِنه. )الاخـتلاع( 

انبرى بعـض الفـضلاء للمسـاهمة في حـلِِّ المشـكلة فرطحـوا 
طتليـق  توكيلهـا في  الـزواج  الزوجـة في عقـد  )فكـرة( اشتراط 
نفسـها، ومِِـن هنـا بـدا للنظـر القـاصر احـتمال دخـول الأمـر في 
منعطـف خـطير قـد تُُضََي�ـعُُ فيـه موازيـن الشريعـة ومقاصدهـا.

وجدتُُ حِِينََها فسادًًا عظيمًًا في أربع جهات:
الأولََـى: فهـم المعـاني الشرعي�ـة؛ كََمَاا في )الخلـع( و)التعليـق( ما 
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تََرََت�ـبََ عليـه الخرخوج الكامـل للطمالـب عـن سـياقها العلمـي 
الأعـم مـن الشرعـي وغيره.

الثََّانِيِـة: تنقيـح بعـض المطالـب الممََّهـة؛ كََمَاا في مسـألة )توكيـل 
تََحمََل احتالًاما  المأرمة في طتليق نفسـها( ما انتهـى إلى الوقوع في مـا يُح

ـا أن يكون فسـادًًا يتعـذََّرُُ إصلاحه. عل�ميـا قو�ي

ـَالِِّ ومنـاشيء المشـاكل الزوجيـة مـا دََّأى إلى  الثََّالِثََِـة: تحريـر مَحَ�
صرف الجهـود العظيمـة في طلـب معالجة فروع الفـروع، والحال 

نََّأ للمشـكلة جََـذرًًا بعيـدًًا عنها.

الرََّابِعِة: خلل في تشخيص الواقع ومآلات الأمور.

كََتبتُُ حينهـا مجموعةًً مِِن المقالات برجاء المسـاهمة في تصحيح 
ـمََّ إنََّ الحملـةََ صـارت إلى  مسـار الفكـر وقطـع مـادََّة فسـاده، �ث
الههدوء قبـل نْْأ تدخـل في أطوار إثـارةٍٍ جديدةٍٍ نشـدها اليوم، ولا 
زال الطـحر هـو الطـحر، مـا يُُنبِئُُِ عـن غِِي�ـابٍٍ لأدنََى مسـتويات 
التأمُُّـل والمراجعـات الفركيـة والعلي�مـة الجادََّة مـن الُمُتََصََدِِّيـن، 
وهـذا -على كلِِّ حـال- مُُتََوقََّعُُ. إالَّا نََّأ ما يُُؤسـف لـه غفلة بعض 
مََـن لا تحسـن الغفلة منـه في مثل هـذه المواقع واندفاعـه فيها على 

غير هـدي وحةمك!

التـي  المقـالات  بعـض  جمعم  في  حُُسْْـنٌٌ  ذاك  بعـد  لي  ب�ـدا 
 pdf( أحسـبها محوريـةًً في المقـام وإعـادة نشرهـا في كتاب بصيغـة
الإلكترونيـة(، فعقـدتُُ العـزم متـوكِِّالًا وراجي�ـا منـه عـزََّ وجـلََّ 

ويـرضى. بُُّحيح  ملِما  التوفيـقََ 

ملاحظات:
الأولـى: نظمـتُُ المقالات نـظامًا موضوعًيًّا يتسلسـلُُ فيه الحرط 
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بِمَِاا يوقـف القـارئ الركيم على البِنِـاء الفركي للكاتـب، فقدمتُُ 
مُُتأخِِّـرًًا وأخـتُُر مُُتدِِّقمًًـا مـع المحافظـة على التوثيـق التاريخخي 

بإثبـات تاريـخ المقـال في ذيله.

الثََّانيََـة: راجعـتُُ المقـالات فأضفـتُُ وحذفـتُُ ونََقََّحـتُُ، إالَّا 
إنََّ شـيئًًا مِِـن ذلـك لم يُُؤ�ثـر في بُُنية المقـال وجوهر الفِِركة ومسـار 
إبرازهـا. وكيـف كان فهـي قبـل أي تغـيير لا تـزال محفوظـةًً في 

موقـع )صـوت الغديـر())) الإلـكتروني.

الثََّالِثِـة: ألحقـتُُ مجموعََ الَمَقـالات بِمََِقََالٍٍ جديـد حول مصطلح 
ـه مِِن حيثُُ مورد اسـتعماله في لسـان  )الُمُعََلََّقََـات( بيََّنـتُُ فيـه حال�

الشـارع المدََّقس )أعـزََّ الله المؤمـنين بالتزامه وصيانـة بيضته(.

قائمـة المقـالات وفـق النظـم الجديـد مـع إثبـات تاريخ كلِِّ 
مقـالٍٍ مِِنها:

قضيةُ المرأة-1	
28 من شره رمضان 1442 للهجرة

الزَوَاجُ تَكَامُلٌ ونُضْجٌ وصِراطٌ للاسْتقَِامَةِ-2	
20 جمادى الأولى 1440 للهجرة

مِـنْ -3	 والغَايَـةِ  المَهْـرِ  لمَفْهُـوم  السُـَّنة.. تصحيـحٌ  فقِـهِ مهـر  مِـن 
فَرْضِـهِ

28 من جمادى الأولى 1442 للهجرة
الظهور السلوكي بين الزواج والمجتمع-4	

24 جمادى الأولى 1440 للهجرة 
المشاكل الزوجية في سياق الثقافة الحاكمة-5	

الثاني من شوََّال 1440 للهجرة 

(1) https://alghadeer-voice.com/

https://alghadeer-voice.com/


5

الزواج في ظرف هواجس مشاكل الطلاق-6	
18 جمادى الأولى 1440 للهجرة 

مـع -7	 التعاطـي  عـن  للتوقـف  الدعـوة  في  العلميـة  الضـرورة 
الجعفريـة المحاكـم  في  الطالق  قضايـا  تَعَطُّـل  إثـارات 

24 ربيع الأوََّل 1443 للهجرة 
المحاكـم -8	 في  القضايـا  واقـع  عـن  الديـن  مسـؤولية  مـدى 

يـة لجعفر ا
19 ربيع الأوََّل 1443 للهجرة

القضايـا -9	 واقـع  لفهـم  وتحليـل  تصحيـح  الأفهـام..  تقويـم 
الجعفريـة المحاكـم  في  الزوجيـة 

16 صفر 1443 للهجرة
مسألة توكيل الزوجة في تطليق نفسها10	-

26 ربيـع الثـاني 1440 للهجـرة )مراجعـة في: 10 من شـره ربيع الأوََّل 
للهجرة(  1443

بيـان الانتقـاض الذاتـي للوكالـة في التطليـق في حال عدم سـبق 11	-
لِّ المُوَك إرادة 

12 ربيع الأوََّل 1443 للهجرة
في 12	- للوكالـة  الذاتـي  الانتقـاض  )بيـان  في  الـكلام  تمـام 

المـوكلِّ( إرادة  سـبق  عـدم  حـال  في  التطليـق 
30 ربيع الأوََّل 1443 للهجرة 

بالمقاصـد 13	- نفسـها  تطليـق  الزوجـة في  توكيـل  مُعَارَضَـةُ 
للعمـوم الإرجـاع  وضبـط  الواضحـة، 

21 ربيع الثاني 1443 للهجرة
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كلمةٌٌ:
سـاحة  كتـون  أن  الـكبرى  القضايـا  هـذه  ملِمثـل  يصـحُُّ  لا 
للاصطفافـات وميدان�ـا لاحتراب الجبهـات إالَّا نْْأ لا كتـون النيََّة 
ني�ـة إصلاحٍٍ بقـدر مـا هي ني�ـة مغالبة وإثبـات وجود، لـذا فالمقام 
ليـس مقـام عنـاد، ولا ينبغـي أن يكون كذلـك بحـال، فلنتََّق الله 
جـلََّ في علاه ونرحـم عبـاده مِِـن الحرحق بـنيران العنـاد وعبـادة 
الـذََّات، ولا مـصير إلى ذلك بغير التـزام الشريعة الغـرََّاء وإقصاء 

مـا دونهها إقصـاءََ حةٍٍمك ورشـاد.

تنبيه ورجاء:
لا يحتـاج القـارئ الركيـم إلى قراءة مـا لا يُُتمـه ولا إلى ما يصر 
على فمهـه واسـتيعاب مطالبـه على وفق مشـتهياته هو ومسـبقاته 
ون اليوم،  الثقافيـة. لـذا فإنََّ مـن يأرق قـراءة اجتزائية، أو كما يـعربِّر
مسـحية سريعـة، فرجائـي منه عدم إشـغال نفسـه بقـراءة ما بين 

دفتـي هـذا الكتاب. مـع بالغ التقديـر والاحترام.

هِِ، وََغََيْْبََةََ  »اللّّهُُـمََّ إِنََِّا نََشْْـكُُو إِلََِيْْكََ فََقْْـدََ نََبِيِِِّنا صََلََوا�تـكََ عََلََيْْهِِ وََآلـ�
ـةََ عََدََدِِنـا، وََشِِـدََّةََ الفِِ�تـنِِ بِنِـا، وََتََظاهُُرََ  وُِِّدُنـا، وََقِِل� وََلِيِِِّنـا، وََكََ�ثـرََةََ عََ
كََ بِفََِتْْحٍٍ مِِنْْكََ  َمََّـدٍٍ وََآلِهِِِ وََأََعِِن�ـا عََلى ذلـ� الزََّمـانِِ عََلََيْْنـا، فََصََلِِّ عََلى مُحَ�
هُُ،  ظُْْتُهِِـُرُ  حََـقٍٍّ  وََسُُـلْْطانِِ  عِِـزُُّهُُ،  ُتُ  ٍ وََنََصْرٍ�  ، ُهُُفُ تََكْْشِِـ  ٍ وََبِضُِرٍ�  ، ـُهُ عََُتُجِِّل�
كََ يا أرْْحََمََ  �تـ َ لُْْتُبِسُُِـناها، بِرََِحْمَ� ناهـا، وََعافِيََِةٍٍ مِِنْْكََ  لُِِّلُ َ ـةٍٍ مِِن�ـكََ تُجَ� َ وََرََحْمَ�

ِيَنَ«. الرََّا�حِمِ

المؤلِِّف
27 بريع الأوََّل 1445 لةرجهل

البحرين المحةسور
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)1(
قضيََُّةُ المةِِأر

28 من شره رمضان 1442 للهجرة

مقدِِّمةٌٌ أولى))): 
مُُقدِِّمةٌٌ أسََاسٌٌ في موقِِعِِ الدينِِ مِِنْْ وََاقِِعِِ الدُُنْْيََا:

أقول مستعينًاً بالواحد الأحد الفرد الصمد سبحانه وتعالى:

كََحمُحـمٍٍ بين كلِِّ  خلـقََ اللهُ تعـالى هـذا الخلق العظيـم على توافـق 
أجزائـه مطلقًًا، ومـا يخلقُُ خلقًًـا أو يُُلْْقِِي بِكِلمـة أو يُُشِرِّعُُ تشريعًًا 
مٍٍك مـع كلِِّ الخلق، وقد قال سـبحانه  إالَّا وهـو على توافـقٍٍ تـامٍٍّ �مُحَ
في الكتـاب العزيـز }الََّـذِِي خََلََـقََ سََـبْْعََ سََـمََاوََاتٍٍ طِبََِاقًًـا مََّا تََـرََى فِيِ 
خََلْْـقِِ الرََّحْْمََـنِِ مِِـن تََفََـاوُُتٍٍ فََارْْجِِـعِِ الْْبََصََـرََ هََـلْْ تََـرََى مِِن فُُطُُـورٍٍ * ثُُمََّ 
ارْْجِِـعِِ الْْبََصََـرََ كََرََّتََيْْـنِِ يََقََنلِِـبْْ إِلََِيْْـكََ الْْبََصََـرُُ خََاسِِـئاً وََهُُوََ حََسِِـيرٌٌ{)))، 
وفي التشريـع والتكليـف قـال جـلََّ في علاه: }لاََ يُُكََلِِّـفُُ اللَّهُُ نََفْْسًًـا 
إِلِاََّ وُُسْْـعََهََا{)))، وكلُُّ هـذا ثابـتٌٌ بثبـوت الحمكـةِِ التامََّـةِِ الكاملةِِ 

الُمُطْْلََقََـةِِ له تبـارك ذِِكرُُه.

لَمَّا أبـى الإنسـانُُ الوقـوفََ عند حدودِِ قـوانين الـسءما والتََحََدُُّدََ 
الوجـودي  الواقـع  يوافـق  بما  وطتلعاتـه  وسـلوكه  تفـكيره  في 

))) المقدمتـان الأولى والثانيـة هما المقـالان الأولان للكاتب من سلسـلة مقالات 
)الدين وواقـع الحياة(.

))) الآيتان 3 و 4 من سورة الملك.
))) الآية 286 من سورة البرقة.



9

التكوينـي الأصيـل فتـح على دنيـاه أبواب الفسـاد؛ وهـذا نتيجة 
 ِ طبيعيـة لعبثه بِسُُِـنَنَِِ الحيـاة))).. قال تعـالى )ظََهََـرََ الْْفََسََـادُُ يفِي الْْ�بَرِّ
ـذِِي عََمِِلُُوا  اسِِ لِيُُِذِِيقََهُُـم بََعْْـضََ ال� ـدِِي النـ� وََالْْبََحْْـرِِ بِمَِاا كََسََـبََتْْ أََي�
لََعََلََّهُُـمْْ يََرْْجِِعُُونََ())). هنالك حقيةٌٌق واقعةٌٌ في نطمية العبث بِسُُِـنَنَِِ 
الحيـاة؛ وهـي نََّأ التغـيير الـذي يلحق بشيءٍٍ مـن السُُـنَنَ الطبيعية 
يسـتدعي، بل يسـتوجب سـقوط غيره من السـنن بالتوالي، حتََّى 
ـرََى فيـه ابـنُُ عصِرِه التعاكُُـسََ الشـديدََ بين  يـأتي الزمـن الـذي ي�
أعرافـه وأعـراف العقود السـالفة، ولأن�ـه يرفضُُ الإقـرارََ بوجود 
ـرََاهُُ يُُجِِرـعُُ التََعََاكُُـسََ في الأعـراف إلى كونه من  مشـكلة مُُعقََّـدة ت�
ٌ وتحطيمٌٌ  سُُـنَنَِِ الحيـاة! وهـو بالطقـع ليس كذلـك، بـل هـو كََسْرٌ�
للسُُـنَنَ الطبيعيـة.. طبيعـة الحيـاة كما خلهقـا الله تعـالى، وفي نفس 
خضـمِِّ ذلـك يتحقََّـق التطبيـع مـع الفسـاد دون أدنـى جهـد من 

وجنوده! الشـيطان 

طالـت يـدُُ العبثِِ والتبديـلِِ الكثير من السُُـنَنَ والقـوانين التي 
أرادها الله تعالى لخير الإنسـان وصلاحه، ومنها على سـبيل المثال، 
َ الإنسـانُُ قوانيَنَ المعـاشِِ، فانتشر  سُُـنَنَََ التزويـجِِ والـزواجِِ �لَمََّا غ�يَّرَ

الفسـاد وعـمََّ الباطل الذي بـرز بين الناس حضـارةًً ووعيًًا!

لِتََِصـوُُّر هـذه الطامََّـة وحدودهـا فـإنََّ المقـام يفتقـر إلى مدِِّقمة 
ُ فيهـا الأصـلََ الأصيـلََ للنظريـة الأرسماليـة؛ حيـث إنََّ هذه  ن�ـبََ�يِّنُ

))) هـذا موضـوع عريـض ومتشـعب، قد تحدثـتُُ وكتبـتُُ فيه في أكثـر من مقام 
ومناسـبة. ملخصـه: نََّأ الحركة التطورية للإنسـان لا ينبغي أن تخجرخ عن الحدود 
الطبيعيـة التكوينيـة، ومـن هِمِّأهـا السرعـة في الزمـن واختصـار الوقت، فـإنََّ كلََّ 
هـذا يجب الَّاأ يخجرخ عن المحـدََّدات الطبيعية المخلوقـة. وأي خـقٍٍر لها في أي بُُعدٍٍ 

مـن أبعادها فهو فسـاد وإفسـاد.
))) الآية 41 من سورة الروم.
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الأرسماليـة اليـوم تحكـمُُ العََـالمََ وتتسـيََّدُُ المنظومـة الثقافيـة العامََّة 
حت�ـى باتت العقليةُُ المسـيةُُرط على عموم النـاس رأسماليةََ السمات 

وإن كان صاحبهـا مـن أعـداء الأرسمالية!

فنقول:
في مطلـع حديثـه عـن الفكـرة الأرسمالية اخـتصَرَ السََّـيد مََّمحد 
باقـر الصـدر )رضـوان الله تعـالى عليـه( ما هـو بصـدده في عبارة 
دقيقـة؛ إذ قـال: »فالحيـاة في الججو الاجتماعـي لههذا النظـام )يعني 
صُِِفُل�ـتْْ عـن كلِِّ علاقـةٍٍ خارجةٍٍ عـن ودحدِِ  النظـام الـسأرمالي(، 
المادََّةِِ والمنفََعََـةِِ«)))، وأشـار قبـل ذلـك إلى نََّأ »الحريـة الاصتقاديـة 
قََُتُوـرُِِّرُ حََتف جميـع الأبواب،  ترتكـز على الإيمان بالاصتقـاد الحرح، 
وتهيئـة كلِِّ المياديـن مأـام المواطـن في المجـال الاصتقـادي. بُيُفـاح 
بُتُوـاُحُ هذه المكليـة الإتناجية  الل�متـك للاسـهتلاك وللإتناج عًًما، 
التـي يكتـون منهـا أرس المال مـن غير حـدٍٍّ وتقييـد، ولمجليـع 
على حـدٍٍّ سـواء. كلفلِِّ فـدٍٍر مطقل الحريـة في اهتناجِِ يِِّأ سأـلوبٍٍ 
سوـلوكِِ يِِّأ طريقٍٍ لسكـب الثـةِِور وتضخيهمـا موضاهتفعا على 

ضـوء صمالحهح موناهعف الشـخصية«))).

مـن الواضـح المسـتغني عـن جهـد الاسـتدلال أصالـةُُ الثروة 
ورأس المال في النظريـة الأرسماليـة، وفيهـا قتـع مطلـقُُ الأشـياء 
ل، ومـا  بين أن كتـون مُُنتجـةًً لـللِِما كالتُُّجـار والموظـفين والـعامَّا
إلى ذلـك، أو نْْأ يُُنْت�ـج مِِنْهََْـا مََـالٌٌ كمدمنـي الُمُخـدِِّرات وبائعـات 
الههوى وأهـل الخمـر والسُُـرك، ومـن في حهمكـم. ففـي النظـام 
الـأرسمالي لا بـدََّ من أن كتـون الغلبـةُُ في المرمدود المالي والمحصلة 
الماديـة لحاكمـي العـالم. لا مججال تححت مظل�ـة السـلةط الأرسمالية 

))) فلسفتنا - السََّيد مََّمحد باقر الصدر- ص56
))) المصدر السابق ص53
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�لِمََوجُُـودٍٍ لا يسـتفاد منـه مـاالًا بشـكل من الأشـكال.

مـن جةه أخـرى فالمطعُُ وجـودٌٌ لازمٌٌ للأرسماليـة، وهذا واقعٌٌ 
واضـحٌٌ مشـهودٌٌ لا يُُنكـر، وقـد جـاء في الكتـاب العزيـز قـول 
الحقِِّح جـلََّ في علاه }كََلاََّ إِنََِّ الِإِنسََـانََ لََيََطْْغََـى{)))، كيـف لا وقـد 
ـهُُ عقيـدةًً، وهو قوله تعـالى }يََحْْسََـبُُ أََنََّ مََالََهُُ  اعتنـق إخلادََ المالِِ ل�

أََخْْلََـدََهُُ{.

بالمعنـى  الإمبرياليـة  لا  الـعصر،  إمبرياليـةُُ  فالأرسماليـةُُ  لـذا، 
المصطلـح الكلاسـيكي، فهي وجود يسـتنزف كلََّ موجـود، أينما 
كان، مـن أجـل انتـاج المال، ولا يههم أن يمتـد نظـامٌٌ سـياسٌيٌّ في 
الشـغل  بـل  واسـتيطان،  احـتلالٍٍ  امتـداد  والبلـدان  الأراضي 
الشـاغل لإمبرياليـة رأس المال هـو عولمةُُم مجموعـةٍٍ مـن الأفكار، 
يتحـول العـالم باعتناقهـا والرضـوخ والتسـليم لها إلى آلـةٍٍ عظيةم 
لإنتـاج المال. وبههذا يُُعـرََفُُ الموقِِـعُُ لـلِِّك شيءٍٍ لا يخخدم منظومـة 
انتـاج المال لمصلحة الأرسمالية العظمى؛ وذلك لشـذوذه فيسـهل 

تشـخيصه!

عو�لَمََـتْْ الأجهـةُُز الثقافي�ـةُُ والفركيـةُُ والإعلاميـةُُ للأرسماليـة 
أطروحـة  أُُولاهمما  الزمـن،  مـن  عقـود  مـدى  على  أطروحـتين 
)الحداثـة( والثانيـة أطروحـة )العلمانيـة(؛ إذ بعـد تََكََـوُُّن العقلية 
الحداثيـة لا يبقى مججالٌٌ للديـن في إدارة الحياة، ولن يقتنـع الُمُثقََّفُُ 
والُمُفكِِّـرُُ حينهـا بـغير العلمانية نظامًًـا يتوافق مـع روح الأرسمالية. 
بـل وأكثـر مـن ذلـك نََّأ بعـض الإسلامـيين ذهبـوا في بحـوثٍٍ 

صََّأل�ـوا فيهـا إلى إسلاميـة العلمانيـة!

))) الآية 6 من سورة العلق
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توضيح المسألة:
اشْْـتََبََكََتْْ في الغـبر مجموعـةٌٌ مِِـنََ الُمُطََارََحََـات الفلسـفية في 
حركـة نقـدٍٍ مباشر ورفضٍٍ صريـح للقيود القيمية مـن جةه، ونبذٍٍ 
لـلماضي والتركيـز في الانـطلاق نحو المسـتقبل من جهـة أخرى، 
الجهـود  واحتشـاد  الفلسـفي  الاندفـاع  هـذا  نََّأ  لي  يبـدو  وفـيما 
التنظيريـة جـاء بعد اسـتيعاب فلاسـفة الغـبر وهضهمم لعصر 
التحـول التنويـري، ومن الذيـن بـرزوا في ميدان النقـد وصناعة 
الإرهاصـات الفلسـفية، مـن روسـيا مايكوفسـكي، وفي فرنسـا 
فلـوبير وبـودلير، وهـؤلاء أدبـاء))) حملوا رايـة الدعـوة للفوضى 
ونبـذ التعلـق بـالماضي؛ بنـاءًً على تحرُُّحكِِ وعـدمِِ ثبات أو اسـترقار 
شيءٍٍ في كلِِّ هـذا الوجـود. وكـذا فََهُُـمْْ يُُجِِرعـون سُُـنَّةَ التطور في 
كلِِّ الكـون إلى كسر القيـود وإطلاق العنـان للفـوضى التـي هـي 
في نفسـها مـن السُُـنَنَ الأصيلة التي مـا إن نمنعهـا إالَّا وآل أمرنا، 

على حـدِِّ زعهمـم- إلى الجمود.

أبـرز  مـن  السماويـة،  سـيََّما  لا  الأديـان،  إنََّ  في  خلاف  لا 
بالدنيـا؛  التََعََل�ـقِِ  وعـدم  القِِي�ـم  لالتـزام  الداعيـة  الأطروحـات 
لكونـه مانعًًـا مـن لححوق الإنسـان بنقـاء الاتصـال ببالله الخالـق 

والثـواب. ة  بالجنـ� الآخـر  العـالم  في  والفـوز  الغيبـي 

لـذا، كانـت الأديـان مـن أشـدِِّ مـا تعاديـه الحداثـة ومـا بعـد 
الحداثـة في العصـور اللاحقـة، وللتخلُُّص من هذا العـدو الُمُعِِزج 
بـزرت نظريـاتٌٌ كانـت من أبرزهـا نظريـة العلمانية، وهـي إبعاد 

))) ذكـرتهما قاصـدًًا للتنبيـه على خطـورة الأطروحـة أو الفكـرة الفلسـفية إذا 
صاغهـا بقلمـه عقـلٌٌ فلسـفي، ولذلـك اعتمـد الشـيوعيون في فترات الدعوة إلى 
أحزابههم على الترويـج للروايـات الأدبيـة بين صفوف الشـباب، وهو ما نشـهده 

اليـوم في الانبعـاث الجديـد للروايـة بشـتََّى أشـكالها. فافهم.
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وفصـل السـلةط الدينيـة بمختلـف أشـكالها عـن سـلةط الدولة 
أجزهتها. بمختلـف 

هـذا هـو مُُلخََّـصُُ مـا قتـوم عليـه العقليـة المعـاصرة، عََلِِمْْتََ 
قتـوم عليـه الأُسُُُـسُُ  أم لا؛ فهـو مـا  بـه  قََبِل�ـتْْ  أم لا..  كََ  بِذََِلـ�
والَمَنَاَهِِـجُُ التربويـةُُ والتعليميـةُُ، وهـو السـلةط الثقافيـة المحيطـة 

بالعـالم والمتغلغلـة فيـه فكـرًًا وأدب�ـا وسـلوكًًا.

برجـاء أن أتمكََّـن من فتح الأذهـان على طبيعة الفكـرة الحداثية 
أطحر هـذا المثال..

أذكـرُُ في ماثنينـات القـرن الماضي نََّأ أحد الشـيََّالين))) في موكب 
مـن مواكـب العـزاء طُُـرِِدََ وطُُل�ـب منـه الابتعـاد عـن القـراءة في 
المواكـب؛ والسـبب ن�أـه في ثأناء القـراءة حرََّك قدمـه على الأرض 

بما رأى فيـه البعـض شـبهًًا بالُمُرطبين!

طُُـرِِدََ.. نعـم طُُـرِِدََ ولم يُُعََـارِِض أحـدٌٌ طََـرْْدََهُُ، بل كانـت حركةُُ 
قدمه لََّمح اسـتنكارٍٍ شـديدٍٍ مِِنََ الكبير والصـغير، وكانوا يقولون: 

هـل نحن في حفلـة؟ هل هـو شـيََّال أو مُُغنِّيِ؟!
كيف تنور الأرم اليوم؟

مـن جهـة الحكم )العـرفي( فليـس بين حركة قدمـه قبل ثلاثين 
سـنة، وحركـة وتمايـل كل الجسـد اليوم تبايـن.. لا؛ بـل تعاكس 
بـلِِّك ما تحمل الكلةم مـن معنى، فما كان بالأمـس من المحرََّمات 
العرفيـة قعًًطـا، بـات اليوم مـن أمـارات الموهبة والتفاعـل الذي 

يُُنَظَََّـرُُ له تنـظيًرًا شرعي�ـا داعامًا ومؤيدًًا.

))) الشـيََّال مصطلـح بحراني يعني من يتصـدََّى للرقاءة في مواكـب العزاء، وهو 
الـذي يُُسـمََّى في العـراق )رادود(، وإن كان هـذا المصطلـح الأخير هـو الشـائع 

اليـوم، إالَّا نََّأ البحارنـة في الأصل يسـمونه )شـيََّال(.
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وقـس على ذلـك كثـةًًر مُُتََكََثِِّرََةًً مِِـنََ الأمثِلََِةِِ والمشـاهد التي تأتي 
في سـياق الدِِّيـن من جةه، وتحقيـق الانتشـار الجماهيري والمادِِّي، 
ولا يكمـن لعقليـة اليـوم التخلص مـن فركة الانتشـار واختراق 
الشرق والغـبر، وهـذا لا قيام لـه دون مال، ولذلك أمسـى كلُُّ 

شيء قـابالًا للتبرير والتجويـز الشرعيين!

مََّثـة أمـر واحد ثابـتٌٌ ويُُقََاسُُ عليه مـا دونه مطلقًًـا. إنََّه الثروة 
ورأس المال!

تعيـش المجتمعـات اليـوم تغلغـل الـروح الأرسماليـة في أدقِِّ 
عقائدهـا وتشريعاتهها الدينية، إلى الحدِِّ الذي أمسـت فيـه الأديانُُ 
وسـائلََ لإعطاء الفكـرة أو الثقافة الأرسماليـة والعلمانية والحداثية 

شرعيةًً. صبغـةًً 
العقلية البراغماتية:

ينفـي  فِكِْْـرِِي  لِنَِمَََـطٍٍ  المميلادي  عشر  التاسـع  القـرن  في  نُُظِِّـرََ 
القيمـةََ الفعليـة لأي شيءٍٍ في وجوده المجـرََّد، أو في النظرة الأوََّلية 
قِِّحقـه مـن نجاحات  أو الابتدائيـة لـه، ولا يََكْْتََسِِـبُُ قيمََـةًً إالَّا بما يُح
خارجيـة، فالمعيـار إذًًا هـو النجاح الواقعي لـلشيء في الخارج. ثُُمََّ 
ـا لا تُُسـلب إالَّا بثبـوت فشـله في  إنََّ مـا تثبـتُُ لـه قيمـةٌٌ مـا، فإهنَّه

تحقيـق نجـاح خارجي.

في  الأسـاس  ا  مبينـ� جيمـس)))  وليـام  البراغتمايـة  أبـو  يقـول 
ـا لا تقتعـد بوجـود قحيقـةٍٍ لثم الأشـياء سمـةلقت  النظريـة: »بأنَّهه

26أ غسـطس 1910(  جيمس 11 يناي ر1842، نيويـورك-  ويليـام   (((
في  النفـس  علـم  في  دورة  يقـدم  مع�لـم  وأول  نفسأ مريكـي،  فيلسـوف وعالم 
الولايـات المتحـدة الأمريكية يُُعـتبر جيمس مفكـاًًر رائداًً في أواخر الرقن التاسـع 
عشر، وأحـد أكثـر الفلاسـفة نفـوذاًً في الولايـات المتحـدة الأمريكية و)مؤسـس 

علـم النفـس الأمريكـي(.
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هـو  الخير  نََّأ  كما  لفتلـكير،  مََنْْهََـجٍٍ  َـرََُّدُ  مُجَ� هـي  فالحقيقـة  عنهـا. 
ُحُ خََطََـأًً الغد؛  منهـجٌٌ لمعلـل والسـلوك؛ فحقيقـُةُ اليـوم دق صُْْتُبـ�
نوُرُُقُ   قََ ل فالأيديولوجيـات المنطقيـة والثوابـت التـي ظََلََّت قحا�ئـ
ـا  بََُّرُما مْْأكََنََن�ـا نْْأ نََُقُـول: إنَّهه ماضيـة ليسـت قحائـق مطقلـة، بـل 
طََُمُابََقََـُةُ الأشْْـيََاءِِ  بأنهها » يعـرِِّف الحقيقـة  خََاطِئ�ـة«، وهـذا لأن�ـه 

ا، لا مطاقبـة الكفـر للأشـياء«))). �لِمََنْْفََعََتِنـ�

في المقابـل فـإنََّ مـن قِِي�ـمِِ العُُـقلاء ومـن المبـادئ الفركيـة في 
الإسلام تحديـد وتعـيين الرطيق الموصل للطملـوب، وإنْْ تُُوُُصِِّل 
إليـه برطيـق آخـر لا يترضيـه العـقلاء أو الشـارع الُمُقـدََّس فََقََـدََ 

قيمتـه ولـن يكـون يومًًـا مُُصََحِِّحًًـا للرطيق.

مـن أمثلـة ذلـك )الانتهـاء عـن الفحشـاء والمنرك(؛ حيـث إنََّ 
تحقيقـه في الخارج فـعالًا لـن يغنـي عـن الالتـزام بفـرض الصلاة 
اليوميـة التـي مـن غاياتها )النهـي عن الفحشـاء والمنكـر(، وكذا 
فـإنََّ تحهققـا الفعلي لـن يُُصحِِّـح طريهقا لـو كان بعبـادةِِ صََنَمٍٍَ أو 

اتِِّب�ـاعِِ كََافِرٍٍِ أو سُُـلُُوكِِ بََعْْـضِِ الطُُـرُُقِِ الصُُوفِيََِّةِِ.

زياةُُد توضيحٍٍ: 
ـم صـدُُّوا وردُُّوا عـن نسـاء  إنََّ الثلاثـة الذيـن خُُلِِّفـوا لـو هنَّهأ
وأطفـال وبيـوت المسـلمين هجومًًـا للـمشركين والفََّكـار فهـذا 
لـن يُُصحِِّـح تخلُُّفهـم المذمـوم كما تذكـره الآيـة الشريفـة )118( 
إِذََِا ضََاقََـتْْ  الََّذِِيـنََ خُُلِِّفُُـواْْ حََتََّـى  الثََّلاثََـةِِ  في سـورة التوبـة }وََعََلََـى 
أََن  وََظََُنُّـواْْ  أََنفُُسُُـهُُمْْ  عََلََيْْهِِـمْْ  وََضََاقََـتْْ  رََحُُبََـتْْ  بِمََِـا  الأَرَْْضُُ  عََلََيْْهِِـمُُ 
لاََّ مََلْْجََـأََ مِِـنََ اللَّهِِ إِلِاََّ إِلََِيْْـهِِ ثُُـمََّ تََـابََ عََلََيْْهِِـمْْ لِيََِتُُوبُُـواْْ إِنََِّ اللَّهََ هُُـوََ التََّـوََّابُُ 

))) راجـع: البرغتمايـة - وليـام جيمـس- رتجمةم: وليـد شـحادة - دار الفرقـد 
للطباعـة والـنشر والتوزيـع، الطبعـة الأولى، تشريـن الأوََّل 2014 للمـيلاد
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الرََّحِِيـمُُ{، ومثـل ذلـك مـن لا تججوز إمامتـه للجماعـة في الصََّلاة 
ا وفقيهًًـا ورعًًا،  لجهـة شرعيـة خاصََّة، فلـو نََّأه كان عـادالًا متدينـ�
وكان مـن أفضـل القـرََّاء صوت�ـا وأداءًً، فـإنََّ كلََّ ذلـك لا يُُؤثِِّر في 

الحكـم الشرعـي المانـع مـن إمامتـه للجماعة.

العقليـة البرغتمايـة على خلاف ذلـك، فمعيارهـا الأصـل هـو 
الخارجي. الفـعلي  النجـاح 

ـذِِّرُُ الإسلام وأسـوياء العقـل مـن الوقـوع في هـذا الغـرور  يُحح
العظيـم؛ والوجـه في ذلك عـدم انحصـار المصالح والمفاسـد فيما 
نرصـده للشيء بعـد تحقُُّقـه في الخارج، وإنََّما صحََّ وصـفُُ العقليةِِ 
ِهََـا إصابـة تممام المصلحة والمفسـدة من  البرغتمايـة بالغـرور لِتََِوََ�هُّمِ

خلال التجربـة والوقـوع الخارجيين.

مفاسد القياس المقارن:
عنـد ثبوت الاشتراك بين فردين في جهـة معينة تثبتُُ مُُلازمََاتُُ 
زََالَامََات عن  كََـةِِ، مََعََ الجََزْْمِِ بِتََِجََـرُُّدِِ الُمُ َ خُُصُُـوصِِ تِلِْْكََ الِجِهََةِِ الُمُشْْ�تَرَ

كُُلِِّ مُُداخِِـلٍٍ لجةه أخرى.

مثال:
عندنـا في الشرع الشريف أصـل الاشتراك في الأحكام الشرعية 
بين الرجـل والمأرمة، فما يثبـت منهـا للرجـل يثبـت للمـأرة، ما لم 
. إنََّ هذا الأصل لا يعني تسـاوي  هُُمَاا ـرِِدْْ دََليلٌٌ خََـاصٌٌّ يُُفـرِِّقُُ بََينـ� ي�
الاثـنين في أكثـر مـن الأحـكام الشرعيـة إالَّا مـا خـجر بالدليـل، 
ـةُُ أصـل الاشتراك لإثبـات التسـاوي في جهات  ولا يكمـن تََعْْدِِي�
أخـرى. لـذا؛ فـإنََّ مـا نـراه مـن الاستشـهاد أو الاسـتدلال على 
بـالاشتراك في  الرجـل والمأرمة  البـاري عـزََّ وجـلََّ بين  مسـاواة 
التكاليـف الشرعيـة بينـماه باطـلٌٌ؛ لضرورة الجهل بـتمام مِِلاكات 
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الأحـكام والأوامـر الإلهيـة من جهـة، وبـتمام الغايـات من خلق 
نفـس الإنسـان في ذكـرٍٍ وأنثى.

إنََّ المنشأ في المقارنة بينهما هو السؤال التالي:
لمـاذا هـذا الموقـع أو ذاك مقتصـرٌٌ علـى الرجـل فقـط؟ مـا المانـع من 

أن يكـون للمـرأة أيضًًا؟
لا بـدََّ وََّأالًا مـن الالتفـات إلى الفـرق مـن جهـة الحاكميـة بين 
مـا قبـل ومـا بعـد الإسلام، فما قبـل الإسلام كان�ـتْْ، أي: الجهـة 
الحاكمـة، للأعـراف وللقـوانين الوضعيـة، ومََّأـا بعـد الإسلام 
فـللإسلام بحكـم جديـد أو بإمضاء أمـر قائم بتقـنين أو من غير 

نقول: قتـنين. وعليـه، 

فما هـي  الإسلام،  قبـل  حقََّهـا  ظُُلِِمََـتْْ  قـد  المةُُأرم  كانـت  إذا 
الرجـل؟ لحقِِّح  الظالمةم  هـي  كتـن  لم   َ و�لِمَ الأسـباب؟ 

الجواب هو رجوع الظلم إلى واقع الطغيان في الوََّقة؛ فالرجل لَمَّا 
كان أقوى من المأرة تمكََّن من تشكيل أجواء عامََّة حُُدِِّدََتْْ السلطنة 
فيهـا لـه، ولم تتكََّمن المأرمة من مغالبتـه فرضخت للواقـع القائم.

جـاء الإسلام بالمنطق القويـم، فوضع الرجـلََ في مكانه والمأرة 
في مكانهها بلا مقارنـة ولا قيـاس، بـل على كلِِّ واحـدٍٍ منـماه أن 
يقـوم بـدوره الذي لا يصـحُُّ تعديته للآخـر؛ والوجـه في ذلك ما 
تترتـب على التعديـة مـن مفاسـد حتميـة، وإالَّا لكان الشـارع قد 

عدََّاهـا وأشـاعها بين الرجـل والمأرمة. فتأمََّل.

إذا اتََّضـح ذلـك فإنََّنـا نـشيُرُ إلى مسـألة مفصليـة هي ممَّـَا يقوم 
عليهـا تََعََقُُّـدُُ قضيـة المأرمة في الـعصر الحديث.

قـال الله تعـالى في الكتاب العزيـز }وََإِذِْْ قََـالََ رََُبُّـكََ لِلِْْمََلائِكََِـةِِ إِنِِِّي 
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إرادتـه  بدليـل )خليفـة(  فتقـرََّر  خََلِِيفََـةًً{)))،  الأَرَْْضِِ  فِـِي  جََاعِِـلٌٌ 
سـبحانه في إقامـة أمـره في الأرض وإيـكال الأمـر إلى )خليفـة( 
لـه. ومـا نُُفيده أصالًا من هـذه الآيـة الشريفة هـو )إرادةُُ الله تعالى 
في إقامـة أمـره في الأرض(، وهـي لازمـة لإرادة جعـل الخليفـة، 

وهـذه الأخيرة كتوينيـة ولازمهـا تشريعـي.

وقـال تعالى: }إِنََِّمََا وََلِكُُُيُّمُُ اللَّهُُ وََرََسُُـولُُهُُ وََالََّذِِينََ آمََنُـُواْْ الََّذِِينََ{)))، 
وأصـل الولايـة ثابـت كتوينـي، والتـولي تشريعي يظهـر في قوله 
هََُيُّـا الََّذِِيـنََ آمََنُُـواْْ أََطِيِعُُـواْْ اللَّهََ وََأََطِيِعُُـواْْ الرََّسُُـولََ  جـلََّ في علاه: }يََـا أََ

وََأُُولِـِي الأَمَْْـرِِ مِِكُُنمْْ{))).

يظهـر بوضـوح نََّأ الححدود الحاكةم لـلِِّك حركات وسـكنات 
الإنسـان هـي ما يريـده تشريعًًـا، وهو:

)الالتـزام المطلـق والتـولي المطلـق والطََاعـة المطلقـة لخليفتـه 
في الأرض(. وفي هـذا الُمُحـدََّد الشرعـي جعـل اللهُ تعـالى الولايـة 
للمؤمـنين والمؤمنـات على بعضهـم البعـض، فقـال عـزََّ وجـلََّ 
}وََالْْمُُؤْْمِِنُـُونََ وََالْْمُُؤْْمِِنَـَاتُُ بََعْْضُُهُُـمْْ أََوْْلِيََِـاء بََعْْضٍٍ يََأْْمُُـرُُونََ بِاِلْْمََعْْرُُوفِِ 
وََيََنْْهََـوْْنََ عََـنِِ الْْمُُكََنـرِِ وََيُُقِِيمُُـونََ الـصََّلاةََ وََيُُؤْْتُُـونََ الـزََّكََاةََ وََيُُطِيِعُُـونََ اللَّهََ 

وََرََسُُـولََهُُ أُُوْْلََئِـِكََ سََـيََرْْحََمُُهُُمُُ اللَّهُُ إِنََِّ اللَّهََ عََزِِيـزٌٌ حََكِيِـمٌٌ{))).

إذن؛ لـلِِّك عبـدٍٍ لله تعالى دوره في حفظ الخلافـة الإلهية، غير إنََّ 
ـدََّدةٌٌ من الشـارع المدََّقس ولا يججوز الاجتهاد  الأدوار والمواقـع حمُح
في قبـال تحديداتـه، وقد قال جـلََّ في علاه }وََمََـن يََتََعََـدََّ حُُـدُُودََ اللَّهِِ 

))) الآية 30 من سورة البرقة
))) الآية 55 من سورة المائدة
))) الآية 59 من سورة النساء
))) الآية 71 من سورة التوبة
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فََأُُولََئِكََِ هُُـمُُ الظََّالِمُُِونََ{))).

إذا فمهنـا ذلـك، فـإنََّ مقـتضى العـدل والحمكـة نََّأ كلََما كلِِّ 
طائفـةٍٍ وكلِِّ فـدٍٍر في المجتمـع إنََّما هـو في الموقـع الـذي دِِّحيحده لـه 
الشـارع المقـدََّس، وبذلـك تبطل المقارنـة مع قيام الححدود الإلهية 

والتزامها.

غير  لها  مُُقـرِِّرََ  ولا  الصغـرى،  في  الـكلام  جـلََّ  فـإنََّ  وعليـه، 
النصـوص الشرعيـة؛ �لِمََا مََرََّ من نََّأ الُمُحدِِّد هو الشـارع، ولا طريق 

لنـا إلى إحـراز مـراده غير النصـوص الـواردة. فلا تغفـل.

جدليـة الواقـع الخارجي والنص، ومسـألة التسـليم لما ورد 
:A عنهم

تجتمـع الكـثير مـن الآيـات الشريفـة فتـدلُُّ بوضـوح على نََّأ 
القيـادة في الحيـاة الدنيـا للديـن، ومـن واجـب المؤمـنين صياغـة 

الواقـع على وفـق تحديداتـه العقديـة والشرعيـة.

مـن الآيـات الركيةم التـي جـاءت مُُسْْـتََجْْمِِعََةًً لأطـراف هذا 
الأصـلِِ والأسـاسِِ الآيـةُُ الثانيـةُُ من سـورة الجُُمُُعة، وهـي قوله 
تعـالى }هُُـوََ الََّـذِِي بََعََـثََ فِـِي الأُمُِِّيِِّينََ رََسُُـولا مِِّنْْهُُـمْْ يََتْْلُُـو عََلََيْْهِِـمْْ آيََاتِهِِِ 
وََيُُزََكِِّيهِِـمْْ وََيُُعََلِِّمُُهُُـمُُ الْْكِتََِـابََ وََالْْحِِكْْمََةََ وََإِنِ كََانُُـوا مِِن قََبْْلُُ لََفِِي ضََلالٍٍ 
ذلـك  كلُُّ  والإفهـام،  والتثقيـف  والتعاليـم،  فالتعليـم  بُِمُّيِـنٍٍ{؛ 

.A منـوط بالـولي، وهو النبـي الأكـرم والأئمـة الأطهار

وهنا جهتان:
الأولـى: الفاعـل: وهـو الرسـول الأكـرم K، وفعلـه هـو: 

1- تلاوة آيـات الله تعـالى. 2- زتكةيـ النفـوس.

))) الآية 229 من سورة البرقة
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3- تعليم الكتاب. 4- تعليم الحةمك.

�ثـمََّ  انـطلاق،  القُُـرى كنطقـة  مِِّأ  القابـل: وهـم أهـلُُ  الثانيـة: 
النـاس. عمـوم  في  الامتـداد 

القابـل فهـو اسـتعداد  مََّأـا الشرط لسريـان فعـل الفاعـل في 
هـذا الأخير لمواكـب الفعـل. وبذلك يتََّضـح نََّأ المانـع يكون من 

: ين جهت

الأولى: معاندة القابل.

لِِ للأمر بـأنْْ تََكُُون له القِِي�ـادََةُُ وعلى الدين  الثانيـة: عََكْْـسُُ القََابـ�
مواكبته.

مِِـنََ الأخطـاء التـي تسـببت في مفاسـد عظيمـة فِكِْْـرََةُُ مُُوََاكََبََةِِ 
الديـن للحيـاة، والحقُُّح نََّأ الحيـاةََ لا يصـحُُّ لها نْْأ تتحـرََّك خارج 
دِِّحدها الديـنُُ عقيـدةًً وشريعةًً. وبالتـالي فما ينبغي  المسـاحة التـي يُح
أن تُُبنـى عليـه قثافتنـا ويقـوم عليـه فِرُُكنا هـو: الالتـزام الصارم 

للحيـاة بحـدود الدين.

ـهُُ فِكِـرََةُُ مواكبـة الديـن للحيـاة الاسـتعداد الكبير  إنََّ ممَّـَا تُُوََرِِّ�ث
للتشـكيك في النصـوص الـواردة عـن أهل البيـت A؛ حيثُُ 
إنََّ الكـثيَرَ منهـا يبـدو غريبًًا عن الـعصر، بل مُُسـتهجنًاً، ما اضرط 
البعض على الاسـتةتما في إظهـار الموافةق المطلقـة للدين مع العلم 
التجريبـي ومـع المتـغيرات النفسـية والاجتماعيـة والتربويـة، بل 

وجعلـوا هـذه الأخيرة معيارًًا لقبـول النصوص.

بـل وأ�ثـتْْر هـذه الفكـرة على الفهـم الفهقـي فأُُهِمِل�ـتْْ القيود 
التصحيـح  فََكََث�ـرََ  حهمكـا،  في  ومـا  المقامـات  قتتضيهـا  التـي 
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بالإرجـاع إلى عمومـات لـو التُُفِِـتََ لمقاماتها لظرهت قيـودٌٌ مانعة 
مـن الإرجـاع. ولا حـول ولا قـوََّة إالَّا ببالله الـعلي العظيـم.

ـه: ـدٍٍ الشََّـحََّامِِ عََـنْْ أََبِيي عََب�ـدِِ ا هللَّهC، قََـالََ: قُُل�ـتُُ ل� عََـنْْ زََي�

ءٌٌ إِالَّا قََالََ  ْ يُِءُ عََنْْكُُـمْْ شَيْ� لََيْْبٌٌ، فََالَا يَجِ� قََُيُـاُلُ لََه ُكُ لًاًُجُ  ـا رََ »إِنََِّ عِِنْْدََن�
لََيْْبََ تََسْْلِيِمٍٍ. . فََسََـمََّيْْنََاه ُكُ أََنََا سََُأُـلُِِّمُ

؟  التََّسْْـلِيُِمُ مََـا  نََوُرُ  ت�أـدْْ  :C ََقََـال ـمََّ  �ث عََلََي�ـه  حََّـمََ  َ فََتَرَ� قََـالََ: 
. فََسََـكََتْْنَاَ

.. قََوُْْلُ اللَّهه عََزََّ جََوـلََّ: }الََّذِِينََ  وََُ واللَّهه الِإِخْْب�ـاُتُ فََقََـالََ C: هُ
آمََنُـُوا وعََمِِلُُوا الصََّالِحِاتِِ وأََخْْبََتُُـوا إِلِى رََبِِّهِِمْْ{«))).

رِِامَّا، قََـالََ: قََالََ أََب�ـو جََعْْفََـرٍٍ C: »}قََـدْْ أََفْْلََحََ  وعََـنْْ كََامِِـلٍٍ الـتََّ
. : أََن�ـتََ أََعْْلََُمُ لُْْقُُتُ الْْمُُؤْْمِِنُـُونََ{. ت�أـدْْرِِي مََـنْْ هُُـمْْ؟ 

ونََ؛ إِنََِّ اسََُ�لْمُـلِِّمِِيَنَ هُُـُمُ  ـحََ اؤُْْ�لْمُمِِن�ـونََ اسََُ�لْمُـلُِِّمُ قََـالََ C: قََـدْْ أََفْْل�
ـاءِِ«))). رََب� ، فََاؤُْْ�لْمُمِِـُنُ غََرِِيـبٌٌ فََُطُوب�ـى لِلُِْْغُ النُُّجََب�ـاُءُ

رََبََاءِِ«  لعمـري إنََّ في قولـه C: »فََاؤُْْ�لْمُمِِـُنُ غََرِِيبٌٌ فََُطُوب�ـى لِلُِْْغُ
كفايـة عـن ألف مقـال ومقـال، ولـو نََّأ الدنيـا واكبـت الدين لما 

كان المؤمـن غريب�ـا. فتنبََّه رعـاك الله تعالى.

تضعيـف  على  الخفيـة  البواعـث  مـن  نََّأ  واضحًًـا  فليكـن 
الأحاديـث وردِِّهـا ليـس هـو مـا يطـأر على السـند مـن عيـبِِ 
ه الاسـتعداد النـفسي  إرسـالٍٍ أو جهالـة راوٍٍ أو مـا شـابه، ولنـ�ك
القـوي لإبعـاد وإقصـاء مـا لا يترضيـه واقـع الـعصر وموازينه، 

))) الكافي - الشيخ الكليني - ج 1 - ص 391.
))) المصدر السابق..
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وكأنََّ التث�مـل ينـادي بالحيـاة لمذمـوم الإمـام الححسين C في 
�ُوُطُونََُهُ  قولـه: »النـاُسُ عََبيـُدُ الَمَالِِ، وََالديـُنُ لََعـقٌٌ على ألسِِـنََتِمه يَحُ
ـوا للاتبلاء قََـلََّ الدََّيََان�ـونََ«))).  ُِصُ مُ، فـإذا �مُحِّ ـهُ هِِ مََعََايُشُ مََـا دََرََّتْْ بـ�
وليـس الـبلاء في المرمض والفقـر وحسـب، بـل مـن أشـدِِّ البلاء 
بلاء الدنيـا والتعل�ـق بدََّماتهها، وهـذا الـبلاء هو هـو واللهِ مـا أولََدََ 
تفسيرهـا  الحيـاة في  مََوََازيـن  النصـوص وتحكيـمََ  التشـكيكََ في 
وتوجيههـا، ومـا لا يججدون له تفـسيًرًا ردُُّوه، وما يرونـه مُُعارِِضًًا 
لما عليـه واقـع الحياة اشـزئموا منه وأقصوه مدعين وضعه ودسـه 

!A والتقـول بـه على أهـل البيـت

مُْْ هََذََا لََتََشْْـمََئِزُُِّ  إن�ـه ما عََنْْ أََبِيي جََعْْفََـرٍٍ C فيقوله: »إِنََِّ حََدِِيثََكُ
هوُرُ.  ـذََ هوُدُ، مََوـنْْ أََنْْكََرََه ف� ل�ُقُـوُبُ الرِِّجََـالِِ، فََمََنْْ أََقََـرََّ بِهِ فََزِِيـ مِِن�ـه 
ـةٍٍ ووََلِيِجََـةٍٍ  لُُُّكُ بِطََِان� طُُ فِيِهََـا  ـدََّ مِِـنْْ أََنْْ يََكُُـونََ فِتِْْن�ـةٌٌ يََسْْـُقُ إِن�ـه الَا ب�
ِ حََ�تـى الَا يََبْْقََى إِالَّا  ـقُُّ الشََّـعْْرََ بِشََِـعْْرََتََ�يْنِ طََُقُ فِيِهََـا مََـنْْ يََُشُ حََ�تـى يََسْْـ
نََحْْـُنُ وشِِـيعََنَُتَُا«))). ويُُّأ تعـبير أدقُُّ في وصـف تََعََقُُّـد الحال مـن 
«؟  ِ ـقُُّ الشََّـعْْرََ بِشََِـعْْرََتََ�يْنِ طََُقُ فِيِهََـا مََـنْْ يََُشُ قولـه C »حََ�تـى يََسْْـ
فالمصيبـة إنََّ مـن يُُعـارِِض الأحاديـث الشريفـة ويـدُُّر النصوص 
الطاهـرة هـو مِِـنََ الُمُدقِِّـقين وأهـل التعمُُّـق والتحليـل إلى حـدِِّ 
ـم يشـقُُّون الشـعرة الواحـدة فتُُصبح اثنـتين! وهل  وصفهـم بأهنَّه

يََشـكُُّ في أمثـال هـؤلاء أحد؟!

 C ُُإن�ـه طوفانٌٌ عظيـمٌٌ يصف الأحـوال فيه الإمـامُُ الصادق
أََعْْنَُيَُكُُـمْْ )يصقـد:  إِلََِي�ـه  دُُّنََو  ُـ� تَمُ مََـا  يََكُُـوُنُ  في قولـه: »الَا واللَّهه الَا 
مُْْ  دُُّنََو إِلََِي�ـه أََعْْنَُيَُكُ ُـ� غََُتُرْْبََل�ـوا، الَا واللَّهه الَا يََكُُـوُنُ مََـا تَمُ الفـرج( حََ�تـى 
دُُّنََو إِلََِي�ـه أََعْْنَُيَُكُُـمْْ حََ�تـى  ُـ� ـوا، الَا واللَّهه الَا يََكُُـوُنُ مََـا تَمُ حَََُّصُ حََ�تـى �تُمَ

))) العوالم، الإمام الحسين C - الشََّيخ عبد الله البحراني - ص 61.
))) الكافي - الشيخ الكليني - ج 1 - ص 370.
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دُُّنََو إِلََِيْْه أََعْْنَُيَُكُُـمْْ إِالَّا بََعْْـدََ إِيََِاسٍٍ،  ُـ� وُزُا، الَا واللَّهه مََـا يََكُُـوُنُ مََـا تَمُ ي�ـ �تُمَ
دُُّنََو إِلََِي�ـه أََعْْنَُيَُكُُـمْْ حََتََّى يََشْْـقََى مََنْْ يََشْْـقََى  ُـ� الَا واللَّهه الَا يََكُُـوُنُ مََـا تَمُ

.(((» يََوسْْـعََدََ مََنْْ يََسْْـعََُدُ

، وهو  في خاتـم هـذه الُمُدََّقمـة أضـع حدََّ السـيف فصالًا حـاسامًا
:C قـول أمير المؤمنين

ـَا تََوب�غرـونََ فِيِهََا،  نُدُيـا التـي بصأحتـم تََتََمََنََّو�نَهَ »ألا نََّإو هـذه ال
ـم، ولا مََنْْزِِلِكُُِـم  رُْْتُوضِِيكُُـم ليسََـتْْ بِدََِارُِِكُ غُْْتُضُِِبُكُُـم  صْْأوبََحََـتْْ 
ـا ليسـت بِبََِاقِِيََةٍٍ  عُِِدُي�تـم إليـه. ألا إونَّهه لُِخُقِْْ�تـم لـه ولا الـذي  الـذي 
مُ  لكـم ولا تََبْْقـون لعيهـا. هوـي نْْإو غََرََّتْْكُُـم مِِنْْهََـا فََقََـدْْ حََذََّرََتْْكُ
لِتََِخْْويفِِهََـا.  عََهََـا  طْْإوامَا لِتََِحْْذِِيرََهََـا،  رََوُرُُغُهََـا    ـوا  فََدََُعُ هـا.  َ شَرَّ�
مُ  ُلُُقُوبِكُِ ـوا بِ ف� ِ عُدُي�تـم إليهـا، وانْْ�صَرِ وا فيهـا إلى الـدََارِِ التي  سََوـابُِقُ
عنهـا. ولا يخنـن))) كدحأـم خـنين الأةم على مـا زوي عنـه منها. 
واسـتََتِمُُِّوا نِعِْْمََـةََ الله لعيكـم بالصبر على طاعـة الله والمحافظة على 
مك تضييـُعُ ءٍٍشي نم  ُ هِِ. ألا ن�إوـه لا يََ�ضُرُّ مُ مِِنْْ كِتََِابـ� مـا اسْْـتََحْْفََظََكُ
كُُـم بََعْْـدََ  ندياكـم عبـد حِِفْْظِكُُِـم قََائِمََِـة دينكـم. ألا ن�إوـه لا يََنْْفََُعُ
ـم. أََخََـذََ الُله  يََنُدُاُكُ تََضييـعِِ دِِينكـم ءٌٌشي حافظتـم لعيـه مِِـن مأـر 

.(((» َ مُكُ الـصََ�بْرَ ُلُُقُووبِكُُِـم إلى الَحَـقِِّ، لَهَأومََن�ـا يََّإوا ُلُُقُوبِن�ـا  بِ

))) الكافي - الشيخ الكليني - ج 1 - ص 370 - 371.
))) ضربٌٌ مِِنََ البكاء يُُدََّردُُ به الصوت في الأنف

))) نهج البلاغة - خطب الإمام علي C - ج 2 - ص 87 - 88.
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مقدمةٌٌ ثانية:
مقالة التنقيح: فريضتا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

مدلخ:
تََتََفََشََّـى في مختلـف شرائـح المجتمـع عقليـةٌٌ تميـل إلى أصالـة 
التطـورات العلميـة في قبـال كلِِّ نـصٍٍّ، أو عـادة، أو قتليـد، أو 
مـا نحـو ذلـك ممَّـَا يكـون فيـه الموضـوع هو الإنسـان مـن حيث 
معنوياتـه وسـلوكياته وعلاقاته مع نفسـه ومع محيطـه، ومع ربِِّه. 
ولـذا؛ ظهـرت رؤى تجتمـع تححت عناويـن مثـل: مواكبـة الدين 
الزمـان  فقـه  أو:  الدينـي،  للنـص  القـراءة  تجديـد  أو:  للحيـاة، 
والمكمان.. ومـا إلى ذلـك مـن عناوين تؤسِِّـسُُ إلى عقليـة تحريك 
الديـن وتوسـعته وتضييقه بحسـب ما يقتضيـه واقِِـعُُ التطورات 

. لعلمية ا

أنتجـت هـذه العقليـةُُ قعًًطا بعدم إمـكان التسـليم للتشريعات 
التـغير المسـترم في الحيـاة وظروفهـا، لا سـيََّما مـع  الدينيـة مـع 
مطالبـات المتديـنين بعـرض مطلـق وقائـع الحيـاة على الموازيـن 

الدينيـة الشرعيـة، فـإن وافقـت سُُـمح بالأخـذ بهها، وإالَّا فلا.

 ، مـن هنـا ظهـرت مقولـةُُ نََّأ الديـن يعـوق التطـور والتحرضُّر
ضرورة  على  طوائـف  محافظـة  مـع  )الَمَدََنِي�ـة(  قبـال  في  فجعلـوه 
الإيمان ببالله الخالـق القـادر، والتسـليم لتشريعاته في حـال وجود 

نبـي مرسـل فطق!

أطروحات: الله والحياة:
مِِـنََ البحـوث القديمـة قِِـدََم الإنسـان والديـن بحـثُُ الـدور 
الـسماوي في تحديدات شـئون الناس المتغيرة، لا سـيََّما مع دعاوى 

النبـوة والاتصـال ببالله عـن طريـق الوحي وما شـابه.
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الطقـع  بعـدم  القـول  نشـأت أطروحـات )الله والحيـاة( مـن 
بكـون القـوانين الدينية هي فعالًا مـا جاءت به الأديـان السماوية، 
ـا ليسـت إالَّا )فهـم( رجـال الديـن وتفسيراتهم  والذهـاب إلى هنَّهأ

فقالوا: للنصـوص، 

: ليـس مـن العقل وضع أمـر الناس بأيدي رجـال يدََّعون  أوََّالًا
مطابقـة مـا يفمهونه مـن النصوص الدينيـة لواقعهـا، وإن لم يقََر 
الأمـر إلى ادِِّعـاء المطابقـة فلا أقـل مـن المعذريـة، ويضـم إليهـا 

الوجـوب الشرعـي لطاعتهـم وعـدم الحيد عـن كلمتهم.

ثانيًًـا: جـرت سيرة العقلاء منذ الخلق الأوََّل على وضع القوانين 
والتعـارف عليهـا والتزامهـا، وإيقـاع مـا يُُلـزِِمُُ بها مـن عقوبات 
وإدانـات وروادع، سـواء بقـوانين أو بواقـع مجتمعـي خـاص.

منشأ هذه السيرة حُُبُُّ الإنسان لنفسه وحرصه على سلامة مسيرته 
بحسبها. الحيوانات  وفي  بل  فيه،  أصيل  أمر  وهو  الدنيا،  هذه  في 

لـذا، فلا معنـى لفـرض وصايةٍٍ على الإنسـان؛ وقـد سريَّر حياته 
، سـواء وصلـه ديـنٌٌ سماوي أم لا. وهـذا منضامًا إلى: دائامًا

ثالثًًـا: مـع التسـليم بالقوانين الدينيـة وإلى طتبيهقـا، ينتفي مجرََّد 
إمـكان الدعـوى لمراجعتهـا والمطالبـة بالتعديـل عليهـا لمواكبـة 
َـم الكفـر والـضلال والانحـراف والابتـداع  الحيـاة، كيـف و�تُهَ
جاهـةٌٌز لصبِِّها على من يتحدََّث في ذلك فـضالًا عن نْْأ يُُطالِبََِ به.

الأبعـاد  على  الأديـان  قصر  هـو  دائامًا  الأسـلم  فالخيـار  لـذا، 
مـكان  فلا  ذلـك  دون  ومـا  بالأفـراد،  العباديـة، وهـي خاصََّـة 

قتـدََّم. لما  لمناقشـته؛ 
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تفكيك المغالطة وتصحيح الفهم:
الأصل والعرش:

: بعـد التسـليم بالخالـق وبكونـه غني�ـا مطلقًًا، يقـع اليقين  أوََّالًا
إثبات�ـا بحمكتـه المطلقـة، وإالَّا لانتفـى كونـه غن�يـا مطلقًًـا. أي نََّأ 
غنـاه المطلـق لا يسـترق ما لم يكـن مطلقًًـا في حمكتـه وقدرته وما 
نحـو ذلـك؛ لأن�ـه حينها يحتـاج إلى ما يُُتـمُُّ به النقـص في مثل هذه 

الصفـات، وهذا نقـضٌٌ لكونـه غنًيًّا.

لنـا جهـات الحمكـة في  بـالضرورة أن تنكشـف  ثانيًًـا: ليـس 
دََ مولـودٌٌ بـأرس حصان  : لـو ولـ� أفعالـه سـبحانه وتعـالى، فمـثالًا
وجسـد إنسـان، فهذا لُُّحمح اسـتغرابنا، ولنَّكنَـا لا نُُنكـره؛ لكوننا 

على عقيـدة أصيلـة بـأنََّ الحمكـة التامََّـة والبالغـة فـيما وقـع.

إذا تََمهف ذلك، قلنا:
مـن الحةمك أن لا يصـدر الفعلُُ موجََّهًًا لجهـة لا قابلية لها إليه، 
ولذلـك لا يصبُُّ العاقِِل الماء على سـطح طاولة؛ لضعف قابليتها 

وََّجمُجف. لاحتوائـه، ولنَّكهَ يصب�ـه في قدح 

عندمـا صنـع العاقـل التجويـف في جسـم حت�ـى صـار قدحًًـا 
فذلـك لجعله قابالًا لاسـتيعاب ما يُُصـبُُّ فيـه، وربََّما كانت الغاية 
عنـد صنعـه هـي أن يكـون لـلءما، وقـد لا يريـد صانعـه أن يُُملأ 
، غير إنََّ كلََّ هذا لن يغير  القـدح بـالتراب أو بعـصير البطيخ مـثالًا
مـن قابليتـه لأنْْ يكـون ظف�رـا لأي شيءٍٍ يُُصـبُُّ أو يوضـع فيـه. 
فالعاقـل عنـد صُُنعِِـه للقـدح جعل فيـه القابليـة، مََّأا الاسـتعمال 
فراجـع لـلِِّك مـن يعق القـدح في يـده، وحينها قـد يسـتعمله فيما 
ع لـه، وقـد يسـتعمله في غير ذلـك، وهـذا لا يـغير في العمل  صُُنـ�

على وفـق الغايـة مـن جعـل القابلية.
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إذا تََمهف ذلك، مثََّلنا بالتطبيق التالي:
أراد الُله سـبحانه وتعـالى للإنسـان نْْأ يسـعى لماكلاته في نشـأة 
الحيـاة الدنيـا، وهـذا غير مُُتصـوََّر مـا لم يجعـل فيـه أمريـن؛ وََّألهما 
الباعـث على تحصيـل الـماكلات، والثـاني القابليـة لاسـتيعابها، 
بين  فـرق عنـده  لنفسـه؛ وإالَّا فلا  ب�ـا  ِ �مُحِ بجعلـه  ذلـك  ويتحقََّـق 

تحصيلـه وعـدم تحصيلـه للـماكلات.

ـبََّ نفسـه لحب�ـه لله تعـالى،  فيكـون النظـر إلـى التالـي: فإمََّـا أن يُحح
فلا يتجـاوز حـدوده المقـررة في الثقـلين ولا يتخلََّف عنهـا، وإالَّا 
فهـو الوقـوع في صنـوف الطغيان وألوانـه؛ حيث إن�ـه حينها بُُّيح 

لأناه. الدنيـا 

نقول:
جعـل المولى تبـارك ذكره في الإنسـان الباعث على قتـنين حياته 
ووضـع التشريعـات لغايـةِِ تحقيـقِِ ما يضمـن سلامـةََ الناس من 
ـلُُّ بات�ـزان المجتمـع، وإلى جانب  الظلـم والججور، ومـن كلِِّ ما خيُخ
الباعـث جعل فيـه القابليـة لتلقي تلـك التشريعات واسـتيعابها.

ممَّـَا مـرََّ نعلـم بـأنََّ قـدرة الإنسـان على التشريـع وقابليتـه على 
والقبـول  وفهقـا  على  والعمـل  التشريعـات  تلـك  اسـتيعاب 
بالعقـاب عنـد مخالفتهـا، لا يعنـي صحََّـة نْْأ يقوم هـو بالتشريع.

ومثـل ذلـك الكـثير مـن القابليـات التـي جعلهـا الله تعـالى في 
الإنسـان فخـان أمانتهـا وتجرََّجأ فيهـا على الله تعالى. منهـا الوجود 
التكوينـي للباعـث على المقاربـة الخاصََّة بين الرجـل والمأرة، فهذا 

الباعـث لا يجيـز إيقـاع المقاربـة كيفما اتََّفـق.. وقـس على ذلك.



28

آية إكمال الدين وحديث الثقلين:
قال سـبحانه وتعـالى }الْْيََـوْْمََ يََئِـِسََ الََّذِِيـنََ كََفََـرُُواْْ مِِـن دِِينِكُُِـمْْ فََلاََ 
عََلََيْْكُُـمْْ  وََأََتْْمََمْْـتُُ  دِِينََكُُـمْْ  لََكُُـمْْ  أََكْْمََلْْـتُُ  الْْيََـوْْمََ  وََاخْْشََـوْْنِِ  تََخْْشََـوْْهُُمْْ 
)إِنََِّ  ذكـره  تبـارك  وقـال  دِِينًـًا()))،  الِإِسْْلامََ  لََكُُـمُُ  وََرََضِِيـتُُ  نِعِْْمََتِـِي 
مِِـن  إِلِاََّ  الْْكِتََِـابََ  أُُوتُُـواْْ  الََّذِِيـنََ  اخْْتََلََـفََ  وََمََـا  الِإِسْْلامُُ  عِِنـدََ اللَّهِِ  الدِِّيـنََ 
بََعْْـدِِ مََـا جََاءََهُُـمُُ الْْعِِلْْـمُُ بََغْْيًًا بََيْْنََهُُـمْْ وََمََن يََكْْفُُـرْْ بِآِيََاتِِ اللَّهِِ فََإِنََِّ اللَّهََ سََـرِيِعُُ 

الْْحِِسََـابِِ{))).

سَََّـكْْمُتُ بِهِِِ لن  وقـال رسـول الله K: »إنِّيي تََارِِكٌٌ فِيِكُُـم مََا نْْإ �تَمَ
تضل�ـوا؛ كِِ�تـاب الِله عََـزََّ وََجََـلََّ حََبـل ممدودم، ترعوتي هأـل بيتـي، 

ـرِِدََا عََلَيَّ الَحَـوضََ«))). قََا حََتََّى ي� ِ ولـنْْ يََفْْ�تَرِ

ـمََّ إنََّه قـد جاء متوارًًتا عنهـم A بيان ما يقـوم عليه الدين؛  �ث
ومنـه ما عن الفضيل بن يسـار، عََـنْْ أََبِيي جََعْْفََرٍٍ C، قََالََ:

جِِّ  ةِِالَا والـزََّكََاةِِ والصََّوْْمِِ وا�لْحََ ْـسٍٍ؛ عََىلَى الصََّ ُمُالَا عََىلَى خَمْ� يََ الِإِسْْ نـ�ُبُ «
ـةِِ، فََأََخََذََ الن�ـاُسُ بِأََِرْْبََعٍٍ  ي�الَا ءٍٍ كََامَا ن�ـودِِيََ بِاِلْْوََ ْ ن�ُيُـادََ بِشَِيْ�  ْ ـةِِ، ولَمْ� ي�الَا والْْوََ

يََالَاةََ«))). ي الْْوََ ـوا هََذِِه. يََعْْنـ� تََورََُكُ

وفي الولايـة قـال الله تعـالى }إِنََِّمََـا وََلِكُُُيُّـمُُ اللَّهُُ وََرََسُُـولُُهُُ وََالََّذِِيـنََ 
آمََنُُـواْْ{))).

مـن الواضـح نََّأ الوََلايـة زائـدة فـيما لـو كانـت مقصـورة على 
العقيـدة والعبـادات، وممَّـَا لا يحتـاج إلى مزيد جهـد للوقوف على 

))) الآية 3 من سورة المائدة
))) الآية 19 من سورة آل عرمان

))) كمال الدين وتمام النعةم - الشيخ الصدوق - ص 235
))) الكافي - الشيخ الكليني - ج 2 - ص 18

))) الآية 55 من سورة المائدة
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واقعـه هـو اسـتيعاب الولاية المنصوصـة في المموارد الشريفة للِِّك 
نواحـي الحيـاة، وهـو الفصـل الواضح في قولـه تبارك ذكـره }يََا 
هََُيُّـا الََّذِِيـنََ آمََنُـُواْْ أََطِيِعُُـواْْ اللَّهََ وََأََطِيِعُُـواْْ الرََّسُُـولََ وََأُُولِـِي الأَمَْْـرِِ مِِكُُنـمْْ  أََ
وهُُ إِلََِـى اللَّهِِ وََالرََّسُُـولِِ إِنِ كُُتُُنـمْْ تُُؤْْمِِنُـُونََ  فََـإِنِ تََنََازََعْْتُُـمْْ فِـِي شََـيْْءٍٍ فََـرُُُدُّ
إطلاق  تََأْْوِِيلاًً{)))�لِمََحََـلِِّ  وََأََحْْسََـنُُ  خََيْْـرٌٌ  ذََلِـِكََ  الآخِِـرِِ  وََالْْيََـوْْمِِ  بِـِاللَّهِِ 
إمامـة وقيـادة للحيـاة، خلاف ذلـك  إذن  فالوََلايـة  )أطيعـوا(، 

يحتـاج إلى الدليـل على الُمُخصِِّـص. فافهـم.

شنيد بناء هذه النصوص على ينلصأ:
نْْألِأ يكون قد خلـق هذا الخلق  الأوََّل: حمكـةُُ الله تعـالى دافِعِـةٌٌ 

وتـرك أمرهـم دون تشريع يسـتوعب كافََّة جوانـب الحياة.

ـوكِِلََ هذا الديـن العظيم  نْْألِأ ي� عٌٌ  الثـاني: لفُُطـهُُ تبـارك ذكره دافـ�
لأفهـام البشر على سـعة اختلافاتههم وأذواقهم ومشـاربهم.

سـبحانه  لـه  التشريـع  حََـقِِّ  رُُجُُـوعُُ  الأوََّل  عـن  ينتـجُُ 
حـاد  مـا  كلِِّ  في  فََسََـادًًا  دونـه  مََـن  تََشريـعُُ  ويكـونُُ  وتعـالى، 
بين  الاخـتلاف  الثـاني  وعـن  علاه.  في  جـلََّ  تشريعاتـه  عـن 
الطبيعيـة  الححدود  عـن  رخيُخجهـم   لا  الأفهـام  في  الُمُخْْتََل�ـفِِيَنَ 
والمقبولـة شرعًًـا، ويـدلُُّ عليـه مـا عََـنْْ أََبِيي عََب�ـدِِ ا هللَّهC، قََالََ:

ا الَاو  ً ورُِِثُوا دِِرْْهَمً� ْ ُيُ ـُةُ الأَنَْْبِيََِاءِِ؛ ذََواكََ أََنََّ الأَنَْْبِي�ـاءََ لَمْ� ءََامَا وََرََ�ث ـلََ »إِنََِّ الُْْعُ
ءٍٍ  ْ دِِين�ـارًًا، وإِنََِّامَا أََوْْرََ�ثـوا أََحََادِِيـثََ مِِـنْْ أََحََادِِيثِهِِِـمْْ، فََمََـنْْ أََخََـذََ بِشَِيْ�
وُذُُخُنََه،   مُْْ هََذََا عََمََّـنْْ تََأْْ وُرُُظُا عِِلْْمََكُ رًًا، فََانْْ مِِنْْهََـا فََقََـدْْ أََخََذََ حََظًًّا وََافـ�
رِِيفََ  ْ ه تَحْ� ـونََ عََنـ� الًاوُدُ يََنُْْفُ ـ لِِّ خََل�ـفٍٍ ُعُ ا أََهْْـلََ الْْبََي�ـتِِ يفِي ُكُ ـإِنََِّ فِيِنـ� ف�
اهِِلِيَِنَ«)))؛ فـلُُّك زيادة أو  الْْغََـالِيَِنَ وانْْتِحََِـالََ ابُْْ�لْمُطِـِلِيَِنَ تََوأْْوِِيـلََ ا�لْجََ

))) الآية 59 من سورة النساء
))) الكافي - الشيخ الكليني - ج 1 - ص 32
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ا تححت عناية العـدول المرعية  نقيصـة بسـبب الأفهـام البشرية فإهنَّه
بيـد اللطـف الإلهيـة. وذكـره C لتحريـف الغـالين وانتحال 
ه من باب  المبطـلين وتأويـل الجاهـلين لا يفيـد الحصر فيها، ولنـ�ك

ذكـر الفـرد الأخرط.

ولا تغفـل عـن نََّأ هـذا المسـتوى مـن الاخـتلاف في الأفهـام 
طبيعـيٌٌّ، وهو مـن مقتضيات قـوََّة الاختيار التي جعلهـا الله تعالى 

الإنسان. في 

تنبيه:
الإنسـان  لفسـاد  راجـعٌٌ  للثقـلين  الحكـم  اسـتتباب  عـدم  إنََّ 
وإصراره على الخسران، وقـد قـال سـبحانه }وََمََـنْْ أََعْْـرََضََ عََـن 
قََـالََ  أََعْْمََـى *  الْْقِِيََامََـةِِ  يََـوْْمََ  وََنََحْْشُُـرُُهُُ  مََعِِيشََـةًً ضََنـكًًا  لََـهُُ  فََـإِنََِّ  ذِِكْْـرِيِ 
رََبِِّ لِـِمََ حََشََـرْْتََنِيِ أََعْْمََـى وََقََـدْْ كُُنـتُُ بََصِِيرًًا * قََـالََ كََذََلِكََِ أََتََتْْـكََ آيََاتُُنََا 
فََنََسِِـيتََهََا وََكََذََلِـِكََ الْْيََـوْْمََ تُُسََنـى{)))، ولا شـكََّ في نََّأ )ذكـري( غير 
دََّحمحدة بعقيدة أو عبـادات أو معاملات؛ فهي عامََّـة للِِّك حكومة 
الإسلام المسـتوعبة لكاف�ـة نواحـي الحيـاة في الفـرد والمجتعم وما 

مطلقًًا. بهما  يتربـط 

قـال تبارك ذكره }لََقََدْْ أََخََذْْنََـا مِِيثََاقََ بََنِيِ إِسِْْـرََائِيِلََ وََأََرْْسََـلْْنَاَ إِلََِيْْهِِمْْ 
رُُسُُلاًً كُُلََّمََـا جََاءََهُُمْْ رََسُُـولٌٌ بِمََِا لاََ تََهْْوََى أََنفُُسُُـهُُمْْ فََرِيِقًًـا كََذََّبُُواْْ وََفََرِيِقًًا 

يََقْْتُُلُُونََ{))).

وقـال الإمـام أمير المؤمـنين C في شقشـقته التـي يعـتصر 
لْْقِِ شََـجًًا؛  ِ قََذًًى يفِيو ا�لْحََ ُْتُ يفِيو ال�ـعََ�يْنِ ـصََ�بَرْ ـَا فِيِها: »ف� القلـبُُ لًمًأا �مِمَّ

ب�ـا ...«. ي �نَهْ رََا�ثـ أََرََى ُتُ

))) الآيات من 124 إلى 126 من سورة طه
))) الآية 70 من سورة المائدة
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مـا نُُقـرِِّره هنا هـو نََّأ انحراف السـواد الأعظم مـن الناس عن 
جـادََّة الحق، لا لقصـور في الديـن، وإنََّما لإصرارهم على الخسران 

الممبين، وعلى جـرِِّ الدين وتجييره لما تهواه وتشـتهيه نفوسـهم.

حقيقةٌٌ لا يُحُّص إغفالها:
ـدُُ إنسـانٌٌ في وسـط المزابـل فإن�ـه يعتادهـا ويألف ما  عندمـا يُُول�
فيهـا مـن روائح وقذارات حت�ـى يصل به الأمر إلى نََّأه يسـتوحش 
مـن النظافـة ويرفضها، وحينها لـن يقتنع بأنََّ )المزبلـة( أمرٌٌ ءسي، 

ونََّأ الخير في النظافـة والهطارة.

ـا هـي مُُعضِِلـة يفقد فيهـا ذوو العقـول لغةََ  ـا مُُعضلـة.. حًقًّ إهنَّه
التفاهـم مع مـن طُُبِعِـوا على الفسـاد والضلال.

:K ُُِّقََالََ: قََالََ النَّبَِي ،Cعََنْْ أََبِيي عََبْْدِِ ا هللَّه

وُرُُمُا   ْ تََأْْ مُْْ ولَمْ� مُْْكُُ وفََسََـقََ شََـبََاُبُكُ  »كََي�ـفََ بِكُُِـمْْ إِذََِا فََسََـدََتْْ نِسََِـاؤُ
ْ تََنْْهََـوْْا عََـنِِ انُْ�لْمُْكََرِِ؟! وُرُفِِ ولَمْ� بِاِ�لْمََعْْـ

فََقِِيلََ لََه: يََوكُُوُنُ ذََلِكََِ يََا رََسُُولََ اللَّهه؟!

مُْْتُ بِاِنُْ�لْمُْكََرِِ  كََ؛ كََيْْفََ بِكُُِـمْْ إِذََِا أََمََرْْ ٌ مِِنْْ ذََلـ� فََقََـالََ K: نََعََمْْ �شَرٌّو
وُرُفِِ؟! يَْْمُْْتُ عََـنِِ ا�لْمََعْْ �نَهَو

فََقِِيلََ لََه: يََا رََسُُولََ اللَّهه، يََوكُُوُنُ ذََلِكََِ؟!

فََوُرُ  ٌ مِِنْْ ذََلِكََِ؛ كََيْْفََ بِكُُِـمْْ إِذََِا رََأََيُْْمُُتُ ا�لْمََعْْ قََـالََ K: نََعََـمْْ �شَرٌّو
فًًوُرُا«))). مََعْْ وانُْ�لْمُْكََرََ  نُْمُْكََرًًا 

إن�ـه، وبعـد ما مرََّ، فإنََّه لا شـكََّ ولا شـبهةََ، بل ولا يسـوغُُ لذي 
مـروءة أن يشـكِِّكََ في نََّأ يََّأ فسـادٍٍ حيحدثُُ في فـدٍٍر أو جماعـةٍٍ أو 

))) الكافي - الشيخ الكليني - ج 5 - ص 59
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مجتمـعٍٍ فهو معلـولٌٌ لضعف أو عدم التََمََسُُّـك بالثقـلين، الكتاب 
العزيـز والـعترة الطاهـرة، وللوقوف على المفاسـد التـي آل الحال 
 K إلى التطبيـع معهـا انقل في الهامـش خطبةََ الرسـول الأكرم
القـارئ الركيـم قراءتهها بعنايـة  الـوداع، راجي�ـا مـن  في حجََّـة 

.(( فائةق)

))) روى الميرزا النـوري )نـوََّر الله مرقـده الشريـف( في المسـتدرك، ج11 ص 

372 - 374، قـال: أبـو ممحـد الفضـل بـن شـاذان في كتـاب الغيبـة: حدثنا عبد 

الرحممن بـن بيأ نجـران )رضي الله عنـه(، قـال: حدََّثنـا عاصـم بـن حميـد، قـال: 

حدََّثنـا أبـو حمزمة الـثمالي، عـن سـعيد بن جـبير، عن عبـد الله بـن العب�ـاس، قال: 

حججنـا مـع رسـول الله K حجََّـة الـوداع، فأخذ بحلقـه باب الكعبـة وأقبل 

بوجهـه علينا، فقـال: »معاشر النـاس، ألا أخبركم بـأشراط السـاعة؟ قالوا: بلى، 

يـا رسـول الله. قال: مـن أشراط السـاعة: إضاعة الصلـوات، واتِِّباع الشـهوات، 

والميـل مـع الأهـواء، وتعظيـم المال، وبيـع الديـن بالدنيـا. فعندهـا يـذوبُُ قلبُُ 
المؤمـن في جوفـه كما يـذوب الملـح في الماء؛ ممَّـَا يـرى مـن المنكـر، فلا يسـتطيع أن 
يـغيره. فعندها يليهم أمـراء جورة، ووزراء فسـةق، وعرفاء ظلمـة، وأمناء خونة، 

فيكـون عندهم الُمُنكـرُُ معروف�ـا، والمعـروفُُ منرًًكا.

ويؤتممن الخائـن في ذلـك الزمـان، ويُُصدََّق الـكاذبُُ، ويُُكََـذََّبُُ الصـادقُُ، وتتأمر 
النسـاءُُ، وتُُشََـاورُُ الإمََـاءُُ، ويعلـو الصبيـان على المنابـر، ويكـون الكـذبُُ عندهم 

ظرافـة، فلعنـة الِله على الـكاذب وإن كان مازحًًا. وأداء الزكاة أشـد التعب عليهم 

، ويبرأ مـن صديقـه،  قِِّـرُُ الرََجُُـلُُ والديـه ويسـبُُّهُُمَاا َ . و�يُحَ خسران�ـا ومغمًًرـا عظـيامًا
ويجالـس عدُُّوه. وتشـارك )المةُُأرم( الرجـلََ زوجها في التجـارة، ويََكتفـي الرِِجََالُُ 
بالرجال والنِسََِـاءُُ بالنسـاء، ويُُغََارُُ على الغلمان كما يُُغََـارُُ على الجارية في بيت أهلها، 
وتشـبََّه الجََرالُُ بالنِسََِـاءِِ والنِسََِـاءُُ بالرجال، وتََرْْكََبْْنََ ذواتُُ الفُُـرُُوجِِ على السروج.

ىلَّىحتُح المصاحِِـفُُ، وتُُطََـوََّلُُ  وتُُزََخـرََفُُ الَمَسـاجِِدُُ كما تُُزََخْْـرََفُُ البِي�ـعُُ والكََنَاَئ�ـسُُ، و
المنـارات، وكتثـر الصفوف، ويقـل الإخلاص، ويؤمهـم قومٌٌ يميلـون إلى الدنيا، 
ويحبـون الرئاسـة الباطلـة، فعندها قلـوب المؤمـنين متباغضة، وألسـنتهم مختلفة.
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ىلَّىحتُح ذكـور أمتـي بالذهـب، ويلبسـون الحريـر والديبـاج وجلـود السـمور،  =و
ويتعاملـون بالرشـوة والربـا، ويضعـون الديـن ويرفعـون الدنيا، ويكثـر الطلاق 

والفـراق، والشـك والنفـاق، ولـن يضروا الله شـيئًًا.

وتظهـر الكوبـة والقينـات والمعـازف، والميـل إلى أصحـاب الطنـابير والدفـوف 

والمزمامير، وسـائر آلات اللههو. ألا ومـن أعـان أحـدًًا منهـم بشيءٍٍ مـن الدينـار 

والدرهـم والألبسـة والأطعمـة وغيرهـا، فـكأنََّما زنـى مـع مِِّأـه سـبعين مـرََّة في 
جـوف الكعبـة. فعندهـا يليهم أشرار مََّأتـي، وتُُنتهـك المحارم، وكتتسـب المآثم، 
وتسـلط الأشرار على الأخيـار، ويتباهـون في اللبـاس، ويستحسـنون أصحـاب 
الملاهـي والزانيـات، فيكون المرُُط قيظًًـا، ويغيظ الكـرامُُ غيظًًا، ويفشـوا الكذب، 
وتظهـر الحاجـة، وتفشـو الفاقـة. فعندهـا يكـون أقـوامٌٌ يتعلمـون القـرآن لـغير 

الله، فيتخذونـه مـزامير، ويكـون أقـوام يتفهقون لـغير الله، ويكثـر أولاد الزنى، 
ويتغنـون بالقـرآن، فعليهـم مـن مََّأتـي لعنة الله.

وينكـرون الأمـر بالمعـروف والنهـي عـن المنكـر، حت�ـى يكـون المؤمـن في ذلـك 
الزمـان أذلََّ مـن الأمـة!

يُُدْْعََـونََ في  فأولئـك  العـداوة،  الـتلاوم  بينهـم  فـيما  وأئمتهـم  قراؤهـم  ويظهـر 
والأنجـاس. الأرجـاس  والأرض  الـسماوات  ملكـوت 

وعندهـا يخشـى الغنيُُّ مـن الفقير أن يسـأله، ويسـأل الناس في محافلهـم فلا يضع 
أحدٌٌ في يده شـيئًًا.

، فعندهـا تُُرفـع البركـة، ويطمـرون في غير  = وعندهـا يتكلـم مـن لم يكـن متعـلامًا
ـا لربههم، هـذا  أوان المطـر، وإذا دخـل الرجـل السـوق فلا يـرى أهلـه إالَّا ذاًمًّ
يقـول: لم أبـع. وهـذا يقـول: لم أربـح شـيئًًا! فعندهـا يملهكـم قـومٌٌ، إن كتلمـوا 
قتلوهم، وإن سـكتوا اسـتباحوهم. يسـفكون دماءهـم، ويملؤون قلوبههم رعبًًا، 
فلا يراهـم أحـدٌٌ إالَّا خائـفين مرعـوبين. فعندهـا يـأتي قـوم مـن المشرق وقوم من 

المغـبر، فالويـل لضعفـاء مََّأتي منهـم، والويل لهم مـن الله، لا يرحممون صغيًرًا، 
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فريضتا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر:
أنبـأ رسـول الله K والأئمـة الطاهريـن A عـن زمـان 
ـا فيُُؤمـر بـه، والمعـروف مُُنكـرًًا فيُُنهـى  ي�ـرى فيـه الُمُنكـر معروف�
عنهـا، وحينهـا يكـون المؤمـن غريبًًا ويـذوب قلبه في صـدره كما 

يـذوب الملـح في الماء.

فإنََّنـا، مـن جهـةٍٍ، بعـد وقوفنـا في الآيـات الرقآنيـة الركيمـة 
بالمعـروف والنهـي  والأحاديـث الشريفـة على فريضتـي الأمـر 
ماهنَّه المحـور في ضمان سلامة المجتمـع ومنعته وقوََّة  عـن المنكـر، وإ
وجـوده، ومن جهـة أخـرى، شـهادتنا للواقع الصريـح الرافض 
لهاتين الفريضـتين وعدهمما مـن التـدخلات في الشـئون الخاصََّة، 

ارتأينـا التنبيـه على التالي:

مـن حيـُثُ الموقـف مـن العتاليـم الإسلاميـة العظيمـة فإنََّ 
النـاس على طوائـف، أذكـر منهـا طائفتيـن:

الفهقـاء  يقدمـه  الديـن الحنيـف ومـا  بتعاليـم  طائفـة مؤمنـة 

ولا يوقـرون كـبيًرًا، ولا يتجافـون عـن شيءٍٍ، جثتهـم جثـة الآدمـيين، وقلوبههم 
، حتََّى تخخور الأرضُُ خـورة، حتََّى  قلـوب الشـياطين، فلـم يلبثـوا هناك إالَّا قلـيالًا

ـا خـارت في ناحيتهـم، فيكمثـون مـا شـاء الله، �ثـمََّ يكمثون في  يظـنُُّ كلُُّ قـومٍٍ هنَّهأ
مكثهـم، فتُُلقـي لههم الأرضُُ أفلاذ كبدهـا، )قـال: ذهب�ـا وفضـة، �ثـمََّ أومـأ بيـده 
إلى الأسـاطين، قـال: فمثـل هـذا(، فيومئـذٍٍ لا ينفـع ذهـبٌٌ ولا فضـةٌٌ. �ثـمََّ طتلع 

الشـسُُم مـن مغربها.

معـاشر النـاس، إينِّي راحِِلٌٌ عـن قريب ومنطلـقٌٌ إلى المغيب، فأُُوََدِِّعُُكُُـم وأُُوصيكُُم 

بوصيـة فاحفظوهـا؛ إينِّي تـاركٌٌ فيكـم الثقـلين: كتـابََ الله وعترتي أهل بيتـي، إنْْ 
تمسـكتم بهما لـن تضل�ـوا أبـدًًا. معـاشَرَ النـاس، إينِّي مُُنـذرٌٌ وعلٌيٌّ هـاد. والعاقِِب�ـةُُ 

للمتـقين، والحمـد لله رب العـالمين«.
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والعـلءما مـن صحائـف مؤيـدة في جملتهـا بِلِطـف الله)))، وهـي 
تبحـث عن الخطـاب الـذي يُُعِِزُُّهـا ويعينهـا على أن تتـد أقدامها 

في أرض طيبـةٍٍ صلبـةٍٍ لا يتهددهـا خـورٌٌ يهلهكـا.

وطائفـة مؤمنـة، ولكـن لا درايـة لها بتعاليـم الديـن الحنيـف، 
وهـي على تمام الاسـتعداد للأخذ بها وتصحيح مسـاراتها بمجرََّد 
معرفتهـا والوقوف عليها، ومـن هذه الطائفة صنـفٌٌ يفعل الخطأ 
ويكترـب المنركات، وربََّما صَرَّأ عليهـا، ولكن عن جلٍٍه وضعفٍٍ 
في معرفـة الموقـف الشرعي منها. لـذا فإنََّه بمجـرََّد أن يقف أهلُُها 

على قول الشـارع المدََّقس سََـارََعوا إلى الانتهـاء والندم.

�ثـمََّ مـن بعد ذلـك فإنََّنـا لسـنا معنـيين على الإطلاق بمن ليس 
قـراءة  إكمال  يتوقـف عـن  أن  الطائفـتين، ونرجـوه  مـن هـاتين 
المقـال، إالَّا إذا كان طالب�ـا للمعرفـة البسـيةط، وإالَّا فإنََّنـا نطـحر 
على  للمناقشـة  نضعهـا  ولسـنا  والراسـخة،  المتجـذرة  عقيدتنـا 
الإطلاق؛ فهـي مـن الثوابـت، والثوابـت بذاتهها وكتوينهـا تأبى 

المناقشـة لـغير التعريـف.

ميـزان الجهـة الُمُخاطبـة مُُفـادٌٌ مـن قولـه تعـالى: }وََالْْمُُؤْْمِِنُـُونََ 
وََالْْمُُؤْْمِِنَـَاتُُ بََعْْضُُهُُـمْْ أََوْْلِيََِـاء بََعْْـضٍٍ يََأْْمُُـرُُونََ بِاِلْْمََعْْـرُُوفِِ وََيََنْْهََـوْْنََ عََـنِِ 
وََرََسُُـولََهُُ  اللَّهََ  وََيُُطِيِعُُـونََ  الـزََّكََاةََ  وََيُُؤْْتُُـونََ  الـصََّلاةََ  وََيُُقِِيمُُـونََ  الْْمُُكََنـرِِ 

حََكِيِـمٌٌ{))). عََزِِيـزٌٌ  اللَّهََ  إِنََِّ  اللَّهُُ  سََـيََرْْحََمُُهُُمُُ  أُُوْْلََئِـِكََ 

ـا صُنُـدِِّر ذنركا لأحاديـث الأرم بالمعـفور والنهي  لـذا، فإن�
عـن المنرك بنـداءٍٍ لملؤمـنين، فنقول:

))) مرََّ الدليل عليه.

))) الآية 71 من سورة التوبة.
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ا المؤمنون.. أيُّهه
هََـاُدُ  ِ في بيـانِِ أمير المؤمـنين C لدعائـم الإيمان؛ قـال: »وا�لْجِ
انُْ�لْمُْكََـرِِ،  عََـنِِ  والنََّهْْـيِِ  وُرُفِِ  بِاِ�لْمََعْْـ الأَمَْْـرِِ  عََىلَى  ـعََبٍٍ؛  ُشُ أََرْْب�ـعِِ  عََىلَى 
وُرُفِِ  والصِِّـدْْقِِ يفِي ا�لْمََوََاطِـِنِِ، شََوـنََآنِِ الْْفََاسِِـقِِيَنَ. فََمََـنْْ أََمََـرََ بِاِ�لْمََعْْـ
قِِ  ـَى عََـنِِ انُْ�لْمُْكََـرِِ أََرْْغََـمََ أََن�ـفََ انَُ�لْمَُافـ� شََـدََّ ظََهْْـرََ اؤُْْ�لْمُمِِـنِِ، مََوـنْْ �نَهَ
وأََمِِـنََ كََي�ـدََه«))). فنحـن، إن شـاء الله تعـالى، نتـواصى فـيما بيننـا 
آمريـن بالمعـروف نـاهين عن المنرك لنشـدََّ ظهور بعضنـا البعض، 
رٍٍامَّا، قََالََ:  ولنـزوي المنافـقين عـن أبوابنا. وقـد روى مُُعََاوِِيََةُُ ب�ـن عََ
مُْْ يََب�ـثُُّ ذََلِكََِ يفِي  دِِيثِكُِ ـةٌٌ �لِحََ ـلٌٌ رََاوِِي� قُُل�ـتُُ لأَبَِيي عََب�ـدِِ ا هللَّهC: »رََُجُ
دًًا مِِنْْ  مُْْ، لََوعََـلََّ عََابـ� ل�ُقُوـوبِِ شِِـيعََتِكُِ ـِمْْ  ُلُُقُوبِهِ� هُدُ يفِي  شََُيُوـدِِّ الن�ـاسِِ 

؟ امَاُ�يُّهُ أََفْْضََُلُ . أََ ـُةُ مُْْ لََيْْسََـتْْ لََه هََـذِِه الرِِّوََاي� شِِـيعََتِكُِ

ل�ُقُـوبََ شِِـيعََتِنََِا أََفْْضََُلُ مِِنْْ  ـدُُّ بِهِ  دِِيثِنََِا يََُشُ ـُةُ �لِحََ قََـالََ C: الرََّاوِِي�
أََل�ـفِِ عََابِدٍٍِ«))).

بالجمـع بين الروايـتين الشريفـتين يتـبين نََّأ لأحاديـث الأمـر 
بالمعـروف والنهـي عـن المنكـر ميـتزين زيـادة على كونها ممَّاَ تُُشـدُُّ 
بـه القلـوب؛ حيـث إنََّ الأولى تشـدُُّ ظره المؤمـن، والثانيـة تُُرغم 

المنافق. أنـف 

فلنُدُقق النظر في الرواية الشريفة التالية:

عََنْْ جََابِرٍٍِ، عََنْْ أََبِيي جََعْْفََرٍٍ C، قََالََ:

نََوُ  نََوُ؛ يََتََقََرََّؤُ ـرََاؤُ تََُّيُبََُعُ فِيِهِِـمْْ قََوْْمٌٌ ُمُ »يََكُُـوُنُ يفِي آخِِرِِ الزََّمََـانِِ قََوْْمٌٌ 
فٍٍوُرُ الَاو  .. الَا ُيُوجِِب�ـونََ أََمْْـرًًا بِمََِعْْـ ـاُءُ سُُـفََهََاُءُ دََ�ث يََوتََنََسََّـكُُونََ.. ُحُ
سُِِفُـهُِِمُ الرُُّخََصََ  ُبُُلُونََ لأَنَْْ رََ. يََطْْ َ وا ال�ضَّرَ نُْمُْكََـرٍٍ إِالَّا إِذََِا أََمِِنـ� ي�ـا عََـنْْ  �نَهْ

))) الكافي الشيخ الكليني - ج 2 - ص 51.
))) الكافي - الشيخ الكليني - ج 1 - ص 33.
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قْْبُِلُونََ عََىلَى  ءِِامَا وفََسََـادََ عََمََلِهِِِـمْْ.. ُيُ ـلََ تِِالَّا الُْْعُ ـونََ زََ وا�لْمََعََاذِِيـرََ.. يََتََّبُِعُ
تِِ  َ هُُـمْْ يفِي نََفْْسٍٍ الَاو مََـالٍٍ، لََووْْ أََضَرَّ� ةِِالَا والصِِّيََامِِ مََوـا الَا يََكْْلُِمُ الـصََّ
كََامَا  وهََـا  لََرََفََُضُ ِـمْْ  وأََبْْدََا�نِهِ ـمْْ  بِأََِمْْوََا�لِهِِ يََعْْمََل�ـونََ  مََـا  بِسََِـائِرِِِ  ُةُالَا  الـصََّ

فََهََا! َ ضِِ وأََ�شْرَ ـوا أََسْْـمََى الْْفََرََا�ئـ رََفََُضُ

ـا  َ وُرُفِِ والنََّهْْـيََ عََـنِِ انُْ�لْمُْكََـرِِ فََرِِيضََـةٌٌ عََظِيِمََـةٌٌ؛ �بِهَ إِنََِّ الأَمَْْـرََ بِاِ�لْمََعْْـ
مُْْ  مُُُّعُهُ نََُالِكََِ يََتِمُُِّ غََضََـُبُ اللَّهه عََزََّ جََولََّ عََلََيْْهِِـمْْ فََيََ . هُ ُضُ قََُتُـاُمُ الْْفََرََا�ئـ

جََُّفُـارِِ والصِِّغََـاُرُ يفِي دََارِِ الْْكِبََِارِِ. ـرََاُرُ يفِي دََارِِ الْْ ه فََهُْْيُل�ـُكُ الأَب� بِعِِِقََابـ�

وُرُفِِ والنََّهْْـيََ عََنِِ انُْ�لْمُْكََرِِ سََـبِيُِلُ الأَنَْْبِي�ـاءِِ ومِِنْْهََاُجُ  إِنََِّ الأَمَْْـرََ بِاِ�لْمََعْْـ
 ، ، تََوأْْمََـُنُ ا�لْمََذََاهُِِبُ قََُتُـاُمُ الْْفََرََائُِضُ ـا  َ الصُُّلََحََـاءِِ فََرِِيضََـةٌٌ عََظِيِمََةٌٌ؛ �بِهَ
نُْيُوْتََصََـُفُ مِِـنََ   ، عُْْتُومََـُرُ الأَرَُْْضُ ُ�لِمُ،  ـرََدُُّ ا�لْمََظََـا ، �وت ِـلُُّ ا�لْمََكََاسِِـُبُ �تَحِو
مُْْ  مُْْ والْْفُِِظُوا بِأََِلْْسِِـنََتِكُِ ُلُُقُوبِكُِ وُرُا بِ . فََأََنْْكِـِ الأَعَْْدََاءِِ، يََوسْْـتََقِِيُمُ الأَمَْْـُرُ
ـإِنِِِ اتََّعََُظُوا  ئِالَامٍٍِ، ف� ـوا يفِي اللَّهه لََوْْمََـةََ  اف� َ ـا جِِبََاهََهُُـمْْ، الَاو تَخَ� َ كُُُّصُوـوا �بِهَ
ـوا فََالَا سََـبِيِلََ عََلََيْْهِِـمْْ: }إِنََِّمََـا السََّـبِيِلُُ عََلََـى الََّذِِيـنََ  ـقِِّ رََجََُعُ وإِىلَى ا�لْحََ
يََظْْلِِمُُـونََ النَّـَاسََ ويََبْْغُُـونََ فِـِي الأَرَْْضِِ بِغََِيْْـرِِ الْْحََـقِِّ أُُولئِـِكََ لََهُُـمْْ عََذابٌٌ 
 َ مُْْ غََ�يْرَ ُلُُقُوبِكُِ وهُُـمْْ بِ مُْْ وأََبْْغُِِضُ وُدُهُُـمْْ بِأََِبْْدََانِكُِ كََ فََجََاهِِ نََُالـ� أََلِيِـمٌٌ{. هُ
رُِِمُيدِِيـنََ بِلُْْظُمٍٍ ظََفََـرًًا، حََتََّى  ـاغِِيَنَ مََـالاًً الَاو  بِيَِنَ سُُـلْْطََانًًا الَاو ب� طََالـ�

ـوا عََىلَى طََاعََتِهِ. يََفِِيئ�ـوا إِىلَى أََمْْـرِِ اللَّهه يََومُْْضُ

ـعََيْْبٍٍ النََّبِيِِِّ C: أََنِّيي  قََـالََ C: وأََوْْحََـى اللَّهه عََزََّ جََولََّ إِىلَى ُشُ
ارِِهِِمْْ، سِِوـتِِّيَنَ  َ ـعِِيَنَ أََلْْفًًا مِِنْْ �شِرَ ـةََ أََلْْفٍٍ؛ أََرْْب� عََُمُـذِِّبٌٌ مِِنْْ قََوْْمِِكََ مِِا�ئ
، فََامَا بََاُلُ  اُرُ َ ءِِالَاُؤُ الأَ�شْرَ  ـا رََبِِّ هََـ أََلْْفًًـا مِِـنْْ خِِيََارِِهِِمْْ. فََقََـالََ C: ي�
 ْ ، ولَمْ� الأَخَْْي�ـارِِ؟ فََأََوْْحََـى اللَّهه عََـزََّ جََوـلََّ إِلََِيْْه: دََاهََن�ـوا أََهْْلََ ا�لْمََعََـاصِيي

يََغْْضََب�ـوا لِغََِضََبِيِ«))).

))) الكافي - الشيخ الكليني - ج 5 - ص 55 - 56
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من بيانات الرواية الشريفة:
صفـة الرافـضين للأمر بالمعـروف والنهـي عن المنكـر، ومدار 
الفريضتـان مـن الإضرار بمصالحهـم  تسـببه  مـا  رفضهـم هـو 

ومشـتهياتهم.

لا شـكََّ في نََّأ أداء الفرائـض مـن كلِِّ فـدٍٍر لا يتوقََّف على الأمر 
بالمعـروف والنهـي عن المنرك إالَّا من جةه نفـس التأدية للفريضة. 
لـذا فـإنََّ الأظره رجـوع الإقامـة الـواردة في الروايـة الشريفة إلى 

أحد أمريـن أو لكلاهما:

الأوََّل: إقامتهـا في المجتمـع بمعنـى أن كتـون سـةم بـارزة فيه، 
ويكـون المتخلِِّف عنهـا شـاذًًا منبوذًًا.

الثـاني: إقامـة آثارها ومـا يُُرجى من امتثالها، كرفض الفحشـاء، 
والتقـوى، ووحـدة كلمـة المؤمـنين.. ومـا إلى ذلـك ممَّـَا فُُصِِّل في 

النصوص. مـن  الكثير 

حفـظ العـدل والإنصاف والصـدق بين الناس بالقـوة الثقافية 
لفريضتـي الأمر بالمعـروف والنهي عـن المنرك وهي قـوََّة رادعة؛ 
ولـذا أرجع إليـ ماهC مثل: أمـنِِ ا�لْمََذََاهِِـب، وحِِلِِّ ا�لْمََكََاسِِـبِِ، 
ِ، وإعرِِما الأَرَْْضِِ، والانتصافِِ مِِنََ الأَعَْْدََاءِِ، واسـتقامةِِ  ورََدِِّ ا�لْمََظََـا�لِمِ

الأََمْْر.

عدم التردُُّد في الأمر بالمعروف والنهي عن المنرك.

الَّاأ يكـون الأمـر بالمعـروف والنهـي عن المنكـر طلب�ـا لمكانة أو 
سـلطان، أو أي شيء مـن مطالـب الدنيـا، وإنََّما يؤدََّيـان لكـونهما 

فريضـتين يُُتقـرََّب بهما إلى الله سـبحانه وتعـالى.

مـا يمكـن الخلـوص إليـه: إنََّ الأمر بالمعـروف والنهي عن المنرك 
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عـزٌٌّ للمؤمـنين وتدينهـم، ويظهـر إنََّ الرافـض لهاتين الفريضـتين 
العظيمـتين مانـع لخير المؤمنين وعزََّتههم، وقد جاء عََـنْْ أََبِيي جََعْْفََرٍٍ 

: وأََبِيي عََب�ـدِِ ا هللَّهB، قََاالَا

وُرُفِِ والنََّهْْيِِ عََنِِ انُْ�لْمُْكََرِِ«.  ـلٌٌ لِقََِوْْمٍٍ الَا يََدِِيُنُونََ اللَّهه بِاِلأَمَْْـرِِ بِاِ�لْمََعْْ »وََي�
وعـن بيأ جعف رC ن�أـه قََالََ: »بِئ�ـسََ الْْقََوُْْمُ قََـوْْمٌٌ يََعِِيب�ـونََ الأَمَْْرََ 
وُرُفِِ والنََّهْْـيََ عََنِِ انُْ�لْمُْكََـرِِ«. وقََالََ أََبُُو عََب�ـدِِ ا هللَّهC: »الأَمَُْْرُ  بِاِ�لْمََعْْـ
ا  َ �هُمَ َ وُرُفِِ والنََّهْْـُيُ عََنِِ انُْ�لْمُْكََـرِِ خََلْْقََانِِ مِِنْْ خََل�ـقِِ اللَّهه، فََمََنْْ نََ�صَرَ بِاِ�لْمََعْْـ
ـةََ، قََالََ:  مَََّـدِِ بْْنِِ عََرََف� امَاُ�لَهُ خََذََل�ـه اللَّهه«. وعََنْْ �مُحَ أََعََـزََّه اللَّهه، مََوـنْْ خََـذََ
 Kيََقُُـولُُ: كََانََ رََسُُـولُُ ا هللَّه C َسََـنِِ الرِِّضََا ـا ا�لْحَ سََـمِِعْْتُُ أََب�
وُرُفِِ والنََّهْْـيََ عََـنِِ انُْ�لْمُْكََرِِ  ي تََوََاكََل�ـتِِ الأَمَْْـرََ بِاِ�لْمََعْْـ يََقُُـولُُ: »إِذََِا مََُّأُ�تـ

.(((» فََلْْيََأْْذََن�ـوا بِوِِِقََاعٍٍ مِِـنََ اللَّهه تََعََاىلَى

وقـال أمير المؤمـنين C في خطبـة لـه: »فََإِن�ـه إِنََِّامَا هََل�ـكََ مََـنْْ 
ْ يََنْْهََهُُـُمُ الرََّبََّانِيُُِّونََ  كََانََ قََبْْلََكُُـمْْ حََي�ـُثُ مََـا عََمِِل�ـوا مِِـنََ ا�لْمََعََـاصِيي ولَمْ�
يََنْْهََهُُـُمُ   ْ ولَمْ� ا�لْمََعََـاصِيي  يفِي  ـَادََوْْا  �تَمَ �لَمََّا  مْْ  ُـ�نَّهُ وإِ كََ،  ذََلـ� عََـنْْ  والأَحَْْب�ـاُرُ 
وُرُُمُا   . فََأْْ وب�ـاُتُ ُقُُعُ ـُِمُ الْْ كََ، نََزََل�ـتْْ بِهِ� الرََّبََّانِي�ـونََ والأَحَْْب�ـاُرُ عََـنْْ ذََلـ�
وُرُفِِ والنََّهْْيََ  وا أََنََّ الأَمَْْرََ بِاِ�لْمََعْْـ ـَوْْا عََنِِ انُْ�لْمُْكََـرِِ واعْْلََُمُ وُرُفِِ وا�نْهَ بِاِ�لْمََعْْـ

ْ يََقْْطََعََـا رِِزْْقًًا«))). ـا أََجََلًاً ولَمْ� قََُيُرِِّب�  ْ عََـنِِ انُْ�لْمُْكََـرِِ لَمْ�

الواقـع الذهنـي والنفسـي لنفـس الآمـر بالمعـروف والنََّاهي 
المنكر: عـن 

في رواية شريفة عََنْْ أََبِيي عََبْْدِِ ا هللَّهC، قََالََ:

ِ إِىلَى أََهْْـلِِ مََدِِين�ـةٍٍ لِيََِقْْلِبََِاهََـا عََىلَى  »إِنََِّ اللَّهه عََـزََّ جََوـلََّ بََعََـثََ مََل�ـكََ�يْنِ
 . ُعُ َ ـتََ�ضَرَّ ـو اللَّهه ي�و لًاًُجُ يََدُْْعُ ـلََامَّا انْْتََهََي�ـا إِىلَى ا�لْمََدِِين�ـةِِ وََجََـدََا رََ أََهْْلِهََِـا، ف�
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ه: مََأـا ت�ـرََى هََـذََا الدََّاعِِيََ؟ فََقََـالََ قََدْْ  ِ لِصََِاحِِبـ� فََقََـالََ أََحََـُدُ ا�لْمََل�ـكََ�يْنِ
؛ لََوكِـِنْْ الَا حُْْأُدِِثُُ  . فََقََـالََ: الَا ه رََبِّيي رََأََيْْ�تـه، لََوكِـِنْْ أََمْْضِيي �لِمََا أََمََـرََ بـ�
، فََقََالََ: يََا رََبِِّ،  . فََعََـادََ إِىلَى اللَّهه تََبََارََكََ تََوعََـاىلَى شََـيْْئًًا حََتََّى رََُأُاجِِعََ رََبِّيي
ُعُ  َ ـتََ�ضَرَّ ـوكََ ي�و ـا يََدُْْعُ ن�الَاُفُ إِنِِّيي انْْتََهََي�ـُتُ إِىلَى ا�لْمََدِِين�ـةِِ فََوََجََـدُْْتُ عََب�ـدََكََ 
ْ يََتََمََعََّرْْ  ـلٌٌ لَمْ� ـإِنََِّ ذََا رََُجُ ه؛ ف� إِلََِي�ـكََ! فََقََـالََ تعـالى: امْْـضِِ بِامَا أََمََرُْْتُكََ بـ�

وََجْْهُُـه غََيْْظًًا يلِي قََـطُُّ«))).

بحسـب الميـزان العملي فـإنََّ أداء الأمـر بالمعـروف والنهي عن 
قِِّحقُُ الغايـات المرجوة مـن الفريضتين، أو شـيئًًا منها، إالَّا  المنكـر يُح
نََّأ أمـر الآمـر ونهي الناهي ليـس بالضرورة أن يكونـا من كمالاته 
إالَّا نْْأ ينبعـث لهما من منطلـقِِ غضبٍٍ حقييٍٍّق لله سـبحانه وتعالى؛ 
وهـذا مـا يُُفََاد مـن الأمر الإلههي بقلب مدينـة على أهلهـا بالرغم 
ه لا اعتبار  مـن وجود عابـد مـتضِرِّعٍٍ يعبده سـبحانه فيهـا، ولنـ�ك
لـه عنـد الله جـلََّ في علاه، والسـبب نََّأ وجهـه لم يتعََّمـر غيظًًـا لله 

تعـالى قـط! )أي لم يتـغير لونه غضب�ـا لله تعالى(.

خطورة الفريضتين:
بعدما وقفنا على الأهميـة البالغة والضرورة القصوى لفريضتي 
الأمـر بالمعـروف والنهي عـن المنكـر، فإنََّنا نـرى ضرورة أخرى؛ 
وهـي الححذر مـن أن نسـلك طريقًًـا ننقـض فيـه الغايـة السـامية 

العظيمتين. للفريضـتين 

وبيان ذلك:

يُُعل�ـق الأمـر بالمعـروف والنهـي عـن المنكـر على مـدى الدقـة 
ـا مـن المعـروف أو  في تشـخيص الموضـوع الخارجـي إن كان حًقًّ
مـن المنكـر؛ حيثُُ إنََّ الاشـتباه في التشـخيص من شـأنه تعريض 
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ت العََامََّـة الُمُسََيََّسـة مـن الشـيطان وجنـوده.  َالَا الفريضـتين إلى �حَمَ
وهـو المحذورُُ نََفسُُـهُُ نُُعـرِِّضُُ له الفريضـتين فيما لو أتحنـا تأديتماه 

لعامََّـة النـاس دون قيـود وضوابط.

ذكرنا فيما سـبق المطقـع التالي من خطبـة لأمير المؤمنين C؛ 
وهـو: »فََإِن�ـه إِنََِّامَا هََل�ـكََ مََـنْْ كََانََ قََبْْلََكُُـمْْ حََي�ـُثُ مََـا عََمِِل�ـوا مِِـنََ 
اَدََوْْا  مُْْ�نَّهُ �لَمََّا �تَمَ كََ، وإِ ُمُُ الرََّبََّانِي�ـونََ والأَحَْْبََاُرُ عََنْْ ذََلـ� ْ يََنْْهََهُ ا�لْمََعََـاصِيي ولَمْ�
ُمُ  كََ، نََزََلََتْْ بِهِ� ْ يََنْْهََهُُـُمُ الرََّبََّانِي�ـونََ والأَحَْْب�ـاُرُ عََنْْ ذََلـ� يفِي ا�لْمََعََـاصِيي ولَمْ�
وا أََنََّ الأَمَْْرََ  وَْْا عََنِِ انُْ�لْمُْكََـرِِ واعْْلََُمُ وُرُفِِ وا�نْهَ وُرُُمُا بِاِ�لْمََعْْـ  . فََأْْ وب�ـاُتُ ُقُُعُ الْْ

ْ يََقْْطََعََا رِِزْْقًًا«. ـا أََجََلًاً ولَمْ� قََُيُرِِّب�  ْ وُرُفِِ والنََّهْْـيََ عََنِِ انُْ�لْمُْكََـرِِ لَمْ� بِاِ�لْمََعْْـ

 نيَّنC رجـوع الهلاك لعـدم فيـام الربانـيين والأحبار  فقـد ب
بالنهـي عـن المعـاصي والـتمادي في اركتابهها، ويظهـر الوجـهُُ في 
ذلك مـن تفصيل للإمـام الصادق C عندما سًًـئِِل عََـنِِ الأَمَْْرِِ 

يِعًًا؟ بِاِ�لْمََعْْـرُُوفِِ والنَّهَْْـيِِ عََـنِِ ا�لْمُُنْكََْـرِِ؛ وََأاجِِبٌٌ هُُـوََ عََىلَى الأُمََُّـةِِ �جَمِ

عََىلَى  هُُـوََ  إِنََِّامَا   :C ََ؟َقََـال �لِمَو ل�ـه:  فََقِِيـلََ   . »الَا  :C ََفََقََـال
الضََّعِِيـفِِ  عََىلَى  انُْ�لْمُْكََـرِِ، الَا  مِِـنََ  وُرُفِِ  بِاِ�لْمََعْْـ  ِ الْْعََـا�لِمِ اطََُ�لْمُـاعِِ  الْْقََـوِِيِِّ 
ـقِِّ إِىلَى الْْبََاطِلِِِ،  تََدِِي سََـبِيِلًاً إِىلَى أََيٍٍّ مِِـنْْ أََيٍٍّ يََُقُوُلُ مِِنََ ا�لْحََ ْ ال�ـذِِي الَا �يَهْ
كََ كِِ�تـاُبُ اللَّهه عََزََّ جََوـلََّ قََوْْهُلُ }ولْْتََكُُـنْْ مِِنْْكُُـمْْ أُُمََّةٌٌ  والدََّلِيِـُلُ عََىلَى ذََلـ�
يََدْْعُُـونََ إِلََِـى الْْخََيْْرِِ ويََأْْمُُـرُُونََ بِاِلْْمََعْْرُُوفِِ ويََنْْهََوْْنََ عََـنِِ الْْمُُنْْكََرِِ{؛ فََهََذََا 
ُ�يْرُ عََـامٍٍّ، كََامَا قََـالََ اللَّهه عََـزََّ جََوـلََّ: }ومِِـنْْ قََـوْْمِِ مُُوسـى أُُمََّةٌٌ  خََـاصٌٌّ غََ
وسََـى الَاو عََىلَى  ـلْْ: عََىلَى مََُّأُـةِِ ُمُ ْ يََُقُ يََهْْـدُُونََ بِاِلْْحََـقِِّ وبِـِه يََعْْدِِلُُـونََ{؛ ولَمْ�
ْتََلِفََِةٌٌ وامََُّلأُـُةُ وََاحِِـدََةٌٌ فََصََاعِِدًًا، كََامَا  لِِّ قََوْْمِِـه، وهُُـمْْ يََوْْمََئِذٍٍِ مََُأُـمٌٌ مُخْ� ُكُ
طُِمُيِعًًا  ـوُلُ  قََـالََ اللَّهه عََـزََّ جََوـلََّ }إِنََِّ إِبِْْراهِِيـمََ كانََ أُُمََّةًً قانِتًًِـا لِلََِّه{، يََُقُ

ه�لِلَّه عََـزََّ جََولََّ.

دُْْ�لْهُنََةِِ مِِنْْ حََـرََجٍٍ إِذََِا كََانََ الَا  لََوي�ـسََ عََىلَى مََـنْْ يََعْْل�ـُمُ ذََلِكََِ يفِي هََـذِِه ا
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ـذْْرََ الَاو طََاعََةََ«))). وََُّقُةََ ل�ـه الَاو ُعُ

لنَّكنَـا نعلـم بـأنََّ المعـروف والمنكـر، كلاهما على مراتـب، فمن 
كلِِّ واحـدٍٍ منـماه مـا هـو جلي لا خلاف فيـه، وغيره يعتريـه شيءٌٌ 
من التشـبُُّه، وثالث مـا لا يعرفه غير العاملِم الفقيـه. كما ونََّأ احتمال 
التـأثير من الأمـر والنهي راجـع إلى الفاعـل والدائرة التـي يُُوقِِعُُ 
فيهـا فعلـه، فتأثير الأب في بيته قد يكـون أعمق منه في الأصدقاء، 
أو ربََّما العكس؛ بحسـب قوََّةِِ حضورِِهِِ الشـخصي ومـدى التقدير 

والاعتبـار الـذي يحظى بـه من أهـل الدائرة.

نخلص إلى أمور:
الأوََّل: لتحمـل مسـؤولية الأمـر بالمعـروف والنهي عـن المنرك 

شرطان:

1- العلـم بالمعـروف والمنكـر، ولا يصـحُُّ التظنـي والاحتمال، 
بل لا بـدََّ مـن العلم.

2- احتمال التأثير احتالًاما مُُعتبًرًا عند العقلاء.

الثـاني: الفريضتـان واجبتـان على العلءما الفهقـاء؛ لحديث أمير 
المؤمـنين C، ولعلهمـم، ولزيادة احـتمال تأثيرهم.

الاعتباريـة  بالقـوة  الاهـتمام  ضرورة  الأمـر  هـذا  على  يتفـرََّع 
هَِِّدًًا رئيسـًيًّا لممارسـتهم  للعـلءما بين المؤمـنين؛ لكـون هـذه الوََّقة �مُمَ

لدورهـم في الأمـر بالمعـروف والنهـي عـن المنكـر.

المؤمـنين خاصََّـة،  الثالـث: توجيـه الأمـر والنهـي إلى مجتمـع 
إكرامًًـا وإعـزازًًا لههم امتثـاالًا لأمـر الله سـبحانه وتعـالى.

))) الكافي - الشيخ الكليني - ج 5 - ص 59 - 60.
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المؤمـنين  قابليـات  بتنميـة  الاهـتمام  ضرورة  عليـه  يتفـرََّع 
لاسـتيعاب الفريضتين والاسـتعداد التام لامتثـالهما وتغيير الحال 

بحسـبماه.

الرابع: لا تسـامح على الإطلاق مع أدنى تخلُُّفٍٍ عن الامتعاض 
الحقيقـي والضيق الواقعـي للمنرك مـماه صغُُر وتماهى معـه عََا�لَمََا 

والِجِنِِّ. الإنْْسِِ 

تنبيهٌٌ وخاتمةٌٌ:
الكيانـات  التنب�ـه بعـزََّة فائقـة، إلى مـا تعطيـه  لنـا مـن  بـدََّ  لا 
الفركيـة الدنيوية مـن حقٍٍّ لنفسـها في معارضتها الشرسـة للدين 
وإصرارهـا على سـلبه كلََّ حقوقه في الموقف مـن طرحها لرؤاها، 

ـة والتعدُُّدية! هـذا مـع دعوتهها دائامًا إلى الحي�ر

لُُ  ـة وتعدُُّديـة مشروطـة بـأن لا يكـون الطـرحُُ الُمُقابـ� ـا حي�ر إهنَّه
حـامالًا لما ينقـض رؤاها ومـا تنادي إليـه. وقد يقبلـون من بعض 
البعـض شـيئًًا رغـم الاخـتلاف، ولنَّكهَـم على حساسـيََّةٍٍ مََرََضيََّةٍٍ 
ضـدََّ كلِِّ مـا ميحـل صبغـة الإسلام! ألا رتاهـم صامًّا بـامًاك حيـال 
حركـة الشـذوذ الججنسي العالميـة في الوقـت الـذي يرفعـون فيـه 
؟! عقائرهـم ضـدََّ حجـاب المأرة أو لحيـة المتديـن أو عمامـة العاملِم

م يبيحون لأنفسـهم، بل يعدونه من أبجديات حقوقهم، أن  إهنَّه
يأمروا بما هو في معتنقاتهم معروفًًا، وينهون عامَّا فيها منرًًكا.. كلُُّهم 
هكذا، ولنََّك الأمـر إذا وصل إلى الإسلام نفوه وأظرهوا نفورهم 
منـه!! لا أحـد يعيش التناقـض والأزدواجية كما يعيشـها هؤلاء.

مـن هنـا أوصي نـفسي وكاف�ـة المؤمـنين بالححذر مـن الانجـرار 
عـن  أمامهـم  بالدفـاع  والانشـغال  العاليـة  أصواتههم  وراء 
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عقيدتنـا وشريعتنـا والتبريـر للِِّك مـا لا ترتضيه عقولههم الضيةق 
الحرجـة. وصدورهـم 

تٍٍ أََبِيي  هـذه دُُرََّةٌٌ فلنعيهـا ولنجعـل نواصينـا بيدهـا؛ فعََـنْْ ثََابـ�
:Cسََـعِِيدٍٍ قََـالََ: قََـالََ يلِي أََب�ـو عََب�ـدِِ ا هللَّه

وا  فُُُّكُـوا عََـنِِ الن�ـاسِِ الَاو تََدُْْعُ ، مََـا لََكُُـمْْ لِون�لـاسِِ؟!  ُتُ ـا ثََابـ� »ي�
الأَرَْْضِِ  وأََهْْـلََ  ءِِامَا  الـسََّ أََهْْـلََ  أََنََّ  ل�ـوْْ  ـوََاللَّهه  ف� ـمْْ؛  أََمْْرُِِكُ إِىلَى  أََحََـدًًا 
فُُُّكُوا  وا.  رُِِيُيـُدُ اللَّهه هُُدََاه مََا اسْْـتََطََاُعُ ضُِِيُل�ـوا عََبْْدًًا  ـوا عََىلَى أََنْْ  اجْْتََمََُعُ
ـمْْ أََخِِي وابُْْنُ عََمِِّي جََوـارِِي؛ فََإِنََِّ اللَّهه  ُكُُدُ عََـنِِ الن�ـاسِِ الَاو يََُقُوُلُ أََحََ
فٍٍوُرُ  وُرُحََـه فََالَا يََسْْـمََُعُ بِمََِعْْ ا طََي�ـبََ  ً عََـزََّ جََوـلََّ إِذََِا أََرََادََ بِعََِب�ـدٍٍ خََ�يْرً
ْمََُعُ  ه كََلِمََِةًً �يَجْ مََّ يََقْْذُِِفُ اللَّهه يفِي قََلْْبـ� نُْمُْكََـرٍٍ إِالَّا أََنْْكََـرََه، ُثُ ـه الَاو بِ إِالَّا عََرََف�

أََمْْـرََه«))). ا  َ �بِهَ

ا على  منـ� البالـغ  الإصرار  فليكـن  ووعينـاه،  ذلـك  فمهنـا  إذا 
التـواصي فـيما بيننـا بالححق آمريـن بالمعـروف نـاهين عـن المنكـر 
لنقـوي هـاتين الفريضـتين في أوسـاط المؤمنين مـا اسـتطعنا. مََّأا 
ـا، في هدنة،  الآخريـن فنحـن، حسـب تصريح الإمـام C نًصًّ
.C والوعـد عنـد الظهور الشريف للإمام المهـدي بن الحسين

أساس:
�ثـمََّ بعـد ذاك فهـذه جهـة دقيقـة ينبغـي فهمهـا فـامًاه صحيحًًا، 
وهـي حكم الشيءِِ في نفسـه وبالقيـاس إلى غيره، والأصل مطلقًًا 
هـو نََّأ الشيء كامـلٌٌ في نفسـه، ولا مفاضلـة بين شيء وآخـر مـن 
جهـة الحكـم النفسي؛ فالفـرس كاملٌٌ في نفسـه، ولا يُُقـال بفضل 
الإنسـان عليـه أو بفضلـه على الإنسـان إالَّا مـع فرض جهـة ثالثة 
يُُقـاس عليهـا، فلا يكون النقص نفسـيًًا، وإنََّما بالقيـاس إلى غيره. 

))) الكافي - الشيخ الكليني - ج 2 - ص 213
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وكلامنـا في التكويـن مـن جهـة فلسـفية، وبالتـالي فإن�ـه لا يُُقال: 
الججوعُُ نقـصٌٌ والعشُُط نقـصٌٌ والحاجـةُُ إلى الـزوج نصٌٌق.

فليكـن واضحًًـا إذن إنََّ الـماكل المقصـود هـو الـماكل الماهوي 
، وكمال الأعـراض بالنظـر إلى نفـس معروضهـا ثانيًًا؛ أي إنََّ  وََّأالًا
المشي لـلماشي كمال بالنظـر إلى نفسـه، لا إلى الحاجـة للانتقـال.. 

وهكذا..

فـامًاه  يفهمهـا  نْْأ  مِِـن  للعاقـل  ـدََّ  ب� ولا  دقيقـة،  مسـألة  هـذه 
صحيحًًـا ونْْأ كتـون في ذهنـه حـاضرةًً بوضـوح؛ وذلـك كي لا 
ينحـرف بـه الفهـم في منتصـف الرطيـق فيُُضي�ـع الَمَطْْل�ـبََ ويخجر 

عـن الموضوعيـة.

اشتباهٌٌ مدفوع:
في عـالم الخلـق والإمـكان فـإنََّ الـماكل المطلق هـو كمال الشيء 
مـن كلِِّ جهاتـه بالقيـاس إلى مـا دونـه مطلقًًـا، ولـو تحقََّـق هـذا 
الفـرد للـزم أن يكـون سـاكنًاً؛ حيـث إنََّ الحركة في نفسـها طلب 
للـماكل، والفـرض إن�ـه كامـل مـن كلِِّ جهاتـه، فلا باعـث على 
الحركـة حينهـا. ولكـنََّ نفـسََ هـذا الفـرد الكامـل لـو قيس على 
الحركـة  فيـه  فتجـدََّدت  نقصـه  لظهـر  وتعـالى  سـبحانه  الخالـق 

لينبعـث لتحصيـل كمالاتـه وسـد نقائصـه.

إذا فمهـتََ ذلـك اتََّضـح لـك نََّأ كلامنـا عـن الـماكل النـفسي 
ـدََّدٌٌ في نفـس الموضـوع دون قيـاس إلى غيره مطلقًًـا. فاحـذر  حمُح

التشـوش في النظـر والفهـم.

التمييز بين التكوين والتشريع:
يريـدُُ الُله تعـالى للشـمس أن طتلع مـن المشرق، ويريـد للصلاة 
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المعروفـة أن تتحقََّـق خمس مـرََّات في اليوم.

تختلـف الإرادتـان مـن جهـة تعليـق وعـدم تعليـق التحقُُّـق 
الخارجـي على الـغير؛ فـإنََّ الشـمس طتلـع مـن المشرق بـإرادة 
كتوينيـة، وهـي الإرادة التـي لا يُُعل�ـق تحقُُّـق المراد فيهـا على أكثر 

مـن إرادتـه جـلََّ في علاه.

مََّأـا الـصلاة فقـد عل�ـق الُله تعـالى تحقُُّقََهََـا في الخارج على امتثال 
والعقـل،  البلـوغ  مثـل  خاصََّـة  تشريعـات  ضمـن  في  الإنسـان 

ودخـول الوقـت، ومـا إلى ذلـك.

العبث في التكوين:
للإرادة  الخارجـي  التحقُُّـق  تعطيـل  مـن  الإنسـانُُ  يتكََّمـن 
التشريعيـة بمجـرََّد إعراضـه عـن امتثـال أمـر الله تبـارك ذكـره، 
ه أيضًًـا أخـذ نفسََـه للعبـث بما تصل إليـه يده مـن تحقُُّقات  ولنـ�ك
الذكـر والأنثـى، وإدخـال  التغـيير الججنسي بين  كتوينيـة؛ مثـل 
المأرمة في أطـوار هرمونيـة لتكتسـب جـسامًا عضليًًا مثـل الرجل، 
وغير ذلـك كـثيٌرٌ كثيٌرٌ مـن العبث والإفسـاد الذي لـن يمتنع عن 
تعطيـل وتـأخير غياب الشـمس لـو طالت يـداه ذلـك التكوين!

الصنوص الشريفة:
كتشـف ودِِّقتم لنـا بيانات الثقـلين، الكتاب والعِِترة، مسـالكََ 
الـماكل لـلِِّك ما يخصُُّخ الإنسـان مطلقًًـا، ولمقدمات معينـة فنحن 
نطقـع قعًًطـا جازمًًا عن يـقين بأنََّ الـماكل في القصـاص الشرعي 
مـن القاتـل بالرطيقـة التي بينها الشـارع المقـدََّس، ونطقـع قعًًطا 
جازمًًـا عـن يـقين بـأنََّ الـماكل في كتليـف الذكـر والأنثـى عنـد 
السـنِِّ الُمُحـدََّد في الشريعـة الغـرََّاء، سـواء فمهنـا أم لم نفهـم عِِلل 
نََّأ  الكفايـة مطلقًًـا في  فـإنََّ  المترتبـة عليـه؛  التشريـع والمصالـح 
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جهـةََ صـدور الأمر هـي الله الخالق الحكيـم سـبحانه وتعالى. ولا 
اجتهـاد مطلقًًـا أمـام الثقلين.

نسـتعرض تالي�ـا بعـض النصـوص الشريفـة التـي كتشـف لنا 
عـن الموقـع الصحيح للمـأرة، وهو الذي لـو تفطََّنَتَْْ لـه لأغناها 
ا  تفطُُّنُهُـا عن إدخال نفسـها في مقارنات فاسـدة تُُفقِِدُُهـا عِِزََّ جماهلِه

وعلـوََّ شـأنها وجلالََ عفََّتِهِا.

إن لم كتـن النصـوص قـد توارتت فهـي على أدنـى التقديرات 
ـدََةٍٍ مـن جهـة أخـرى بفهـم الأعلام  مسـتفيضة مـن جهـةٍٍ، ومُُؤي�
النصـوص  وأعنـى  الجملـة،  في  ولـو  مدلولاتهها  واتفاقهـم على 
الدالـة على ثبـوت الـصلاح في لـزوم المأرمة لدارهـا وبعدهـا عن 

الاخـتلاط بالرجـال.

 C قال: قال أميُرُالمؤمنين ،C عن بيأ عبد الله الصادق
:C في رسالته إلى الحسن

نََُّ؛ فََإِنََِّ شِِـدََّةََ  كََ إِيََِاهُ ـفْْ عََلََيْْهِِـنََّ مِِـنْْ أََبْْصََارِِهِِـنََّ بِحِِِجََابـ� »واكُْْفُ
نََُّ بِأََِشََـدََّ  هُ ُجُوُرُُخُ  رْْتِي�ـابِِ، لََويْْسََ  نََُّ�لَهُو مِِـنََ االِا ٌ ل�ـكََ  جََـابِِ خََ�يْرٌ ِ ا�لْحِ
ـإِنِِِ اسْْـتََطََعْْتََ أََنْْ الَا يََعْْرِِفْْنََ  ه عََلََيْْهِِـنََّ. ف� ُقُ بـ� ـولِِ مََـنْْ الَا تََ�ثـ مِِـنْْ ُخُُدُ

كََ مِِـنََ الرِِّجََـالِِ فََافْْعََلْْ«))). َ غََ�يْرَ

عـن  الإسلام  دعائـم  روايـة  جـاءت  المعنـى  لههذا  موافقـةًً 
خيٌرٌ  ءٍٍشي  »يُُّأ   :K الله رسـول  لنـا  قـال  قـال:   ،C علي
كََ لِفََِاطِمََِةََ -قفالتْْ: مََا  بُِْْهُ أحََـدٌٌ مِِنََّا. فذكـُتُر ذََلـ� لملـةأر؟ لفـم �يُجِ
الًاُجُ وََلا يََرََاهََـا. فََذََكََـرُْْتُ  ءٍٍيشَي خََيٌرٌ لِمََلـةِِأر مِِـنْْ نْْأ لا ت�ـرََى رََ مِِـنْْ 

ـا بِضِْْعََـةٌٌ مِِن�ـي«))). كََ لِرََِسُُـولِِ الله -، قفـال: صََدََقََـتْْ، إنَّهه ذََلـ�

))) الكافي - الشيخ الكليني - ج 5 - ص 338.
))) دعائم الإسلام - القاضي النعمان المغبير - ج 2 - ص 215.
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ووافقـه مـا رواه الدعائـم أيضًًا عـن جعفر بـن مََّمحد C نََّأه 
! قال: »اسْْـتََأذََنََ عْْأمََى على فََاطِمََِـةََ C فََحََجََبََتُْْهُ

بُِجُيِنََُهُ هوو لا يََرََاكِِ؟  ْ َ تَحْ� قفال لها النََبِيُُِّ C: �لِمَ

ـمُُّ  ـإنِّيي رََأاهُُ، وهُُـوََ يََُشُ ـرََاينِي ف� ْ يََكُُـنْْ ي� قالـتْْ: يـا رسُُـولََ الله، نْْإ لَمْ�
لريحََ. ا

قفال سروُلُ الِله: أََشْْهََُدُ نََّأكِِ بِضِْْعََةٌٌ مِِنِِّي«))).

وقـد أفاد السََّـيد الخوئـي )قُُـدِِّس سُرُّه( في خصـوص روايات 
دعائـم الإسلام بـأنََّ »الحقََّح فيـه مـا ذكـهر المجـلسُيُّ في البحـار: 

ورواياتـه تلصـح لتلأكيـد والتأييـد«))).

وكيـف كان؛ فإنََّ هـذه الروايـات متََّفةٌٌق تمامََ الاتِِّفـاق مع آيات 
العزيز. الكتاب 

قـال عـزََّ مِِـنْْ قائـل }وََقُُـل لِِّلْْمُُؤْْمِِنَـَاتِِ يََغْْضُُضْْـنََ مِِـنْْ أََبْْصََارِِهِِـنََّ 
وََيََحْْفََظْْـنََ فُُرُُوجََهُُـنََّ وََلا يُُبْْدِِيـنََ زِِينََتََهُُـنََّ إِلِاََّ مََـا ظََهََـرََ مِِنْْهََـا وََلْْيََضْْرِبِْْـنََ 
بِخُُِمُُرِهِِِـنََّ عََلََـى جُُيُُوبِهِِِـنََّ وََلا يُُبْْدِِيـنََ زِِينََتََهُُـنََّ إِلِاََّ لِبُُِعُُولََتِهِِِـنََّ أََوْْ آبََائِهِِِـنََّ 
أََوْْ آبََـاء بُُعُُولََتِهِِِـنََّ أََوْْ أََبْْنََائِهِِِـنََّ أََوْْ أََبْْنََـاء بُُعُُولََتِهِِِـنََّ أََوْْ إِخِْْوََانِهِِِـنََّ أََوْْ بََنِـِي 
أََوِِ  أََيْْمََانُُهُُـنََّ  مََلََكََـتْْ  مََـا  أََوْْ  نِسََِـائِهِِِنََّ  أََوْْ  أََخََوََاتِهِِِـنََّ  بََنِـِي  أََوْْ  إِخِْْوََانِهِِِـنََّ 
التََّابِعِِِيـنََ غََيْْـرِِ أُُولِـِي الِإِرْْبََـةِِ مِِـنََ الرِِّجََـالِِ أََوِِ الطِِّفْْـلِِ الََّذِِيـنََ لََـمْْ يََظْْهََـرُُوا 
عََلََـى عََـوْْرََاتِِ النِِّسََـاء وََلا يََضْْرِبِْْـنََ بِأََِرْْجُُلِِهِِـنََّ لِيُُِعْْلََـمََ مََـا يُُخْْفِِيـنََ مِِـن 
زِِينََتِهِِِـنََّ وََتُُوبُُـوا إِلََِـى اللَّهِِ جََمِِيعًًـا أََهََُيُّا الْْمُُؤْْمِِنُـُونََ لََعََلََّكُُـمْْ تُُفْْلِِحُُونََ{))).

))) المصدر السابق.
))) مصباح الفقاهة في المعاملات، المكاسب المحرََّمة - السََّيد الخوئي- ص28.

))) الآية 31 من سورة النور.
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في هـذه الآيـة الشريفـة مجموعـةٌٌ من الأحـكام التي يتـبين منها 
خيريـة بقـاء المأرمة في دارهـا؛ إذ قولـه جـلََّ في علاه }وََلا يُُبْْدِِيـنََ 
زِِينََتََهُُـنََّ إِلِاََّ ..{ أظهـر في كـون الزينـة مِِـنََ المأرمة وليسـت مضافة 
إليهـا، ويؤكِِّـده ما عََـنِِ الْْفُُضََيْْلِِ بْْنِِ يََسََـارٍٍ، قََـالََ: »سََـأََلْْتُُ أََبََا عََبْْدِِ 
ي قََالََ اهللَّه  ا مِِـنََ الزِِّينَةَِِ الََّتـ� َ ِ مِِـنََ ا�لْمََـرْْأََةِِ �هُمَأ ا هللَّهC عََـنِِ الـذِِّرََاعََ�يْنِ

: }ولا يُُبْْدِِيـنََ زِِينََتََهُُـنََّ إِالَّا لِبُُِعُُولََتِهِِِـنََّ{؟ تََب�ـارََكََ وتََعََـاىلَى

دُُونََ  ومََـا  ةِِ  الزِِّينـ� مِِـنََ  رِِا  مَا ِ ا�لْخِ دُُونََ  ومََـا  نََعََـمْْ؛   :C ََقََـال
.(( يْْنِِ«) رََ ا السِِّـوََ

ولا يخفـى مـا يقتضيـه التنقيـح، بـل هـو ظاهـر ولا يحتـاج إلى 
أكثـر مـن التفـات إلى نََّأ حرمة الإبداء ليسـت لنفـس بشرة الجءز 
مـن صـدر أو بطن أو ذراع، بل لما يرسـم الجءز ويظره قتاسـيمه؛ 

غََيِرِ زََوْْجِِها. لضرورة نََّأ المأرمة لا تبـدي بشرةََ جََسََـدِِهََا لـ�

مََّأـا النهـي عـن الضرب بالرجـل ثأنـاء المشي فلا يقـتصر على 
خشـيةََ ظهـور الزينـة كصـوت الخلخـال أو مـا نحـو؛ وإنََّما مـع 
ضمِِّـه لحرمـة إبـداء الزينـة ومـا قتـدََّم مـن معناها يشـمل رسـم 

قتاسـيم الجسـد ثأنـاء المشي. فتنب�ـه واحـذر الغفلـة.

التطبيق في الواقع الخارجي:
لا يكمـن لمثـل هـذا الطـحر أن يججد قبـوالًا بين عمـوم الناس، 
بـل ولا حت�ـى بين خصوص المؤمـنين؛ حيث إنََّ من أكثر المسـائل 
اسـتهجانًًا ورفضًًـا مسـألة بقـاء المأرمة في دارهـا، بل هي ليسـت 
مسـتهجنة فحسـب، وإنََّما مثار للتمََّهة والدعوة لعـزل من يتبناها 
وإبعـاده عـن المجتعم؛ فهو بحسـب ميـزان العصر ومعـاييره من 

دعـاة الرجعيـة والتخلُُّف!

))) الكافي - الشيخ الكليني - ج 5 - ص 520 - 521.
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إنََّ مـا نعيشـه من رفـض أو تحويـر وتوجيه للنصـوص الداعية 
لالتـزام المأرمة دارهـا هـو صنيعـةُُ مراحـل مـن التوجيـه الثقـافي 
الممدروس على مـدى عقود مـن الزمن، ويؤكِِّـدُُ ذلـك نََّأ الدعوة 
لخروج المأرة من دارها ومشـاركتها للرجل تنشـأ أوََّالًا من القياس 
على الواقـع الخارجي على أسـاس الاشتراك الذهني والقدرة على 
ا الوجه، بل الوجـوه في بطلان  إنجـاز مـا ينجزه الرجـل، وقد بيََّنـ�

هذا النـوع من القيـاس )راجع المدََّقمـة الأولى(.

وثانيًًـا فإنََّ مـن مظاهر التحرضُّر والمدنية مشـاركة المأرمة للرجل 
والأصعـدة،  المياديـن  مختلـف  في  النجـاح  وصناعـة  العمـل  في 
ولذلـك نـرى نََّأ مـن دواعـي التباهـي اليوم شـغل المأرمة لمواقع 
سياسـية أو صناعيـة أو اقتصاديـة وغير ذلـك ممَّـَا يكـون إرجـاع 
النجـاح فيه والإنجـاز للأرمة كما هـو للرجل، وبالتالي فـإنََّ إبعاد 
المأرمة تعطيلٌٌ لعجلـة التحرضُّر والمدنية. ويُُقال لممن يدعو إلى التزام 

المأرمة دارهـا: رجعـي ويريـد إرجاعنا لزمـن الخيمـة والبعير!

رُدُّ اشتباه:
أصلهـا  في  ـا  إهنَّه غير  اشـتباه،  المؤمـنين  لعمـوم  بالنسـبة  هـي 
ـا  إهنَّه العامََّـة.  الثقافـة  وجنـودُُه  الشـيطانُُ  بهها  يُُضل�ـلُُ  مغالطـة 
مسـألة خـروج السََّـيدة الزهـرا ءD للخطبـة، وخروجها مع 
السََّـيدة  خطبـة  وكـذا  ت،  المامَّاهم بعـض  في   C المؤمـنين أمير 

بعـد مصيبـة كـربلاء.. بـدور خـاصٍٍّ  زينـب D وقيامهـا 

أقـول: كلُُّ هـذه الحوادث اسـتثناءٌٌ اقتضتـه الضرورة على مدى 
الُمُسـتثنى.  ُكْْـمٍٍ على  يُُؤسََّـس �لِحُ البيـت A، ولا  تاريـخ أهـل 
ـد بالآيـات والروايـات فهـو مضمون مـا رواه  مََّأـا الأصـل الُمُؤي�
الُمُسـتدََرك عـن العي�ـاشي في تفـسيره عـن بيأ جعفـ رC، قال: 
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عََلٍيٍّ C عََمََـلََ البََيـتِِ والعََـجيَنَ  تْْ لـ� <نََّإ فاطمـ ةD ضََمِِنـ�
ا عََلٌيٌّ C مََـا كََانََ خََلْْفََ البََابِِ،  ب�ُلخُـزََ قََوـمََّ البََيتِِ، وََضََمِِـنََ �لَهََ وا

ـِئََ بِاِلطََعََـامِِ«))). قنـل الَحَطََبِِ نْْأو يَجِ�

وثالثًًـا فـإنََّ ممَّـَا تََبََانـى عليـه الناس صعوبـة المعيشـة على الزوج 
الزوجة! دون عمـل 

ـةِِ الخَطَََـأ والب�ـطْْلان. بلى؛ فلا بـدََّ للمـأرة مـن  هـذا فهـمٌٌ يفِي غََاي�
العمـل إذا ما تحولـت الرغبـات في الحياة إلى حاجاتٍٍ تسـتوجب 
الاقتراض أو مـا نحـوه، مََّأـا إذا عـاش الإنسـان حياتـه الطبيعية 
بحسـب مـا قتتضيـه الحاجـة، لا الرغبـة، فـإنََّ في الُمُقََـدََّرِِ مِِـنََ الِله 

تعـالى الكفايـة وأكثر.

ـةِِ فََقََدْْ  ـةََ الْْعََيْْل� َاف� ـرََكََ التََّزْْوِِيجََ �مَخَ قََـالََ رََسُُـولُُ ا هللَّهK: »مََـنْْ ت�
ه بِاِللَّهه عََـزََّ جََوـلََّ؛ إِنََِّ اللَّهه عََـزََّ جََوـلََّ يََُقُولُ: أََسََـاءََ ظََنـ�

}إِنِْْ يََكُُونُُوا فُُقََراءََ يُُغْْنِهِِِمُُ الله مِِنْْ فََضْْلِِه{«))).

إلفاتٌٌ مُُهِِمٌٌّ:
فلنلاحـظ نََّأ المرجـع الوحيد لنظريات خروج المأرمة من دارها 
ومشـاركتها للرجـل في العمـل هو الدنيـا ومتطلباتها ومـا يتحقََّقُُ 
فيهـا، ولا شيء مـن تلـك النظريات يرجـع إلى ديـن الله تعالى وما 
يصـبُُّ في هداية النـاس، ولذا فإنََّنـا لا نجد دعوات جادََّة لتسـنُّمُ 

المأرمة مقام المرجعية الدينيـة أو إمامة الرجـال في صلاة الجماعة!

ولا يُُقال بأنََّ هذا ممنوع لوجود حكم شرعي صريح.

))) مسـتدرك الوسـائل - ميرزا حـسين النـوري الـطبرسي - ج 13 - ص 25
))) الكافي - الشيخ الكليني - ج 5 - ص 331
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لأنََّ هنـاك مـن يقـول بشـمول نظريـة تغـيير الأحـكام بتـغير 
الزمـان والمكمان لكاف�ـة الموارد. أقـول: فندخل عندهـا في ظلمات 

جديـدة من الفسـاد والإفسـاد!

فالحقُُّح الـذي لا يُُزََاحم هـو إنََّ الذي يقـف وراء إخـراج المأرة 
مـن دارهـا وتـرك أو تضعيـف أو تحويـر النصـوص المخالفة هو 
الدنيـا ولا شيء غيرهـا، وسُُّأ الـبلاء في ذلك هـو الأرسمالية التي 

لا يكمنهـا التنـازل عـن توظيف المأرمة لإنتـاج المال والثروة.

مُُغََالََطََة أو )شُُبهََة( التجهيل:
يُُقـال: إنََّكـم بذلـك تدعـون إلى تجهيـل المأرة، وهـذا خلاف ما 
يدعـو إليه الله تعالى والنصـوص الشريفة من أهميـة العلم وطلبه.

فنقـول: العِِلـمُُ كلٌٌما والجهـلُُ نقـصٌٌ، وكلاهمما مـن المقـولات 
ُ عالمٌٌ بالنسـبة لمن هو أدون منه وجاهِِلٌٌ بالنسـبة  الإضافيـة، فالعـا�لِمُ
ٌ إذا حقََّق الحةمك  لممن أهـو أعلم منه. مََّأا بالنسـبة لنفسـه فهو عـا�لِمٌ

بالعلـم، وجربـةٌٌز إذا أفرط أو جاهـلٌٌ إذا فرََّط.

هـذا مـن جهـة، ومن جهـة أخـرى فـإنََّ العلـمََ يُُطلـبُُ لذاته، 
ي الإنسـان  ولكـن في الححدود التـي يريدهـا الله تعـالى، ولذلك هنُه
علومًًـا  المقـدََّسُُ  الشـارِِعُُ  وذََمََّ  بـل  خاصََّـة،  علـوم  طلـب  عـن 
ةثالَا؛ فعََـنْْ أََبِيي  بعينهـا، وأكثـر مـن ذلـك نََّأه قـد حـدََّد العِِلـمََ في ثََ
َسََـنِِ مُُوسََـى C، قََـالََ: »دََخََلََ رََسُُـولُُ ا هللَّهK ا�لْمََسْْـجِِدََ  ا�لْحَ

َاعََـةٌٌ قََـدْْ أََطََاف�ـوا بِرََِجُُـلٍٍ، فََقََـالََ: مََـا هََذََا؟ ـإِذََِا �جَمَ ف�

مََالَّاةٌٌ. فََقِِيلََ: عََ

مََالَّاةُُ؟ فََقََالََ: ومََا الْْعََ
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ـامِِ  اسِِ بِأََِنْْسََـابِِ الْْعََـرََبِِ ووََقََائِِعِِهََـا وأََي� ـه: أََعْْل�ـمُُ النـ� ـوا ل� فََقََال�
الْْعََرََبِي�ـةِِ. والأَشَْْـعََارِِ  َاهِِلِِي�ـةِِ  ا�لْجَ

ُ مََـنْْ جََهِِلََه الَاو يََنْْفََُعُ  قََـالََ: فََقََالََ النَّبَِيُُِّ K: »ذََاكََ عِِلْْمٌٌ الَا يََ�ضُرُّ
ْكََمََةٌٌ أََوْْ  ـةٌٌ �مُحْ ثََالَاةٌٌ؛ آي� يُُّ K: إِنََِّامَا الْْعِِل�ـُمُ ثََ مََّ قََـالََ النََّبـ� مََـنْْ عََلِمََِـه. ُثُ

نََُّ فََهُُـوََ فََضْْلٌٌ«))). هُ فََرِِيضََـةٌٌ عََادِِلََةٌٌ أََوْْ سُُـنََّةٌٌ قََائِمََِـةٌٌ، مََوا خََالَا

هُُ رسـول الله K بــ)إنََّما( في  َ مََّأـا مـا ليس بفضـلٍٍ فقـد حََ�صَرَ
الثلاثـة المذكـورة، ومََّأـا كـون مـا عداه فـضالًا فلعـدم أو لضعف 
دخالتـه في الغايـة التـي خُُل�ـق مـن أجلهـا الإنسـان والغايـة التي 
يعمـل في هـذه الدنيـا مـن أجلهـا، فهو قـد خُُل�ـق لإقامـة أمر الله 
تعـالى، وهو قوله تبـارك ذكره }إِنِِِّـي جََاعِِـلٌٌ فِـِي الأَرَْْضِِ خََلِِيفََةًً{، 
وقـوام الخلافـة الإلهية في الأرض عبادته جـلََّ في علاه؛ ولذا قال: 

}وََمََـا خََلََقْْـتُُ الْْجِِـنََّ وََالِإِنـسََ إِلِاََّ لِيََِعْْبُُـدُُونِِ{))).

ومـا لا مكابـرة فيـه واقـعُُ انـقلابِِ الأمـر في عمـوم حياتنـا، 
فالأصـل اليـوم هـو طلـب العلـوم الدنيويـة مـن أجل الشـهادة 
والوظيفـة مـن جهـة، ومن جهـة أخرى فـإنََّ قياس العـالم حُُرصِر 
في الدارسـة الأكاديميـة والشـهادة، لـذا فإنََّ من لا يحصـل عليها 
ـوََّزج ويُُتََّهـم بالتقـصير والاسـتهتار ومـا إلى ذلـك  يُُسـتََلُُق ولا ي�
مـن تنقيص وتحقحير.. نعم، هـو اليوم كذلك؛ فمسـألة الدراسـة 

والشـهادة والوظيفـة هـي الأصـل، ومـا عداهـا فضل!

تذكير بالأطةحور اللعمانية:
لم يعـد المهـمُُّ هو مكان الإنسـان مـن الرطيق إلى الآخـرة، فهذا 
بحسـب كثافـة التثقيـف العـلماني خـاصٌٌّ بالعبـد مـع رب�ـه، بـل 

))) الكافي - الشيخ الكليني - ج 1 - ص 32
))) الآية 56 من سورة الذاريات
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الأهـمُُّ مطلقًًـا هـو موقعه مـن واقعه الاجتماعـي، وشـتََّان بينماه؛ 
فقد جـاء في عيون الِحِكََـمِِ والمواعظ، عـن أمير المؤمنين C نََّأه 
نُْْدُي�ـا وََالآخِِرََةِِ مِِـنْْ خِِـدََاعِِ النََّفْْسِِ«))). قـال: »طََل�ـُبُ الَجَمْْـعِِ بََيَنَ ال

مََّأـا قولـه تعـالى }وََابْْتََـغِِ فِيِمََـا آتََـاكََ اللَّهُُ الـدََّارََ الآخِِـرََةََ وََلا تََنـسََ 
نُْْدُّيََـا{))) فََعََـن عََلٍيٍّ C، في قـول الله عـزََّ وجـلََّ:  نََصِِيبََـكََ مِِـنََ ال
وتََكََ  نُْْدُّيََـا{، قال: »لا تََن�ـسََ صِِحََّتََكََ ُقُو }وََلا تََنـسََ نََصِِيبََـكََ مِِـنََ ال
ـا الآخِِـرََةََ«، وهي ممَّاَ  َ وفََرََاغََـكََ شََوـبََابََكََ وََنََشََـاطََكََ نْْأ تََطْْل�ـب �بِهَ
يُُسـأل عنـه العبد؛ فقد جـاء عن أمير المؤمنين C ن�أـه قال: قال 
سُْْيُـأََُلُ  ـومََ القِِيََامََةِِ حََتََّى  ُلُوُزُ قََدََمََـا عََب�ـدٍٍ ي� رسـول الله K: »لا ت�ـ
هُُ، وََعََنْْ  يامَا بْْأالَا يامَا فْْأن�ـاهُُ، وََعََـنْْ شََـبََابِهِِِ فـ� ـرِِهِِ فـ� ُمُُعُ ـعٍٍ؛ عََـنْْ  عََـنْْ أرْْب�

بُِِّحُن�ـا هْْأـلََ البََيتِِ«))). ، وََعََنْْ  يامَا نْْأفََقََـُهُ هِِ مِِـنْْ أينََ اكْْتََسََـبََُهُ وََفـ� مََالـ�

زََُيُاحََم: الَحَقُُّ الذي لا 
العـرشِِ  ربُُّ  هـو  إالَّا  إلـه  لا  الحقُُّح  الملـكُُ  هـو  تعـالى  الله  إنََّ 
كُُ الملـك يؤتي الملـك من يشـاء وينـزع الملك  الركيـم، وهـو مالـ�
ـذلُُّ مـن يشـاء، وهـو الـذي لا  ممَّـَن يشـاء، ويُُعـزُُّ مـن يشـاء وي�
يُُسـأل عامَّا يفعل وهم يُُسـألون. ولا شـكََّ ولا دُُّرتد على الإطلاق 
في إنََّ العقـل السـليم يـقضي بالتسـليم الُمُطلـق لله تعـالى، فلو أراد 
عبـده في جزيـرة نائيـة لا شيء فيهـا غير الماء والـزرع سـلََّم العبدُُ 
شـاكرًًا حامـدًًا، ولـو حـرََّم عليـه ملاذََّ أو كمالات دنيويـة سـلََّم 
حامـدًًا شـاكرًًا.. والوجـه في ذلـك هـو إنََّ مـا يريـده اللهُ تعـالى 
لأي خلـق مـن خلقـه فهـو الـماكل بالنسـبة لـه. مََّأـا مـا يُُعترض 
بـه على النصـوص الشرعيـة وتضعيفهـا لمصلحـة الاجتهـادات 

))) عيون الحكم والمواعظ - علي بن ممحد الليثي الواسطي - ص 317
))) الآية 77 من سورة القصص
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العصريـة ومـا يقتضيهـا ويوجهها مـن أفهام فهي من تسـويلات 
وتلوينـات الشـيطان الرجيم، وقد قـال جـلََّ في علاه: }إِنََِّ الََّذِِينََ 
وا عََلََـى أََدْْبََارِِهِِـم مِِّـن بََعْْـدِِ مََـا تََبََيََّـنََ لََهُُـمُُ الْْهُُـدََى الشََّـيْْطََانُُ سََـوََّلََ  ارْْتََـُدُّ

لََهُُـمْْ وََأََمْْلََـى لََهُُـمْْ{))).

تطبيق مباشر:
ـقََ  روى في الـكافي عََـنْْ أََبِيي عََب�ـدِِ ا هللَّهC، قََـالََ: »إِنََِّ اللَّهه خََل�
حََـوََّاءََ مِِـنْْ آدََمََ فََهِِمََُّةُ النِِّسََـاءِِ الرِِّجََـاُلُ فََحََصُِِّنُوهُُـنََّ يفِي الُْْيُُبُوتِِ«))).

خََلْْقََهََـا  يُُؤيـد  وقـد  آدم،  مِِـنْْ  خََلْْقِِهََـا  ل حـواء في  كََمَاا فنقـول: 
ـه تعـالى }وََمِِـنْْ آيََاتِـِهِِ أََنْْ خََلََـقََ لََكُُـم مِِّـنْْ أََنفُُسِِـكُُمْْ أََزْْوََاجًًـا  هُُ قََول� مِِنـ�
يََآلَآـاتٍٍ لِِّقََوْْمٍٍ  لِِّتََسْْـكُُنُوُا إِلََِيْْهََـا وََجََعََـلََ بََيْْنََكُُـم مََّـوََدََّةًً وََرََحْْمََةًً إِنََِّ فِـِي ذََلِكََِ 
لُُا  وََكََمَا الرجـال،  تهـنََّ  َ �هِمَّ كََـوْْنِِ  النِسََِـاءِِ في  لُُا  وََكََمَا يََتََفََكََّـرُُونََ{)))، 
الُمُجْْتمـع في ضََب�ـطِِ الخُـُرُُوج عن جـادََّة الشرع بتحصين النسـاء في 

ـُنََّ. لٌٌا �لَهُ البيـوت، وهـو كََمَا

ولا يخفـى نََّأ هـذه الـماكلات كمالاتٌٌ لجهاتهها الخاصََّة، فماكل 
الشيء بحسـب الـماكل في مختلـف جهاته.

كلٌٌما  الشريفـة  النصـوص  إليهـا  تـشير  التـي  الهمََّـة  هـذه  إنََّ 
للمجتمـعِِ أيضًًا؛ لما فيها من اسـترقارٍٍ تضفيـه على الحياة الزوجية. 
ولتقـنين وضبـط هـذه الحالـة التكوينيـة جـاء عََـنِِ الأَصَْْب�ـغِِ ب�ـنِِ 
ةََ  َ ـةََ، قََـالََ: قََـالََ أََمِِيُرُ ا�لْمُُؤْْمِِنِيَِنَ C: »خََل�ـقََ اللَّهه الشََّـهْْوََةََ عََشَرَ� نُُبََات�
زُْْجُوءًًا وََاحِِـدًًا يفِي الرِِّجََالِِ،  أََجْْـزََاءٍٍ فََجََعََلََ تِسِْْـعََةََ أََجْْزََاءٍٍ يفِي النِِّسََـاءِِ 
ي�ـاءِِ عََىلَى قََـدْْرِِ أََجْْزََاءِِ الشََّـهْْوََةِِ  ل�وـوْْ الَا مََـا جََعََـلََ اُ�للَّهُ فِيِهِِـنََّ مِِـنََ ا�لْحََ

))) الآية 25 من سورة مََّمحد
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تََُمُعََلِِّقََـاتٍٍ بِهِ«))). لٍٍُجُ تِسِْْـُعُ نِسِْْـوََةٍٍ  كُُلِِّ رََ ل�ـكََانََ لـ�

فهـذه الِهِمََّـةُُ الُمُودََعََـةُُ يفِي الَمَـرْْةِِأ قََـدْْ ضُُبِطََِـتْْ كتوينًاً بِقُُِـوََّةِِ الحََيََاءِِ 
ا كذلـك. ويُُّأ خلـل سـواء في جانـب الهمََّة  الُمُودََعـة فيهـا كتوينـ�
أو في جانـب الحيـاء فهـو لفسـادٍٍ أحدثه الإنسـان بيـده، وقد قال 
أََيْْـدِِي  كََسََـبََتْْ  بِمََِـا  وََالْْبََحْْـرِِ  الْْبََـرِِّ  فِـِي  الْْفََسََـادُُ  جـلََّ في عُُلاه }ظََهََـرََ 

النَّـَاسِِ لِيُُِذِِيقََهُُـم بََعْْـضََ الََّـذِِي عََمِِلُُـوا لََعََلََّهُُـمْْ يََرْْجِِعُُـونََ{.

فاةدئ:
يظهـر ثأـرُُ التسـليم لما ورد في الثقـلين الشريـفين، وثأـرُُ الحََذََرِِ 
بِِ الاجتهـاد في قبـال الـوارد أو الاجتهـاد في نفـس الـوارد  نـ� َ و�تَجَ
طتويـرًًا وتنقيحًًا بحسـب ما قتتضيـه موازين الزمـان والمكان؛ في 
الفهـم المسـتقيم للنصـوص الشريفة مـا يُُبعِِـد المؤمن عـن مزالق 
الآيـات  مضـامين  على  الـعصر  قثافـات  وتغليـب  المصادمـات 

والروايـات.

سمألة الوزتيج في صرع السأرمالية:
ُ فضيلةََ التبكير  بين أيدينـا مجموعة مـن النصوص الشريفة ت�ـب�يِّنُ
ا  قََالَاةِِ الَمَـرْْأََةِِ بِزََِوْْجِِهََا، إالَّا إهنَّه في التزويج وحُُسـنََ التبعـل وطبيعةََ عِِ
اليـوم مـردودة مرفوضـة، وفي أفضـل الأحـوال تُُعََطََّـلُُ �لِمََصْْلََحََةِِ 
الواقـع المعـيشي ومـا تفرضه الحيـاة العصريـة من أمـور تُُقصي ما 

خطََّـه أئةم الهُـُدْْى A للمؤمنين.

كُْْ�تْرُ شََـيْْئًًا   ْ يََ عََـنْْ أََبِيي عََب�ـدِِ ا هللَّهC، قََـالََ: »إِنََِّ اللَّهه عََـزََّ جََوـلََّ لَمْ�
ـاه نََّإه  ـكََانََ مِِـنْْ تََعْْلِيِمِِـه إِي� �تـاُجُ إِلََِي�ـه إِالَّا عََلََّمََـه نََبِي�ـه K ف� ْ ـَا �يُحْ �مِمَّ

ـمََّ قََالََ: ى عََلََي�ـه، �ث ـوْْمٍٍ فََحََمِِـدََ اللَّهه وأََثْْنـ� َ ذََاتََ ي� صََعـدََ ا�لْمِـِنْْ�بَرَ

))) الكافي - الشيخ الكليني - ج5 - ص338
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ـبِيِِرِ فََقََـالََ إِنََِّ  ئِيِـلََ أََت�ـاينِي عََـنِِ اللََّطِيِـفِِ ا�لْخََ َ ، إِنََِّ جََ�بْرَ َـا الن�ـاُسُ أََ�يُّهَ
�تـنََ  ْ ـمْْ �يُجْ هُرُ فََل� ـكََارََ بِمََِنْْزِِل�ـةِِ الثََّمََـرِِ عََىلَى الشََّـجََرِِ؛ إِذََِا أََدْْرََكََ ثََمََـ الأَب�
ـكََاُرُ إِذََِا أََدْْرََكْْنََ مََا  كََ الأَب� ، وكََذََلـ� أََفْْسََـدََتْْه الشََّـمُْْسُ ونََثََرََت�ـه الرِِّيََاُحُ
ؤُْْيُمََـنْْ عََلََيْْهِِـنََّ   ْ ول�ـُةُ وإِالَّا لَمْ� ـنََّ دََوََاءٌٌ إِالَّا الُْْعُُبُ ـدْْرُِِكُ النِِّسََـاُءُ فََلََي�ـسََ ُ�لَهُ ي�

.(((» ٌ نََّ بََ�شَرٌ ُـ�نَّهُ ؛ لأَ الْْفََسََـاُدُ

ولـذا، جاء عََـنْْ أََبِيي عََب�ـدِِ ا هللَّهC نََّأه قََـالََ: »مِِنْْ سََـعََادََةِِ ا�لْمََرْْءِِ 
أََنْْ الَا تََطْْمََـثََ ابْْنََ�تـه يفِي بََيْْتِهِ«))).

لا شـكََّ في تعـذُُّر، أو الصعوبـة البالغة للأخذ بههذه الأحاديث 
؛ حيـث إنََّ العلمانيـة لن تعترف  الشريفـة وإيقـاع مضامينهـا فعالًا
بمـن لا يُُنتـج المال، والرطيق الأوََّل لإنتاجه هـو البرنامج العلمي 
الأكاديمـي الـذي يمتـدُُّ في قرابـة الثمانية عشر سـنة مـن الروضة 
إلى أربـع سـنوات الجامعـة مـرورًًا باثنتـي عشر سـنة في مراحـل 
الابتدائيـة والإعداديـة والثانويـة. ومـن مقتضيات هـذه العملية 
التثقيفيـة )ولا أقـول التعليميـة( امتـداد فترة الطفولـة إلى سـتة 
ذت  عشر سـنة عنـد الذكـر والأنثـى على حدٍٍّ سـواء، وبذلـك اختَّخ
المناهـج التربويـة في البيـت والمدرسـة طريقًًـا مخالفًًا ومعاكسًًـا لما 

ورد صريًحًـا في الثقـلين المدََّقسين.

ومـن جهـة أخـرى فـإنََّ من قِِـوََام الآلـة البشريـة لإنتـاج المال 
إخـراج المأرمة إلى سـوق العمـل بمختلـف ميادينـه.. ولـك أن 

تتصـور اللـوازم الإفسـادية المترتبـة على ذلـك..

ومنهـا: فقـدان الأب ليـده التربويـة على أولاده لا سـيََّما البنات 
منهـم؛ فهـم يخرجون مـن البيت في سـن الرابعة ليبقون سـاعات 
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في الروضـةِِ يتلقـون فيهـا ما يُُمََهِِّـدُُ لهم الطََريـقََ لِدُُِخُُولِِ الَمَدْْرََسََـةِِ 
في السََادِِسََـة، وهنـاك تتناولههم مناهـج التثقيـف المناسـبة للرؤية 
المطلقـة لسـوق  الترسـيخ للأولويـة  العامََّـة، ومنهـا  والسياسـة 

. لعمل ا

ـوََازِِمِِ هـذه الغاية إضعـاف أي قثافـة معاكسـة أو ناقضة  مِِـنْْ ل�
لما يـراد للطالـب أن يكـون عليـه، فتقـرََّرََ مََـدُُّ سـنين الطفولـة إلى 
الثامنـة عشرة؛ حيـث إنََّ التربيـة الطبيعيـة التـي جـاءت التعاليم 
ي�ـؤ الإنسـانََ عنـد سـنِِّ البلـوغ لِتََِحََمُُّـل  َ الإسلاميـة موافقـةًً لها �تُهَ
المسـؤولية والدخول شـيئًًا فشـيئًًا في مـعترك الحيـاة، غير إنََّ ذلك 
يُُنمِِّـي في النفـس مََلََكََات الفهـم الناضج وقتديـم الدين وتعاليمه 

على كلِِّ مـا سـواه مطلقًًا.

جـاء في المادََّة الأولى مِِـنْْ اتِِّفاقية حقوق الطفـل )لأغراض هذه 
الاتفاقيـة، يعنـى الطفـل الإنسـان لم يتجـاوز الثامنـة عشرة، ما لم 
يبلغ سـنََّ الرشـد قبل ذلـك بموجب القانـون المنطبـق عليه())).

إنََّنـا اليـوم نلاحـظ فـعالًا شـدََّة الاسـتنكار، بـل والتقـزُُّز مـن 
مجرََّجد طـحر فكـرة التبكير بالـزواج، بـل ويُُقال لأهل مـن تتزوج 

في الثامنـة عشرة: إنََّكـم تظلمـون هـذه الطفلة!!

ومنهـا: إشـاعة قثافـة الاخـتلاط، وإظهـار أي دعـوى للفصل 
ـا رجعيـة وتخل�ـف، والترويـج إلى كونها من أشـد المخاطر  على إهنَّه

التـي يواجههـا المجتعم!

))) راجـع الموقـع الرسـمي للأمـام المتحـدة، حقوق الإنسـان، مكتـب المفوض 
السامي:

(https://www.ohchr.org/ar/professionalinterest/pages/crc.
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تنبيه:
إنََّ في الاخـتلاط مِِنََ المفاسـد التي يشـيبُُ مِِنْهْـا رسُُأ الجنين في 
بطـن مِِّأـه؛ ويكفـي لتصـور شيءٍٍ من تلـك المفاسـد الالتفات إلى 
توسُُّـع عين الولد بمجالسـته واختلاطـه بالبنات والنسـاء، وكذا 
والرجـال،  بمجالسـتها ومخالطتهـا للأولاد  البنـت  توسُُّـع عين 
وهـذا التوسُُّـع يبقـي في النفـس صـورًًا كـثيرةًً تََعْْتََمِِلُُ عـن قريب 
لتبـدأ المقارنات والأمـاني والأحلام. وربََّما كان هـذا من العوامل 

الرئيسـية في الاسـتخفاف بمسـألة الطلاق!

ومنهـا: اعتبـار المادََّة أساسًًـا في التزويـج، ومقياسـها الشـهادة 
الأكاديميـة والوظيفـة، لا سـيََّما فـيما لـو كانـت الفتـاة جامعية أو 
موظفـة؛ فهـي حينهـا تبحـث عـن زوج بمواصفـات )دنيويـة( 

. صََّة خا

مُْْكُ مََـنْْ تََرْْضََوْْنََ  جـاء عن رسـول الله K نََّأه قـال: » إِذََِا جََاءََ
نُْْ فِتِْْن�ـةٌٌ يفِي الأَرَْْضِِ وفََسـادٌٌ  ـوه، إِالَّا تََفْْعََل�ـوه تََكُ ه فََزََوُِِّجُ قََُلُُخُـه ودِِينـ� 

كََبِِيٌرٌ«))).

أمران:
الأوََّل: إذا كان الخاطِِـبُُ ذا دِِيـنٍٍ وخُُلُُقٍٍ فقمتضى تدينه أن يكون 
عارف�ـا بحقِِّ النفةق والكسـوة والسـكنى عليه، ومقـتضى خُُلُُقِِه نْْأ 
يكـون صادِِقًًـا في تحمُُّل�ـه لمسـؤولية الـزواج. فـكان السـؤال عـن 
الديـن والخُل�ـق كافيًًا ومغنيًًا عن السـؤال عن الوظيفـة أو الراتب 

أو ما شـابه.
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الثـاني: إنََّ مـا يترت�ـب على مخالفـة أمـره K الظاهـر في قولـه 
ف  َالـ� �يُخَ مََـنْْ  كلُُّ  الفتنـة والفسـاد، ويكـون  ـوه« وقـوع  فََزََوُِِّجُ  «
مسـاهًمًا في وقـوع الفتنـة والفسـاد. وقـد جـاء عـن بيأ عبـد الله 
ـرْْكِِ السُُّـنََّةِِ«))). ومِِنََ  عََُيُـذُِِّبُ عََىلَى ت� الصـادق C نََّأ الله تعـالى »
الواضـح نََّأ الترك المقصـود ليس مطلـق الترك، وإنََّما مـا تُُرِِك من 
السُُـنَّةَ المفروضـة، ومـن غير المفروضة اسـتخفافًًا بهها أو اجتهادًًا 

في قبـالها وتعطيلهـا.

}ظََهََـرََ الْْفََسََـادُُ فِـِي الْْبََـرِِّ وََالْْبََحْْرِِ بِمََِا كََسََـبََتْْ أََيْْـدِِي النَّـَاسِِ لِيُُِذِِيقََهُُم 
بََعْْـضََ الََّذِِي عََمِِلُُـوا لََعََلََّهُُـمْْ يََرْْجِِعُُونََ{.

إنََّنـا غالب�ـا مـا نفشـل، أو حت�ـى لا نفهم كيـف نُُجِِرـع موجات 
الفسـاد إلى أصـولها ومسـبباتها، بل الأمََـرُُّ من ذلك مـا وصل إليه 
الحال مـن التطبيـع المتعاظـم مـع المفاسـد حت�ـى صـار الـصلاحُُ 
إفسـادًًا والفسـادُُ صلاحًًـا.. ألا رتى الأب وهو يـدُُّر خاطب ابنته 

: الأمـر ليس بيـدي، والبنـت رتيد إكمال دراسـتها! قـائالًا

نعـم، لا بـدََّ مـن موافقـة الفتـاة على مـن يتقـدََّم لخطبتهـا وإالَّا 
أن كتـون رافضـة  يقبـل بسرقهـا عليـه، ولكـن لا  فـالشرع لا 

لأصـل فكـرة الـزواج وقـد مضى على بلوغهـا سـنوات!

وعمـوم  والمدرسـة  الأسرة  في  التربويـة  المناهـج  إنََّ  المشـكلة 
المجتمـع تُُؤكِِّـدُُ على الطفولـة إلى سـنِِّ السادسـة عشرة أو الثامنـة 
ـوكِِلُُ الآباء أمـر الـزواج لبناتهم وهنََّ  عشرة، وفي نفـس الوقـت ي�
في مثـل هـذا السـن وأكبر بقليل! فكيف لها وهـي لا تمتلك الخبرة 

ـدِِّد مصيرهـا بقبـول أو رفـض الزواج؟ الكافيـة أن حتُح
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بـل المشـكلة أكثـر تعقيـدًًا مـن ذلـك، فـالأولاد والبنـات على 
ـم على  ـوا فيهـا، ومعهـم المجتمـع، بأهنَّه مناهـج رتبويـة قـد أومهِم
مسـتويات عاليـة مـن الوعـي ويتكمنـون مـن اتخخاذ القـرارات 
السـليةم وتحديـد مصائرهـم.. هكـذا هـو طوفـان التناقضـات 

يجتـاح المجتمـع وقثافـة المجتمـع طـوالًا وعضًًرـا.

:K ُُِّقََالََ: قََالََ النَّبَِي ،Cعََنْْ أََبِيي عََبْْدِِ ا هللَّه

وُرُُمُا   ْ تََأْْ مُْْ ولَمْ� مُْْكُُ وفََسََـقََ شََـبََاُبُكُ  »كََي�ـفََ بِكُُِـمْْ إِذََِا فََسََـدََتْْ نِسََِـاؤُ
ْ تََنْْهََـوْْا عََـنِِ انُْ�لْمُْكََرِِ؟! وُرُفِِ ولَمْ� بِاِ�لْمََعْْـ

فََقِِيلََ لََه: يََوكُُوُنُ ذََلِكََِ يََا رََسُُولََ اللَّهه؟!

ـمْْ بِاِنُْ�لْمُْكََـرِِ  كََ؛ كََي�ـفََ بِكُُِـمْْ إِذََِا أََمََرْْ�ت ٌ مِِـنْْ ذََلـ� فََقََـالََ: نََعََـمْْ، �شَرٌّو
وُرُفِِ؟! ا�لْمََعْْـ يَْْ�تـمْْ عََـنِِ  �نَهَو

فََقِِيلََ لََه: يََا رََسُُولََ اللَّهه، يََوكُُوُنُ ذََلِكََِ؟

رََأََيْْ�تـُمُ  إِذََِا  بِكُُِـمْْ  كََي�ـفََ  كََ؛  ذََلـ� مِِـنْْ   ٌ �شَرٌّو نََعََـمْْ،   :K ََقََـال
ـا؟!«))). ف�وُرُ مََعْْ وانُْ�لْمُْكََـرََ  نُْمُْكََـرًًا   فََوُرُ  ا�لْمََعْْـ

بيانٌٌ فلص:
أََمِِيِرِ ا�لْمُُؤْْمِِنِيَِنَ C إِىلَى  عََنْْ أََبِيي عََبْْدِِ ا هللَّهC، قََالََ: يفِي رِِسََالََةِِ 

:C َِِسََن ا�لْحَ

كََ أََنْْعََُمُ  ـإِنََِّ ذََلـ� َـاوُِِزُ نََفْْسََـهََا؛ ف� ل�ـكِِ ا�لْمََـرْْأََةََ مِِـنََ الأَمَْْـرِِ مََا �يُجَ »الَا �تُمَ
ـةٌٌ لََويْْسََـتْْ  ان� َ ا�لْمََـرْْأََةََ رََ�يْحَ ـإِنََِّ  ا، ف� �لِهَامَاَ  ا وأََدْْوََُمُ �لِجََ ا وأََرْْخََـى لِب�ـا�لِهََ ا�لِهََ �لِحََ
كََ  ِ هََـا بِسِِِ�تْرِ َ ضُْْضُ بََ�صَرَ ـةٍٍ. الَاو تََعْْـُدُ بِكََِرََامََتِهََِـا نََفْْسََـهََا. واغْْ بِقََِهْْرََمََان�
هََـا فََيََمِِيلََ عََلََيْْكََ  ِ طُْْتُمِِعْْهََا أََنْْ تََشْْـفََعََ لِغََِ�يْرِ كََ، الَاو  فُْْفُهََـا بِحِِِجََابـ� واكْْ
ـإِنََِّ  مََـنْْ شََـفََعََتْْ ل�ـه عََلََي�ـكََ مََعََهََـا. واسْْـتََبْْقِِ مِِـنْْ نََفْْسِِـكََ بََقِِي�ـةًً؛ ف�
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ٌ مِِنْْ أََنْْ  دََارٍٍ خََ�يْرٌ وُذُ اقْْ�تـ ـنََ أََن�ـكََ  نََُّ يََرََي� إِمِْْسََـاكََكََ نََفْْسََـكََ عََنْْهُُـنََّ وهُ
ـنََ مِِنْْكََ حََـالاًً عََىلَى انْْكِسََِـارٍٍ«))). يََرََي�

دََّقتمتْْ الإشارةُُ إلى إنََّ كلََما كلِِّ شيءٍٍ بحسب ما فرض الله تعالى 
وضلال.  ورتاجعٌٌ  نصٌٌق  انحرافٍٍ  أو  حيدٍٍ  أدنى  وإنََّ  وعليه،  له 
وإنََّ الرسول الأكرم K يبين في هذه الرسالة ما يناسب ويليق 
وهو  خالهقا  هو  تعالى  والله  هذا  يليق،  ولا  يناسب  لا  وما  بالمأرة 
العالم بحالها من جميع الجهات، والرسول الأكرم K ما ينطق 
عن الهوى، وقد أََمََرََنََا الباري جلََّ في عُُلاه امتثال ما يأتي به مطلقًًا، 
عََنْْهُُ  نََهََاكُُمْْ  وََمََا  فََخُُذُُوهُُ  الرََّسُُولُُ  آتََاكُُمُُ  }وََمََا  قائل:  مِِنْْ  عزََّ  فقال 

فََانتََهُُوا وََاتََّقُُوا اللَّهََ إِنََِّ اللَّهََ شََدِِيدُُ الْْعِِقََابِِ{))).

في الوصية الشريفة أمورٌٌ، نأخذ منها محلََّ الشاهِِد:
مِِـنََ الغايـات المقصـودة محافظـةُُ المةِِأرم على حـالها وراحـة بالها 
 C ونضـارة جممالها، ومن الطـرق التـي حدََّدهـا أميُرُ المؤمنين

ل�ـكُُ المةُُأرم ما يجاوز نفسـها. لههذه الغايـة العباديـة الَّاأ �تُمَ

فائدة مهمََّة:
مـن كمالات المأرمة نِعِـمُُ حالها ورخـاء بالها ودوام جممالها، وهي 
كمالات تنعكـس على بيتهـا مـن زوج وأولاد، �ثـمََّ لا شـكََّ في إنََّ 
ذلـك ينعكـس على المجتمـع. لـذا، فـإنََّ مِِـنََ الأصـول في سلامة 

اوز نفسـها. ل�ـكُُ المةُُأرم ما جيُج واسـترقار المجتمـع الَّاأ �تُمَ

ـرُُ والُمُت�ـويلِّي لِشُُِـئون البََي�ـتِِ التـي تحتـاج إلى  الرهقمـان هـو الُمُدََب�
إدارة، فهـو بذلـك )مديـر المنـزل( بحسـب المصطلـح الحديـث.

))) الكافي - الشيخ الكليني - ج 5 - ص 510.
))) الآية 7 من سورة الحشر.
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لموقـع  مناسـبتها  ونفـى  باليحرانـة  المأرمة   C ُُالإمـام شـبََّهََ 
بُُرتَرق  ـ الرهقمـان. مََّأـا اليحرانـة فلا تُُعـرََّض لـغير النسـيم، ولا ي�
.. هـذا هـو شـأن المأرمة ومـا  منهـا إالَّا لمسًًـا فتفـوح طيب�ـا وجمماالًا

يناسـبها ويليـق بهها.

أجـل  مـن  الـعصر إصرارًًا شـديدًًا وصراعًًـا  هـذا  نشـدُُه في 
إخـراج المأرمة وتعريضهـا لـلِِّك مـا أراد الإسلام إبعادهـا عنـه 
ا، وفي ذلـك مصلحتها  َاهلِه ا ودوامِِ �جَمَ حفظًًـا لركامََتِهِا وراحـةِِ بـاهلِه

التامََّـة ومصلحـة المؤمـنين.

عندمـا تخجرخ المأرمة إلى أي دائرة تتجـاوز فيها نفسََـها تتعرََّض 
إلى رئيـس ومرؤوس وقريـن، وهذا يـعترض وذاك يدافع، وآخر 
يتََّهـم ويقابلـه مـن يُُبِرِّر.. ومـا إلى ذلـك مـن صراعـات الحيـاة 
ومتاعـب النـاس وشـهوات المصالـح والمناصـب، ناهيـك عـن 

الذئـاب ممَّنَ يـرون المأرمة )...(..

تخرخجُُ المةُُأرم إلى هـذه الأجواء وتعـود إلى بيتها مشوشـة الذهن 
مُُتعبـة النفـس، وإن لم تلحـظ حـالها فـذاك �لِمََا وََصََلََ إليـهِِ الُمُجْْتََمََعُُ 

ـَى عََنْهُُْ إسلامنـا العظيم. مِِـنْْ تََطْْبي�ـعٍٍ تََامٍٍّ مََـعََ مََا �نَهَ

لا شـكََّ في إنََّ هـذه الحالة تنعكـس على البيت وتُُؤ�ثـر فيه تأيًرًثا 
ـرُُّ كلُُّ حلقـةٍٍ الأخرى فتتشـكََّل  ُ عميقًًـا، فهـي حلقـات متتابعة �تَجُ
التربويـة للأولاد..  قتـوم عليهـا الأسـس  فـة  مادِِّيـة رصِر قثافـة 
صى،  دََرِِسُُ تعاليـمُُ الديـن، والشـواهد أكثر مـن أن حتُح وهكـذا تََنـ�

فـأُُورِِدُُ واحـدًًا ليـس ببعيد عـن أحدنا..

أطـرح السـؤال التالـي: كيـف تحوََّلـتْْ المأرمة، في ظـرف عقـود 
أربعـة، مِِـنْْ حيائهـا مـن أن تمشي بعباءتهها أمام رجل في الشـارع، 
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إلى لبـس الضيق وإظهـار الزينة والمفاتن أمام حشـود من الرجال 
في المجمََّعـات والأسـواق وغيرها؟!

لا  واحـدًًا  تفـسيًرًا  الحيـاء  معـايير  في  الحاد  التحـوُُّل  لههذا  إنََّ 
غير؛ وهـو التطبيـع التـام مـع مـا يُُفسِِـدُُ المةََأرم ويُُفسِِـدُُ المجتعم. 
وقـد بنيَّن أميُرُ المؤمـنين C أسـبابه في وصيتـه لولـده الإمـام 

.C الحسـن 

خاتمة:
دينـه  صياغـة  على   َ الُمُ�صِرَّ المفتـونََ  أخاطـب  لا  بأنََّنـي  ذكـتُُر 
بحسـب مشـتهياته ومصالححه الدنيويـة، وإنََّما خطـابي للمؤمـنين 
على  والعمـل  النفـس  لمراجعـة  الاسـتعداد  يمتلكـون  الذيـن 

إصلاحهـا.

إنََّ مـا أريـدُُ التنبيـه إليـه في هـذه الخاتمة هـو إنََّنـا لا نتكََّمن من 
مواجهـة فواعـل الإفسـاد؛ والوجـه في ذلـك عـدم تورعهـا عن 
اسـتخدام أي شيء يوصلهـا إلى غاياتهها دون رعايـة إلى قِِيمََـةٍٍ أو 
خُُلـق، أو أي موازيـن يعتبرهـا الشرفُُ وتتحرى الـغيرةُُ التزامها. 
لـذا فـإنََّ في مواجهتهـا أو محاولـة مجاراتهها مـا فيـه مـن نقـضٍٍ 
ـا لوََّقةِِ احتماليـةِِ الانحراف وتضييـع الغاية، وهو  للغـرض، مضاف�

ممَّـَا تجرُُّج إليـه ملاحقـة فواعل الإفسـاد.

مـن هنـا، فـإنََّ مـا يـراه النظـر القـاصر هـو انحصـار الححل 
في العمـل وبـذل الجهـد مـع القوابـل بخلـق الموانـع وقتويتهـا 
وجعلهـا مـن الأصول التـي لا يُُتنازل عنهـا مطلقًًـا. وإنََّما جاءت 
هـذه المقـالات للتنبيـه المبـاشر والجاد على الأخطـار الداهمة التي 
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الموانـع  أهميـة  فهـم  ضرورة  على  فنقـف  بنـا،  وتحيـط  اخترقتنـا 
الرادعـة والحاميـة، وطلبهـا مـن أهـل الديـن والعلـم والحكـم.

علينـا أن نكـون فواعـل فاعلة في خلـق الموانـع، لا في مواجةه 
فواعـل الإفسـاد والشر؛ وذلـك لما بيََّناه.

ـا الأَنَْْصََارِِيِِّ عََـنْْ أََبِيي عََب�ـدِِ ا هللَّهC، قََالََ:  ي�ـى بْْنِِ زََكََرِِي� ْ عََـنْْ �يَحْ
سََـمِِعْْتُُه يََقُُولُُ:

يِعِِ  ـلِِ الْْقََوُْْلُ مِِن�ـي يفِي �جَمِ ـه فََلْْيََُقُ ل�ُكُ نََامَا  ه أََنْْ يََسْْـتََكْْمِِلََ الِإِي َ »مََـنْْ سَرَّ�
مُْْ  يامَا بََلََغََنِيِ عََنْْهُ وا مََوـا أََعْْلََُنُوا فـ�و ُ يامَا أََ�سَرُّ َمََّدٍٍ فـ� الأَشَْْـيََاءِِ قََـوُْْلُ آلِِ مُحَ�

غُْْلُنِيِ«))). ْ يََبْْ يامَا لَمْ� فـ�و

))) الكافي - الشيخ الكليني - ج 1 - ص 391.
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)2(
اطٌٌ للاسْْتِقََِامََةِِ لٌٌُمُ ضُْْنُوجٌٌ وصِرر الزََوََاُجُ تََكََا

20 جمادى الأولى 1440 لةرجهل

حاولـتُُ كـثيًرًا تحليـلََ ظاهـرة قثافـة التنـفير مـن الـزواج، فما 
تََوصلـتُُ لـغيِرِ الفهـم الخاطـئ للـزواج سـببًًا، وإالَّا فالـزواجُُ آيةٌٌ 
إلهيـة ومظهـرٌٌ مـن مظاهـر رحمةم اللهِ تعالى، وقـد تظافـرت وصايا 

أهـل بيـت العصمـ ةA في الحثح عليه سـعيًًا سـعيًًا..

قـال الله تعـالى }وََمِِـنْْ آيََاتِـِهِِ أََنْْ خََلََـقََ لََكُُـم مِِّـنْْ أََنفُُسِِـكُُمْْ أََزْْوََاجًًـا 
يََآلَآـاتٍٍ لِِّقََوْْمٍٍ  لِِّتََسْْـكُُنُوُا إِلََِيْْهََـا وََجََعََـلََ بََيْْنََكُُـم مََّـوََدََّةًً وََرََحْْمََةًً إِنََِّ فِـِي ذََلِكََِ 

يََتََفََكََّـرُُونََ{))).
وعـن الإمـام الصادق C، قـال: »جََـاءََ رجـلٌٌ إلى بيأ قفال 

ل هC: هـل لـك زوجة؟
قال: لا.

نُدُيـا موـا فيهـا، أونِّيي أبِيِـُتُ ليلـةًً  قـال C: لا حُِِأُـبُُّ نََّأ لي ال
�تـزََجٌٌو  ـمََّ قـال: نََّإ عكرـينت لِِّصُيُيـهما رجـلٌٌ ُمُ ليـس لي زوجـة. �ث
ـمََّ عأطاه بيأ  ـُهُ ويصوُمُ هنهارََهُُ زعأب. �ث فأضـل نم رجلٍٍ يقـوُمُ ليل�

ـذِِهِِ«))). َ ـزََوََّجْْ �بِهَ سـعبةََ ندـانير؛ قال: ت�
الًاُجُر يـدزاُدُ في الإيمانِِ خيًرًا  وقـال أبـو عبـد الله C: »ما ُظُأـنُُّ 

بًًُّحُا للنسـاء«))). الَّاإ ازداد 

))) الآية 21 من سورة الروم.
))) قبر الاسناد - الحميري المقي - ص 20.

))) الكافي - الشيخ الكليني - ج 5 - ص 320.
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ـا  ذًمًّ العـزََّاب  لـذمِِّ   A المعصومـون تعـرََّض  المقابـل  وفي 
 ،(((» زََّاُبُ ـم الُعُ ذََُّرُاُلُ مََوتََاُكُ « :K شـديدًًا، حتََّى قال رسـول الله

ارُُ(. )وفي روايـة :رشِر

َ كان الـزواج على هـذا القـدر مـن الأهميـة في  ينبغـي أن يُُقـال: �لِمَ
أدبيـات الإسلام العظيـم؟

لفينهبت القارئ الركيم جيِِّدًًا..
لـو إنََّنـا نُُكََامِِـلُُ بين الرجـل والمأرمة في موجـود واحـد لـكان 
الُمُتََحََقِِّـقُُ فيـه حالـة مـن التـوازن في الصفـات العارضـة ذكوريةًً 
وأنثويـةًً؛ فـإنََّ كمال الرجـل بصفاتـه الذكوريـة مـن قـوََّة وبـأس 
وخشـونة ومـا نحـو ذلك مـن مظاهـر حسِِّـية ومعنويـة، كما وإنََّ 
ةًٍٍقًّ وما شـابه  كمال المأرمة بصفاتهها الأنثويـة مـن نعومةٍٍ وحنـانٍٍ ور

مـن مظاهـر حسِِّـية ومعنوية.

ينبغـي الالتفـات إلى إنََّ كلََّ صِِفََةٍٍ مُُشََـكِِّةك؛ فهـي قتعُُ على خطٍٍّ 
حََأـدُُ طََرََفيـه منتهى الشـدََّة، والآخر منتهـى الضعف، مََّأـا الذكر 
فيتحـرك في نِصِف الشـدََّة، والمأرمة في نِصِف الضعـف، ومن هنا، 
فـإنََّ كالًّا مـن الرجل والمأرمة يقوم للآخـر بدور الُمُحقِِّـق للتوازن.

وبعبـارة أخـرى: يبحـث الرجـل عـن النعومـة الأنثويـة لكونه 
يعيـش الخشـونة الذكورية، والمأرمة على العكـس منه، فـإذا التقيا 

يكـون كلُُّ واحـدٍٍ منـماه سـنًكاً للآخر.

الإنسـان على مسـؤولية  الـزواج ووقـف  فُُهِِمََـتْْ حقيقـة  إذا 
أن يكـون زوجًًـا، فحينهـا سـوف يعـي محوريتـه في بنـاء أو هـدم 

المجتمـع.

))) بحار الأنوار - العلامة المجلسي - ج 100 - ص 220.
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إنََّ لمفاهيـم الممودََّة والرحمة والسـكنى واللباس قِِـيََامًا عظيةًًم، إنْْ 
ا، وكان سََـليمََ النَفَـسِِ والفِِطرََةِِ،  هلَهالَا احترمهـا الإنسـانُُ وقـدََّرََ جََ
فـإنََّ اشـتياقه للـزوج والأسرة والبيـت لن يكـون اشـتياقًًا عاديًًا، 
ومنـه سـوف ريحص أكثر ما رحيحص على صيانـة وتصحيح حياته 
يـة والاهـتمام بإزهارها بما يـرضي الله تعالى.. الـزواج جمال  الأُرسَر

وروعـة.. الـزواج جنَّـَة في الدنيـا بـكلِِّ مـا للكلمة مـن معنى..

يُُقال: أيكون ذلك مع ضعف حالات التفاهم بين الزوجين؟

فأقول:
عـن يحيى بـن زكريا الأنصـاري، عن بيأ عبـد الله C، قال: 
ـلْْ: القوُلُ  هُُ نْْأ يسـلمكت الإيمانََ هلك لفيُقُ َ سـمعتُُه يقولُُ: »مـن سَرَّ�
وا موـا عْْأن�لـوا،  ُ يامَا �سَرُّأ َمََّـد، فـ� مِِن�ـي في جميـعِِ الأشـيََاءِِ قـول آل مُحَ�

يامَا لم يلبغنِيِ«))). يامَا بََلََغََنِيِ عنهـم فـ�و فـ�و

�ثـمََّ مـن بعـد ذلك أضـع بين يـدي الـزوجين هـذه الأحاديث 
العظيةم.. الشريفـة 

في رسـالة الحقـوق، قـال C: »مأوـا حـقُُّ عريتـك بِلمـكِِ 
 ، احًًا نُْْأُوسًًـا وواقِِيًًُةُ َ سُْْمُوتَرَ� كََاح، فـأنْْ تََعلََمََ نََّأ الَله جََعََلََهََا سََـكََنًًا  النـ�
هِِ ويمََلع  محيَحـدََ اللهَ على صََاحِِبـ� ُبُجيَج نْْأ  لُُُّكُ واحِِـدٍٍ مِِن�ـكُُما  كََ  كوذلـ�
حب�ـة نِمََعـةِِ اللهِ،  سِِحيُحـنََ ُصُ نََّأ ذلـك نِعِْْمََـةًً مِِن�ـُهُ عََي�لـهِِ. وََوََجََـبََ نأ 
ـا، نْْإو كانََ حََقُُّـك عََلََيهـا غْْأل�ـظََ، طََواعََكُتُ  مََركُيُوهََـا، ويفرـقََ هبِه
ا حََقََّ  يامَا حأبََب�ـتََ هْْركوتََ، مـا ملَم تََكـن مََصِِعية فـإنََّ �لَهََ ـا ألـزََمََ، فـ� هبِه

ـوََّة لاَّإَ ببالله«))). الرََّحَمَـةِِ واؤََُلمُانََسـةِِ ولا ُقُ

))) الكافي - الشيخ الكليني - ج 1 - ص 391.
))) تحف العقول - ابن شعبة الحراني - ص 262.
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الإمـام  لولـد  وصيتـه  في   C المؤمـنين أمير  وقـال 
لِِّ  ـةٌٌ لا قََهرََمََانـة، فََدََاهرـا على ُكُ الححسين C: »فإنََّ المأرمةََ يحران�

ـكََ«))). عََيُشُ ـو  فََيصُْْفُ لَهَا؛  حب�ـةََ  الُصُ سِِحأوـنِِ  حََـالٍٍ 

وقـال النبـيُُّ K: »مـا زََالََ جبرئيـُلُ ُيُوصِِينـي بالمةِِأرم حََ�تـى 
بُمُينـة«))). هُقُـا الَّاإ مِِـنْْ فََاحِِشََـةٍٍ  ظََنََنـُتُ ن�أـه لا ينبغـي طلا

ـل لملـةأر إنِّيي حُِِأُب�ـكِِ لا يذهب نم  وقـال K: »قـول الُجُر
بأـدًًا«))). هبلقا 

وفي خطـوط واضحـة لسياسـة الحيـاة الزوجيـة الرائِِقـة، قـال 
لا غِِنـى بالـوزج نع ثلاثـة شأـياءٍٍ فِيََِما  « :C ُُالإمـامُُ الصََـادِِق

بينـه ينبو زوجتـه، هوي:

َبََّتََها هََووََاهََا. 1- اُلمُوافََقََُةُ ليََتََجلِبََِ بها موافََقََتََها �مَحَو

بالَهَيئـةِِ  بِلقهِـا  لََامَاة  اسـتِ هُلُامَاعت  واسـ مََعََهََـا،  قُِِلُُخُـهِِ    سُحُوـُنُ   -2
عََينِهـا. في  نََـسََةِِ  الَحَ

3- وتوسِِعََُهُُتُ لعيها.

ولا غِِنـى بالوزجة فـيما بينها ينبو زوجها الموافـق لها نع ثلاث 
نََّهو: خصال، 

لِِّ دََن�ـسٍٍ حََ�تـى يطمئـن ب�لقـه إلى الةقث  ـُةُ سفنـها عـن ُكُ 1- صِِيََان�
هبها في حََـالِِ المحب�ـوبِِ والمهورك.

2- حوياط�تـه)))؛ ليكون ذلك عاطفًًا لعيها عند زََلََّةٍٍ تََكُُوُنُ منها.

))) مصباح البلاغة )مستدرك نهج البلاغة( - الميرجهاني - ج 4 - ص 11.
))) بحار الأنوار - العلامة المجلسي - ج 100 - ص 253.

))) الكافي - الشيخ الكليني - ج 5 - ص 569.
))) حفظُُهُُ.
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في  ا  �لَهََ الَحَسََـنََةِِ  والهيئ�ـةِِ  ـةِِ)))  ب�الَا بالَخَ لـه  العِِشْْـقِِ  هظإوـاُرُ   -3
.(( (» هِِ عََينـ�

مُكُُيرُ   هِِ، نأوا خََ لـ�هألِأ مُكُُيرُ   مُكُُيرُ خََ  وقـال رسـولُُ الِله K: »خََ
.(((» يلِيهألِأ

الرِِجََـالِِ  على  الِجِهََـادََ  اللهُ  »كََ�تـبََ   :C َالمؤمـنيَن أميُرُ  وقـال 
في  قْْ�تـلََ  ُيُ حََ�تـى  ونََفْْسِِـهِِ  هِِ  مََالـ� ب�ـذُْْلُ  ـلِِ  الرََُجُ جِِفهََـاُدُ  والنِسََِـاءِِ، 
َ على مََا ت�ـرََى مِِـن ذََأى زََجِِوهََا  سـبيلِِ الِله، جِِوهََـاُدُ المرْْمةِِأ نْْأ ت�ـ�بِرَص
التََبََعُُّـلِِ«))). سُْْحُـُنُ   المةِِأرم  جِِهـاََُدُ  آخـر:  دحيـث  وفي  هِِ.  غِِويَرَتـ�

ُ هـذه المعـاني الجليلـة العاليـة في نفـس كلٍٍّ مـن الرجـل  �ضُرُحتَح
والمأرمة إذا مـا كانا على وعي بمجموعة من القضايـا الممََّهة، منها:

هـذه المأرمة التـي لا تممازِِحُُ على الإطلاق في سِِتِرِ نفسـها عـن 
أقـبر الأقـربين.. بـل عـن مِِّأها، وكـذا الرجـل الذي يـرى سِِتَرَ 
نفسـه فضيلة ومـن شمائل الرجولـة والمروءة.. هذا أمـر لا نقاش 
فيـه على الإطلاق، وبالرغم مـن عظيمِِ خرطه، إالَّا ن�أـه يزول تمامًًا 

الزوجين! بين 

على  الواجـب  مـن  أليـس  بـل  يسـتحق،  ألا  عليكـم..  ببالله 
الـزوجين إجلال بعضـماه البعـض لمجـرََّد هـذا الأمـر العظيـم؟

فلننتبه إلى أمر آخر..
تعيـش الفتاة في دار أبيهـا الأمانََ بين والديهها وإخوتها، وبرقار 

حاسـم تترك كلََّ حياتهها لتدخل في وثاقـة رجلٍٍ أجنبي!

))) اللسان الجميل والقول اللطيف.
))) تحف العقول - ابن شعبة الحراني - ص 323.

))) من لا يحضره الفقيه - الشيخ الصدوق - ج 3 - ص 555.
))) الكافي - الشيخ الكليني - ج 5 - ص 9.
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ا لزوجتـه، وأن يُُلزِِمََ  ألا يوجـب هذا على الـزوج قتديـرًًا خاًصًّ
ةًً تحمد الله تعـالى عليها؟ نفسََـه بصونهها وبأن يجعـل حياتها جنـ�

ونفس الأمر تمامًًا فيما يجب للزوجة على زوجها..

فلننتبه جيِِّدًًا..

هـو هكذا: }فََأََمْْسِِـكُُوهُُنََّ بِمََِعْْـرُُوفٍٍ أََوْْ سََـرِِّحُُوهُُنََّ بِمََِعْْـرُُوفٍٍ وََلاََ 
نََفْْسََـهُُ وََلاََ  فََقََـدْْ ظََلََـمََ  يََفْْعََـلْْ ذََلِـِكََ  لِِّتََعْْتََـدُُواْْ وََمََـن  تُُمْْسِِـكُُوهُُنََّ ضِِـرََارًًا 
تََتََّخِِـذُُواْْ آيََـاتِِ اللَّهِِ هُُـزُُوًًا وََاذْْكُُـرُُواْْ نِعِْْمََـتََ اللَّهِِ عََلََيْْكُُمْْ وََمََا أََنـزََلََ عََلََيْْكُُمْْ 
مِِّـنََ الْْكِتََِـابِِ وََالْْحِِكْْمََـةِِ يََعِِظُُكُُـم بِـِهِِ وََاتََّقُُـواْْ اللَّهََ وََاعْْلََمُُـواْْ أََنََّ اللَّهََ بِـِكُُلِِّ 
شََـيْْءٍٍ عََلِِيـمٌٌ{)))، فلا يصـحُُّ على الإطلاق أن يكـون بيت الزوجية 
ةًً مـن الممودََّة  الًّامح للإزعـاج والضيـق، وقـد أراده الله تعـالى جنـ�
لنفـس سـليةم وفطـرة سـويََّة  والرحمةم والسـكنى. ولا يكمـن 
القبـول باسـتفراد الـزوج بزوجتـه أو الزوجـة بزوجهـا للأذى 
والإيلام؛ فـلُُّك واحـدٍٍ منـماه كان في بيـت أهلـه مستريًحًـا، ومـن 
العيـب، بـل هـي عظيةم مـن عظائم اضمـحلال المرموءة من يِِّأ 
أحـدٍٍ أن يتعـدََّى على الآخـر بكلمـة خـارج حـدود الأدب، أو 

بإهانـة أو ما شـابه!

لقـد أراد الله جلََّ في علاه للـزوجين أن يكونا نواةًً لمجتعم عفيٍٍّ 
صالـحٍٍ، وفي حـال ضعـف أجـواء التفاهـم بينـماه، فلا أجمل ولا 
أنقـى مـن نفـس تسـتوعب الواقـع وتتجـاوز عن الأخطـاء دون 
مـنٍٍّ ولا أذى.. دون تـذكير بهها ولا تعـيير. وإن لم يكـن كذلـك 
المرموءة  قِِي�ـمِِ  على  يقـوم  حقيقـي  إحسـان  بإحسـان..  فتسريـح 

لشِِيََم. وا

))) الآية 231 من سورة البرقة.
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قـد يذهـب بعـضٌٌ إلى حممل هـذه المقالـة على المثاليـة وعـدم 
ا: متينـ�ق قاطعًًـا  فأقـول  الواقعيـة، 

مـا جـاء في المقالـة مِِثـالٌٌ يقصـد تحقيقـه واقعًًـا رجـالٌٌ ونِسِـاءٌٌ 
يُُؤمِِنـون بقداسـة الروابـط الإلهيـة، ومـن أجلِِّهـا رابـط الـزواج، 
ومََّأـا مـن يضيق صـدرُُه عـن العقل والتعقـل والِحِمكـة، والحبِِّ 
عـن صدقٍٍ، فقد يحتاج إلى مسـاعدة نفسـه ليتجاوز فشـله، ولنََّك 
الـذي نرجوه منـه، ويرجوه المجتعم أن لا يبث سـلبيته ومفاهيمه 

الخاطئـة بين النـاس، ونسـأل الله تعـالى أن يأخـذ بيده.

في الختـام أُُجََـدِِّدََ دعوتي لسـادتي العـلءما والفـضلاء، والخطباء 
والشـعراء، وأهـل القلـم والمحابـر، إلى أن يشـمِِّروا عن سـواعد 
الججد لـنشر قثافـة الـزواج الصالـح بين النـاس، وهـذا لا يـؤدِِّي 
حقََّـه مقـالٌٌ أو حمحاضَرَةٌٌ، فأمـره طويـل الذيـول متكثر الشـقوق.
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)3(
نََُّة..  مِِن فِقِهِِ رهم السُ

 

تصحيحٌٌ لَمَفْْهُُوم الَمَهْْرِِ والغََايََةِِ مِِنْْ فََرْْضِِهِِ
28 من جمادى الأولى 1442 للهجرة

ـا للأرمة  جعـلََ الشـارِِعُُ الُمُقََدََّسُُ مهرََ نسـاء آل مََّمحد K حًقًّ
لا تججوزه إن فوِِّضََ إليهـا قتديره، وإن كان للرجـل جاز له ذلك. 
قـال في أحـكام النسـاء: »نمو توزج امـةأر على همكحـا، هلفا نأ 
كتحـم لعيـه في المهـر بالسُُـنََّةِِ فما نود ذلـك، وليـس لها نأ كتحـم 
لعيـه بأثكـر نم همـر السُُـنََّة. والسُُـنََُّةُ في المره سخمماةئ هردـم بالغًًا 

مـا لبـغ، دقف وجب لعيـه لها مـا وأجهب على سفنـه«))).

وفي الـكافي: »هموـر المثـل يعـتبر فيـه السـن والنسـب والجمال 
والتحـينص، فـإن قنـص عـن همـر السُُـنََّة لم يكـن لها غيره، نإو 
دََُّرُ إليـه، هوـو سخممائـة هردـم فضـة وأ قيهتمـا سخمـون  جتجاوزه 

دينـارًًا«))).

وقـال في المهـذب: »موـن تـوزج امـةًًأر على تكـاب الله وسُُـنََّة 
هُرُهمـا همـرََ السُُـنََّة بـغير  سََُيُـمِِّ همـرًًا، كان  سرـول الله K لمو 

مِِكُحُهـا فََحََكََمـتْْ مٍٍهردب وأ  زيـاةد ولا قنـص، فـإن تـوزج على 
بأثكـر منـه، إلى نأ يلبـغ سمخم مئـة هردـم، كان همكحـا ماضيًًا، 
دََُّرُوتْْ  فـإنْْ مكحـتْْ بأثكـر مـن سخم مئـة مهرد لم زجيج همكحـا 
إلى الخمـس مئة. فإن توزجها على مكحـه، كان ماضيًًا في أي شيء 

))) أحكام النساء - الشيخ المفيد - ص 37.
))) الكافي في الفقه - أبو الصلاح الحلبي - ص 293.
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ذكـهر لقـيالًا كان وأ كـيًرًثا، لمو رجيج مكحـه إذا جـاوز رهم السُُـنََّة 
ـا لَمَّا تمكحـه كان لعيهـا  رجمجى همكحـا إذا جـاوزت ذلـك، لأنَّهه
نأ لا تمنعـه سفنـها إذا أتاهـا شيبء مـا، لمو يكـن لها إذا همكحا نأ 

يجتـاوز رهم السُُـنََّة«))).

وعلى هـذا مشـهور عـلءما الطائفـة، بـل ومنع المترمضى مجاوزة 
مره السـنَّةَ مطلقًًا مدعيًًا الإجمماع؛ قال: »ممَّواَ افنـدرت هب الإماميُةُ 
ن�أـه لا يجتـاوز بالمهـر سخمماةئ مهرد جيـادًًا قيهتما سخمـون دينارًًا 
دََُّرُ إلى هـذه السُُـنَّةَ« وفي مقـام الاسـتدلال قـال:  فما زاد على ذلـك 
»والحجََّـة عبـد إجماع الطافئـة نََّأ قولنا: مََرٌٌه يهعبت حأـكامٌٌ عشريةٌٌ، 
قوـد أجمعنـا على نََّأ الأحـكام العشريـة تبتـع مـا لقنـا بـه إذا قوع 
القعـد لعيـه، موا زاد لعيـه لا إجماع على نأ يكون همـرًًا، ولا دليل 

عشرـي، فيجب فني الزيـاةد«))).

تمسََّـك أعلام الطائفـة على مـرِِّ العصور بخمسـةئم درهـمٍٍ مهرََ 
السُُـنَّةَ دون تعـرُُّضٍٍ لبحـث مـا يُُسـمََّى في المصطلـح الاقتصادي 
الحديـث بـ)القـوََّة الشرائيـة(، والحال إنََّ هنـاك من أهـل الفضل 

مـن يُُشـكِِل بما لـو هبـط سـعر الفضََّـة بما لا يكـون للخمسـةئم 

درهـم قـوََّةًً شرائيـة تفـي للزوجـة بما تحتاجه.

وهنا أمران هما ما عُُقِِد لهما هذا البحث:
الأوََّل: أخذ الوََّقة الشرائية في المره.

الثـاني: كـون المهـر للوفـاء بما تحتاجـه الزوجـة في الانتقـال إلى 
الزوجية. حيـاة 

))) المهذب - القاضي ابن البراج - ج 2 - ص 202 - 203.
))) الانتصار - الشريف المترضى - ص 292.
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أخذ القوََّة الشرائية في المهر:
القـوََّة الشرائيـة هـي قـدرة الوحـدة الواحـدة مـن العملة على 
الكـثير  للتـغير بحسـب  شراء سـلعة أو خدمـة، وهـي عرضـة 
مـن العوامـل الاقتصاديـة، ولـذا نـرى نََّأ بئمـةِِ فلـسٍٍ كان قبـل 
ـا اليـوم لا تمتلك  عشريـن سـنةٍٍ يـشتري الرجـلُُ جورب�ـا، فـيما هنَّهأ
تلـك القـدرة على شراء فـردة واحدة من أسـوء أنـواع الجوارب؛ 

فالقـوة الشرائيـة لههذا النقـد قـد ضعُُفََـت عامَّا كانـت عليه.

الشرائيـة  القـوََّة  ضعُُفََـت  لـو  فـيما  فالإشـكال  ذلـك  على 
سـنَّةٍٍَ؟ مهـرََ  تبقـى  فهـل  درهـم،  للخمسـةئم 

ولـو ارتفعـتِِ بحيـثُُ لا كتـون مقـدورةًً لأكثـر المقبـلين على 
الـزواج، فهـل تبقـى كذلـك؟

الكلام في الغاية من المهر:
إله�يـا  غضًًرـا  للـزواج  بـأنََّ  نقـدِِّمُُ  محتملـة  لاشـتباهات  دفعًًـا 
يُُطلـبُُ مـن الـزوجين، فـإنْْ حقََّقـاه وإالَّا فنفس زواجـماه ينحدر 

وقـد يصـل إلى مـا يقـرُُب مـن تـزاوج غير الإنسـان.

قـال الله تعـالى: }وََمِِـنْْ آيََاتِـِهِِ أََنْْ خََلََـقََ لََكُُـم مِِّـنْْ أََنفُُسِِـكُُمْْ أََزْْوََاجًًـا 
يََآلَآـاتٍٍ لِِّقََوْْمٍٍ  لِِّتََسْْـكُُنُوُا إِلََِيْْهََـا وََجََعََـلََ بََيْْنََكُُـم مََّـوََدََّةًً وََرََحْْمََةًً إِنََِّ فِـِي ذََلِكََِ 

يََتََفََكََّـرُُونََ{))).

فـإذا توجََّـه الزوجـان إلى كـونهما من نفـس واحدة فـكان ذلك 
أدعـى للسـكنى، وإلى نََّأ الله تعـالى قد جعـل بينماه مـودََّة ورحمة، 
فقامـا بما يسـتدعيه كلُُّ ذلـك ظهـرا آيةًً مـن آيات الله تعـالى تدعو 

إليـه سـبحانه من يتفكََّـر فيها.

))) الآية 21 من سورة الروم.
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إنََّ لهذا السمو بدايةًً أوََّليََّةًً هي:
1- الصِِداق في قبال النكاح.

الرجـل،  على  والكسـوة  والسـكنى  النفقـة  اسـترمار   -2  
والتمـكين وعـدم الخرخوج مـن الـدار مـن غير إذن على المأرمة.

الواضـح نََّأ هـذا المسـتوى هـو الحافـظ لسلامـة المجتمـع من 
السـفاح ومـا يترتـب عليـه، ولا ينبغي البقـاء عنده، بل ممَّـَا أراده 
الله تعـالى نْْأ يتََّخـذه الزوجـان بدايـة ومنطلقًًـا لعلاقـة قوامهـا 

والرحمة. والممودََّة  السـكنى 

اتحـاج المقاُمُ لهـذه المدِِّقمة حـذرًًا من احتمال وقـوع البعض في 
اشـتباه نََّأنـا نقول بـأنََّ العلاقة الزوجيـة علاقة حيوانيـة ليس فيها 

غير مـال في قبال فجر!

نعـم، هـو كذلك مـا لم يترـق الزوجـان نحـو تحقيق التجسـيد 
الأكمل للسـكنى والممودََّة والرحمة؛ وقـد روى في دعائم الإسلام 
»نََّأ ي�لعـا C قـال في قولـه تعـالى: }وََآتُُـواْْ النِِّسََـاء صََدُُقََاتِهِِِـنََّ 
نِحِْْلََـةًً{)))، قـال: يقـول عـزََّ وجـلََّ: عأطوهـنََّ الصـداقََ الـذي 
اسـتحمتلل بـه ورفجهـن. نمف لظـمََ المةأرم دصاقََهََا دقف اسـبتاح 

رفجهـا زنًًا«))).

إذا فهمتََ ذلك اعلم بأنََّ للمهر جهتين رئيسيتين:
الأولى: جهة غيبية:

ِ بْْنِِ خََالِدٍٍِ، قََالََ سََـأََلْْتُُ  ُـسََ�يْنِ في الصحيـح عـن البزنطي، عن ا�لْحُ
ئََامِاةٍٍ؟ ْسََ َسََـنِِ C عََنْْ مََهْْرِِ السُُّـنَّةَِِ كََيْْفََ صََـارََ �خَمْ أََبََا ا�لْحَ

))) الآية 4 من سورة النساء.
))) دعائم الإسلام - القاضي النعمان المغبير - ج 2 - ص 220.
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ه  َ كََُيُ�بِّرَ فََقََـالََ C: »إِنََِّ اللَّه تََبََارََكََ تََوعََاىلَى أََوْْجََبََ عََىلَى نََفْْسِِـه أََالَّا 
مِِيدََةٍٍ  ْ ـةََ تَحْ� َمِِّدََه مِِا�ئ ـةََ تََسْْـبِيِحََةٍٍ �يُحَو سََُيُوـبِِّحََه مِِا�ئ ـةََ تََكْْبِيَِرَةٍٍ  ؤُْْمُمِِـنٌٌ مِِا�ئ
ولََ  ـمََّ يََُقُ ـةََ مََرََّةٍٍ، �ث ه مِِا�ئ َمََّـدٍٍ وآلـ� َ عََىلَى مُحَ� ـصََ�لِّيَ ـةٍٍ ي�و لِيِل� ْ ـةََ �تَهْ لِِّل�ـه مِِا�ئ َ �يُهَو
 ، ٍ زََوََّجََـه اللَّهه حََـوْْرََاءََ عََ�يْنٍ ال�ـعِِيِنِ إِالَّا  ـورِِ  مِِـنََ اُ�لْحُ ي  زََوِِّجْْنـ� اللََّهُُـمََّ 
 :Kـمََّ أََوْْحََـى اللَّهه عََـزََّ جََوـلََّ إِىلَى نََبِيِِِّ ه كََ مََهْْرََهََـا، �ث جََوعََـلََ ذََلـ�
كََ رََسُُـوُلُ  ـةِِ دِِرْْهََـمٍٍ. فََفََعََـلََ ذََلـ� �ئ ْسََامِا هُُـورََ اؤُْْ�لْمُمِِن�ـاتِِ خَمْ� أََنْْ سُُـنََّ ُمُ
ئََامِاُةِِ   ْسُ رُْْحُمََ�تـه فََقََـالََ خَمْ� ؤُْْمُمِِـنٍٍ خََطََـبََ إِىلَى أََخِِيـه  اللَّه هK. وأََمََُيُّـا 
زََُيُوِِّجْْـه فََقََـدْْ عََقََّـه واسْْـتََحََقََّ مِِـنََ اللَّهه عََـزََّ جََوـلََّ أََالَّا  ـمْْ  دِِرْْهََـمٍٍ فََل�

زََُيُوِِّجََـه حََـوْْرََاءََ«))).

محُلُّ الشاهد:
إنََّ المهـرََ الُمُدََّقر بخمسـةئم درهـم بإزاء كتبير المؤمن وتسـبيحه 
وتحميـده وتهليله وصلواتـه على مََّمحد وآل مََّمحد مئـة مةئ. فالذكر 

مره الححوراء والدراهم مهـر المؤمنة.
الخمسةئم درهم مجعولة من الله تعالى.

وليسـت المةئ كعـدد في قبال المةئ مِِـنََ الذِِكْْرِِ، وإالَّا لـبنيَّن نََّأ المهرََ 
ا كالدينـار والإبل ومـا إلى ذلـك، والظاهـر نََّأ  مئـةٌٌ ممَّـَا يُُعـدُُّ نـ�مث
لقـوََّة الدراهـم الخمسـةئم خصوصيـة لم تنكشـف لنا بعـد. يؤيِِّدُُ 
ذلـك ما في تهذيب بسـنده عن أسـامة بـن حفـص وكان قيما لأبي 
الحسـن موسـى C، قـال: قلت لـه: »رجلٌٌ يتـوََّزج امـةًًأر لمو 
ـكِِ على تكـاب الله وسُُـنََّةِِ  سََُيُـمِِّ لها همـرًًا كوان في الـكلام: أتوََّزُجُ

ي�بنـهِِ. فمات عنهـا وأ رأاد نأ يدخـل هبها، فما لها مـن المره؟
نََُّة. قال C: رهم السُ

: يقولونََ هُلُهأا همور سناهئا! قال: ُتُلق

))) الـكافي - الشـيخ الكلينـي - ج 5 - ص 376 - 377، للروايـة أكثـر مـن 
طريـق عـن الححسين بـن خالد.
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نََُّة. قال: قفال C: هو رهم السُ
نََُّة«))). لََّكوما ُتُلق له شيئًًا قال: رهم السُ

 Kقـال في الجواهر: »ولو توََّزجها على تكاب الله وسُُـنََّة يِِّبن ه
هََُرُهما سخم مئة هردـم« بلا خلافٍٍ أجدهُُ فيه،  سََُيُـمِِّ همـرًًا كان  لمو 
بـل هـو مجمََـعٌٌ عليه مـع قصدهما عـالمين، بـل ظاهـر الأصحاب 
ذلـك مطلقًًـا، بـل في الروضـة وغيرهـا الإجمماع عليـه؛ لإطلاق 
ضََُمُافًًا إلى خبر سأـاةم نب صفح  الأدلـة وعمومهـا« إلى أن قال: »
اجُْْلمُمََـع على  بوجـود  المعـتبر   C الي�قـم لأبي الحسـن موسـى

تصحيـح مـا يحُُّص عنـه في سـنهد)))، بوالابجنـار بما تفرع«))).

لُُّمح الشـاهد هو نفـي الإمام C للِِّك شيءٍٍ غير مره السـنَّةَ، 
ولم يسـأل لا عـن قـدرة الرجـل ولا عـن قبـول المأرمة، وإنََّما ألزم 

بهمـرِِّ السـنَّةَ وقد اسـترََّق بكونه خمسـةئم درهم.

إنََّ لنفس الخمسـةئم درهم خصوصية شرعيـة كما هو الواضح 
من صريـح أعلام الطائفة.

الثانية: مسألة المهر في قبال النكاح:
في روايـة الجعفريات فرسَّر الإمـام C النِحِْْلََة بالصداق الذي 
ا »العطيـة نم غير ثمامنـة«)))، ولا  اسـتُُحِِلََّ بـه الفـجر، والحال هنَّهأ

والوجوه: تعارض؛ 

الأوََّل: ن�أـه مـن جهـة يسـتوجب الاسـتحلال، ومـن جةه هو 
عطـاء يُُمنـع استرجاعـه مع الـوطء وهو فـرع الاسـتحلال؛ قال 

))) تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي - ج 7 - ص 363.
))) يقصد عثمان بن عيسى.

))) جواهر الكلام - الشيخ الجواهري - ج 31 - ص 26.
))) الميزان في تفسير الرقآن -الطباطبائي- تفسير الآية الركيةم.
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مُُُتُّد اسْْـتِبِْْدََالََ زََوْْجٍٍ مََّكََانََ زََوْْجٍٍ وََآتََيْْتُُمْْ إِحِْْدََاهُُنََّ قِِطََنارًًا  تعالى: }وََإِنِْْ أََرََ
بُِمُّيِنًاً * وََكََيْْـفََ تََأْْخُُذُُونََهُُ  فََلاََ تََأْْخُُـذُُواْْ مِِنْـْهُُ شََـيْْئًًا أََتََأْْخُُذُُونََـهُُ بُُهْْتََانًًا وََإِثِْْمًًـا 
وََقََـدْْ أََفْْضََـى بََعْْضُُكُُـمْْ إِلََِـى بََعْْـضٍٍ وََأََخََـذْْنََ مِِكُُنـم مِِّيثََاقًًـا غََلِِيظًًـا{)))، 
فحت�ـى لـو كان الصـداق قنطـارًًا))) لم يجزج أخـذ شيء منـه وقـد 

أفضى الزوجـان لبعضـماه البعض.

الثـاني: يتحقََّـق الاسـتحلال بـأوََّل وحـدةٍٍ مـن المهـر، ومـا زاد 
فهـو في حكـم الشرط، فلا يكـون المهـر، قـلََّ أو كث�ـر، في قبـال 
الاسـتحلال فتُُسـتحلُُ امأرة بدرهـم وأخرى بألـف وثالثة بألف 
ألـف، بـل تُُسـتحل المأرمة بـأوََّل وحـدةٍٍ مـن المهـر، ومـا زاد فهو 

. لنِحِلة ا

لا تخفـى شـدََّةُُ التلُُّكفِِ والتقديـراتِِ في هذا الوجـه الثاني. ولا 
معنـى لتوهُُّـم التعـارض بين النـص بكـون المهـر )نحلـة( وبين 

كونه مـا يُُسـتحلُُّ بـه الفجر.

مََل لفظ )النِحِلـةُُ( على التجوُُّز احترازًًا من التصريح  الثالـث: يُحح
بما قد لا يُُناسـب المحافظة على حياء المأرة.

كيـف كان، فـإنََّ المره فـضٌٌر شرعيٌٌّ موضوعه تشريـع العلاقة 
احتياجـات  في  لـه  دخالـة  ولا  الأجنبـيين،  والرجـل  المأرمة  بين 

الزوجـة مـن مشتريـات وما شـابه.

 B قـال في الفقيـه: ولَمَّا وََّزتج أبو جعفرٍٍ مََّمحـد بن علي الرضا
مُُّ النِعََِم هتحمرب،  �تـ ابنـةََ المأمـون خََطََبََ لِنَِفَْْسِِـهِِ، فقال: »الحمـد لله ُمُ
ـرِِكهِِ بِمََِن�ـهِِ، ىلَّىصو الُله على محمََّـد خََيِرِ خََلْْقِِـهِِ، الذي  والهادي إلى ُشُ

))) الآيتان 20 - 21 من سورة النساء.
))) قـال الشََّـيخ في المبسـوط: وقيـل إنََّ القنطـار سـبعون ألفًًـا، وقـال قـومٌٌ مائة 

رطـل، قـال قـوم هو مـلء مسـك ثـور ذهبًًا.
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رََاثََُهُ إلى  سُُـلِِ قََلبـه، وََجََعََـلََ ُتُ َـعََ فيـه مِِـنََ الفََضْْلِِ مـا فََرََّقََـُهُ في الُرُ �جَمَ
. هوـذا ُيرُمأ اُلمُؤمنيَنَ))) زََوََّجََنِيِ  فََتِهِِِ، سََوـلََّمََ تََسْْـليامًا مََنْْ خََصََُّةُ بِخِِِالَا
تِِامَا على المؤمـنين مِِـنْْ  سُْْمُلـلِ ـرََضََ الُله عََـزََّ جََوـلََّ ل ابْْنََ�تـُهُ على مـا ف�
يـحٍٍ بإسََحـان، بََوذََلُتُ لَهَا مِِـنََ الصدََاقِِ  فٍٍوُرُ وأ تََسْرر مْْإسََـاكٍٍ بِمََِعْْـ
اثنتـا ةشرع قوأيـة  K لأزوََاجِِـهِِ؛ هوـو  اللهِ  رََسُُـوُلُ  بََذََل�ـُهُ  مـا 
نوـش)))، عولَيَّ متمام الخسممائـة قوـد نََحََلْْتََهََـا مِِنْْ مََـايلِي مِِاةئ ألف. 

ي يـا مأير اُلمُؤمنين؟ زََوََّجْْتََنـ�

قال: بلى.

.(((» قال C: ُتُلبق رََوضِِيُتُ

والشـاهدُُ نََّأ المهـرََ مهـرُُ السُُـنَّةَِِ، مََّأا مـا تُُعطى الزوجة لنفسـها 
سـواء لتـشتري ما تحتاجـه أو لتحتفـظ به فهـذا نحلةٌٌ مـن الزوج 

لا دخالـة لها في المهـر، ولا يُُمنـع أن كتـون شرطًًـا في العقد.
تنبيه بخصوص مسألة القوََّة الشرائية:

النقديـن  أسـعارََ  نََّأ  إلى  باهـتمٍٍما وجـدٍٍّ  الالتفـات  بـدََّ مـن  لا 
السـوق  في  يتحكََّـم  لممن  مطلقًًـا  تخضـعُُ  الرئيسـية  والعـملات 
والبورصـات العالميـة، فثبات الأسـعار في ضمن حـدود معقولة 
مضمـون بتطبيق الموازيـن الصحيحة التي ينـصُُّ عليها الإسلام، 
مََّأـا ما يحصـل من طفرات وتحولات كبرى في الأسـعار فالإسلام 
الأحـكام  جرجـرة  العظيـم  الغلـط  ومـن  عنهـا،  مسـؤول  غير 
والـرؤى الشرعيـة بحسـب متـغيرات الزمـان والمكمان الخارجة 

))) يقصد المأمون.
))) الأوقيـة كما جـاء في الاخبـار أربعـون درهمما، والنـش - بالفتـح والشـد - 
النصـف مـن كل شيء فهـو عشرون درهما ويـصير المجموع خمسمائـة درهم، وهو 
مهـر السـنة )من لا يحضره الفقيه - الشـيخ الصـدوق - ج 3 - هامش ص 398(

))) من لا يحضره الفقيه - الشيخ الصدوق - ج 3 - ص 398.
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أو المخالفـة لما قـرََّره الشرع الحنيـف مـن قوانين وتعاليـم. وإنََّ ما 
حيحدث اليوم هو من فسـاد وإفسـاد الـبشر }ظََهََـرََ الْْفََسََـادُُ فِـِي الْْبََرِِّ 
وََالْْبََحْْـرِِ بِمََِا كََسََـبََتْْ أََيْْـدِِي النََّاسِِ لِيُُِذِِيقََهُُـم بََعْْضََ الََّذِِي عََمِِلُُـوا لََعََلََّهُُمْْ 

يََرْْجِِعُُـونََ{))).

إن�ـه وبالرغـم مـن ذلـك فـإنََّ أسـعار الفضََّـة فـيما بين 1915 
أدناهمما وأعلاهمما على  للمـيلاد تحرََّكـتْْ بين حدََّيـن   2020 -
الترقيـب 10 و 40 دولارًًا تخلََّلتهـا طفـرات ارتفعـت بالأسـعار 
ولا  دولارات)))،   5 دون  مـا  إلى  بهها  وهـوت  دولار   120 إلى 
اعتبـار لمثل هـذه التحـركات الحادََّة في تحديد المسـارات التقنينية. 
مََّأـا الحركـة فـيما بين الـعشرة والأربـعين دولارًًا فتواكبها أسـعار 
البضائـع ومجمـل أحـوال المعيشـة، ولـذا لا تصـحُُّ المقارنـة بين 

أسـعار اليـوم ومـا كانـت عليـه قبـل خمسين سـنة.

هـذا والحال نََّأ المهـر الُمُحـدََّد بخمسـةئم درهـم لا دخالـة لـه 
في قضـاء الحوائـج مـن مشتريـات ومـا نحوهـا، وإنََّما هـو لغايـة 
واحـدة مُُصَرَّحة في عقد النـكاح إيجابًًا وقبـوالًا فيكمن الاحتفاظ 

بالقيمـة المعقولـة حت�ـى في التحـركات الحادََّة لأسـعار الفضََّة.

حكم التحديد بالخمسمئة درهم:
المهـر مـا تـراضى عليـه  نََّأ   A جـاء في المسـتفيض عنهـم
النـاس قـلََّ أو كثـر. منهـا ما في الحسـن أو الصحيـح عََـنْْ فُُضََيْْلِِ 
ـنِِ يََسََـارٍٍ، عََـنْْ أََبِيي جََعْْفََرٍٍ C، قََالََ: الصََّـدََاقُُ مََـا تََرََاضََيََا عََلََيْْه  ب�

مِِـنْْ قََلِِيـلٍٍ أََوْْ كََـثِيٍِرٍ فََهََذََا الصََّـدََاقُُ«))).

والكلام في ثلاث جهات:
))) الآية 41 من سورة الروم.

macrotrends - Silver Prices - 100 Year Historical Chart :راجع (((
))) الكافي - الشيخ الكليني - ج 5 - ص 378.
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الأولـى: يُُلـزِِمُُ الشـارِِع المقـدََّس بالمقابـل، وهـو المهـر، الـذي 
دََّحد قـدره، بل يكفي  يُُسـتحلُُّ بِهِِِ الفََـرْْجِِ، وهو حكم وضعـيٌٌّ لا يُح
ثبـوت الماليـة عف�رـا، فلا إشـكال في ن�أـه مـا رتاضيـا عليـه مـن 
قليـل أو كـثير، أو ما تـراضى عليه النـاس كما في بحـث الروايات 

الشريفة.

الثانيـة: لنفـس هذا المره الذي يُُسـتحلُُّ به الفـجر حقيةق أخرى 
هـي ن�أـه في إزاء أذكار خاصََّـة كما مـر في صحيحـة البزنطي، ومن 
هـذه الجهـة يظره مـا ينبغي أن كتـون عليـه الزوجية مـن ارتفاع 

عـن مجرََّد شـهوات الدنيا.

الثالثـة: المحافظـة على مقدار اللََّقة عن تبعية الزيادات الفاحشـة 
في المهـور، فلا يُُقـال بتحقق الحلََّقة في عشرة آلاف درهم إذا كانت 

. المهور في متوسََّـط مةئ ألـف درهم مثالًا

التراضي فصـلٌٌ في الاسـترقار الشرعـي  نََّأ  مُُنَقَََّحًًـا  فتحصََّـل 
لمقـدار المهـر، سـواءًً كان على ألـف ألـف درهـم أو على عشرة 
دراهـم، بشرط أن يكـون الحدُُّح الأدنى مـاالًا معـتبًرًا إذا كان المره 
، ومََّأـا إذا كان مـن قبيل تعليم سـورة من القـرآن الركيم أو  مـاالًا

ما شـابه فهـذا خـارجٌٌ عـن لِِّحمح كلامنا.

قِِّحتُحـقُُ البُُعد الغيبـي المذكور في  ونََّأ الخمسـةئم درهـم مسـتلََّقةًً 
ا ممَّـَا يُُرتجى به رضاه  الصحيـح، ولا شـكََّ في نََّأ الفضـل فيها وهنَّهأ

عـزََّ وجلََّ.

نافلة:
قـال في معـاني الأخبـار: بيأ - رحممه الله - قال: حدََّثنـا علُيُّ بن 
إبراهيـم بـن هاشـم، عـن أبيه، عـن عبد الله بـن ميمـون، عن بيأ 
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عبـد الله C، قـال: قـال رسـول الله K: »الشـؤم في ثلاثـة 
ُءُالَا  المةأرم شفـؤهما غََ فأمـا  ـةِِ، والَمَـرْْةِِأ، والـدََّارِِ؛  الدََّاب� شأـياء: في 
ـا، مََّأوـا الدََّاةب شفـؤهما ثكـُةُر عِِلََلِهََِا وسُُـوُءُ  ُ�سْرُُعُو ولادََهتِه  مََرِِههـا 
ـا. قوال: مِِنْْ  قُِِلُُخُهََـا، مََّأوـا الدََّار شفـؤهما ضِِيهُقُـا وخُثُب جِِيَرَاهنِه 
هُمُا شِِـدََُّةُ مََؤونََتِهََِا  َا، شوـؤ بََرََكََـةِِ الَمَـرْْةِِأ خِِفََّـُةُ مََؤونََتِهِا ُسرُُيُو ولادََ�تِهَ

ا«))). َ ُ�سُّرُ ولادََ�تِهَ ت�وـعََ

، عََـنِِ  ِ وْْفََ�لِيِّ ـنُُ إِبِْْرََاهِِيـمََ، عََـنْْ أََبِيِـه، عََـنِِ النـ� ُ ب� وفي الـكافي: عََ�لِيُّ
 :Kقََالََ: قََالََ رََسُُـولُُ ا هللَّه ،Cعََـنْْ أََبِيي عََب�ـدِِ ا هللَّه ، ِ السََّـكُُو�نِيِّ

نََُّ مََهْْـرًًا«))). هُُـنََّ وََجْْهًًـا وأََقََلُُّهُ ي أََصْْبََُحُ »أََفْْضََـُلُ نِسََِـاءِِ مََُّأُ�تـ

ـزََوََّجََ مََّأ ُثُلكوم بنت  مََُعُرََ ت� قال الشََّـيخ في المبسـوط: »وروي نََّأ 
لٍيٍّع C فأصْْدََقََهـا برأـينع ألف مهرد، سنأو بـن مالك توََّزج 
مََُعُـر زوََّج بنـات أخيـه بعيـد  امـةًًأر على ةشرع ألـف، كوان ابـُنُ 
 C الله لََّك واحـةٍٍد على ةشرع ألـف، وتـوََّزج الحسـُنُ بـن لٍيٍّع
امـةًًأر فأهقدصـا مئـة جارية مـع كلِِّ جاريـةٍٍ ألف هردـم، وتوََّزج 
عصُمُـُبُ نب البزير عاشئـةََ بنت طلحـة فأهقدصا مئة ألـف دينار، 
لََ عنهـا وزتفجهـا رجـلٌٌ نم تميـم فأهقدصـا مئة ألـف دينار.  �تـ فََُقُ
يََوُرُ عـن عائِشََِـة نََّأ  �لِمََا  والمسـتحبُُّ فيـه التخفيـف بلا خلاف؛ 
ـةًً«. ورََوََى ابنُُ  ؤُْْمُن� هُُ  ُ�سَرُ كََاحِِ بََرََكََةًً يْْأ النبـيََّ K قال: »عْْأظََُمُ النـ�
نََُّ  هُ ُ�سَرُ هُُـنََّ يْْأ هِِ( قـال: »خََُيرُ عب�ـاس نََّأ النبـيََّ )صىلَّى اللهُ عليـه وآلـ�
سـةئم  دصاقًًـا«. والمسـتحبُُّ عِِنْدََْنََا الَّاأ يََتََجاوز السُُـنَّةَََ الُمُحََمََّديََّةََ مخَم
َاعََـةٌٌ، ورُُويََ عن النبـيِِّ K نََّأهُُ مـا صْْأدََقََ  هِِ قََـالََ �جَمَ درهـم، وبـ�

ةََ أُُوقي�ـة ونش«))). َ امـةًًأر مِِـنْْ بََنَاَتِهِِِ كْْأث�ـرََ مِِنْْ ثنتـي عََ�شَرَ

))) معاني الأخبار - الشيخ الصدوق - ص 152.
))) الكافي - الشيخ الكليني - ج 5 - ص 324.

))) المبسوط - الشيخ الطوسي - ج 4 - ص 272 - 273.
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يتََّضـح بحسـب نقـل الشََّـيخ )علا برهانـه( ارتفـاع المهـور في 
ا بوجهـاء التجارة والأغنياء،  صـدر الإسلام، ولم يكن ذلك مختًصًّ
بـل هو مشـهور في مختلف طبقـات المجتعم، ولا شـكََّ في نََّأ مرََّه 
السـنَّةَ في قلََّتـه لا لقيـاس على المهـور حينذاك، بل لعنـوان خاصٍٍّ 

فرضـه الله تعالى سـنَّةًًَ. فتأمََّل.

إذا تـمََّ ذلك تأكََّد اسـتحباب الالتـزام برهم السُُـنَّةَ طلبًًا للبركة 
والخير ورضاه سـبحانه وتعـالى، فلا ينبغي رتكه.
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)4(
الظهور اللسوكي ينب الوزاج والممتجع

24 جمادى الأولى 1440 للهجرة

الإنسـانُُ الفدُُر في كتوينِهِ الشََـخيصِي الأوََّلِِ في هـذه الحياة الدنيا 
ـَن يتََّصِِل بهم اتِِّصاالًا  صََنِيِعََـةُُ غََيِرِهِِ؛ باكتسـابه الُمُوََرِِّثات )Gene( �مِمَّ
مُُوََرِِّي�ثـا، ومـن بعـد ذلـك يبـدأ باكتسـاب أخلاقياته بشـكل عام 
مـن البيئـة الطبيعيـة؛ مـن أرض، وزرع ومـاء وهواء، ومـا يطال 
الطبيعـة مـن عبـث الـبشر.. وما نحـو ذلـك، ومن المحيـطين به، 
ـرُُ بمختلـف الظـروف المحيطـة؛ سياسـيةًً واقتصاديةًً  ـمََّ إن�ـه يتأ�ث �ث
واجتماعيـةًً.. وكلِِّ مـا يُُؤثِِّر في قثافته ونفسـيته وأسـلوب تفكيره.

في ظـلِِّ هـذه العوامـل المفروضـة، هناك مـن يستسـلم فيترََّكرُُ 
بمظاهـر مختلفـة في إطـار الطابـع الثقـافي العـام، لا يخجرخ عنـه، 
الإنسـانُُ  يكـون عليـه  أن  ينبغـي  مـا  يتعـرََّف على  مـن  وهنـاك 
مجتعًًمـا وفدًًرا، ويعمـل على مقاومة السـيول التثاقفيـة ومعالجتها 
ا وقبـوالًا وتصحيحًًـا بحسـب مـا تعلََّمه، كمثـل لو إن�ـه ورِِثََ  رًدًّ
 :C أو اكتسـب العصبيـة، ووقـف على قـول الإمـام الصادق
ْل�ـم، ولا يظمل، نْْإو  هُِِجُـلََ لعيـه �يَحْ ْهََـل، نْْإو  »المؤمِِـُنُ حََليـمٌٌ لا �يَجْ
«))) فإن�ـه يبـادر إلى  َ مََ غََفََـرََ، ولا يََبْْخََـل، نْْإو خُِِبُـلََ لعيـه صََ�بَرَ لـ�ُظُ
 ،C معالجةج واقعه النفسي وتصحيحه بما يناسـب قـول الإمام
وكـذا لـو كان قد نشـأ في بيئـة تستسـهل الغِِيب�ـةََ، ثُُمََّ مـنََّ الله تعالى 

))) الكافي - الشيخ الكليني - ج 2 - ص 235.
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عليـه بحديـث رسـول الله K: »الغِِيب�ـُةُ دإاُمُ كِلِابِِ النـار. مََنْْ 
نََظََـرََ في عََيبِِ نََفْْسِِـهِِ اشْْـتََغََلََ نع عيـب غيره، نمو نََظََـرََ في ُيُعوبِِ 

هِِ«))). ـذََاكََ الأُقُحم عبينـ� الن�ـاسِِ فأنْْكََرََهـا، �ثـمََّ رضيها لِنََِسِِفـهِِ ف�

يدخـلُُ الإنسـانُُ في مواجةه زتكيـة النفس منذ لحظـة إدراكه لما 
ينبغـي أن يكـون، فيتحمل مسـؤولية نفسـه تججاه الله تعـالى الذي 
فُُجُُورََهََـا  فََأََلْْهََمََهََـا  سََـوََّاهََا *  وََمََـا  العزيـز }وََنََفْْـسٍٍ  قـال في كتابـه 
وََتََقْْوََاهََـا * قََـدْْ أََفْْلََـحََ مََـن زََكََّاهََـا * وََقََـدْْ خََابََ مََـن دََسََّـاهََا{)))، وقد 
لا يفتقـر إلى توضيـحٍٍ نََّأ نََفـسََ الإنسـان يعيش وجُُوهََ سـلوكه في 

مختلـف مواطـن وجـوده، ومن تلـك المواطـن.. الزواج.

مـا يحصـل هـو إنََّ كالًّا مـن الرجـل والمأرمة ينتـقلان بما همما 
عليـه في علاقـاتهما الاجتماعيـة العامََّـة إلى علاقـة اجتماعيـة غايـة 
في الخصوصيـة، هـي الـزواج، وفي الغالـب -كما أرى- يكـون 
الإقبـال منماه مشـحون حـدََّ المبالغـة بتطلعاتٍٍ لحياةٍٍ جميلـةٍٍ ملؤها 
ماهنَّه يحلمان بعلاقـة زوجية  السـعادة، حت�ـى في ظروف المشـاكل فـإ
)ظـروف  تجاوزهـا  مـن  واسـترقارها  قوََّتهها  بمـدى  يتكمنـان 

المشـاكل( بأريحيـة وسـعادة!
ـا  ما الوزجيـة على فوـق تطعلـاتهما، الَّاإ إنَّهه قـد تبـأد حيـاهتُه
إلـى  أُُلفِِـتُُ  وهنـا  المشـالك..  وتبـأد  تتـغير،  مـا  عسرـان 

: لتيـن حا
الأوََّلـى: ينبغـي الانتبـاه جي�ـدًًا إلى إنََّ تغير الأحـوال أمر طبيعي 
مـادام في الأطـر والححدود العامََّـة، وليـس مـن المعقـول بقاؤها؛ 
والحال إنََّ الأعمار تتقـدم والظـروف تتـغير والاهتمامـات تتبدل، 
ا نْْأ تأخذ العلاقـة الزوجية الهادئة والسـعيدة  فمـن الطبيعـي جـًدًّ

))) روضة الواعظين - الفتال النيسابوري - ص 470.
))) سورة الشمس، الآيات من 7 إلى 10.
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مسـارها بحسـب الظـروف الطبيعيـة، فابـن الأربـعين ليـس هو 
ا حياتـه الزوجية  عندمـا كان ابـن عشريـن سـنة، ومـن دخـل تـًوًّ
الجديـدة ليـس هو بعـد كتاثـر المسـؤوليات وضغوطـات الحياة، 
ولذا، لا يصح مقارنـة اليوم بالأمس إالَّا في الحدود والأطر العامََّة 
التـي يفترض أن كتون حاكمـة وضابةط لتغيرات الحياة الطبيعية.

وهـي  إليهـا،  الانتبـاه  ضرورة  أرى  جهـةٍٍ  إلى  أُُشير  اسـتطراد: 
إنََّ لـلِِّك إنسـان طبيعتـه الخاصََّـة في التعـبير عن مشـاعره وردود 
أفعالـه، وليـس مـن الصحيح مطالبة أحـد الرطفين الآخـر بنمطٍٍ 
دََّحمحدٍٍ مـن التعبير، بل من رجحـان العقـل أن يترك الزوج زوجته 
لتـعبر عـن حبِِّهـا ومودََّتها له بحسـب طريقتهـا وطبيعتهـا، وكذا 
هـي عليهـا أن تترك لزوجهـا نفـس المسـاحة، بـل ومـن الرقـي 
بمـكان أن يسـتمتع كلٌٌّ منـماه برطيقـة الآخـر في التعـبير. نعـم؛ 
نحتـاج إلى تعـبير وإلى ردود أفعـال طيبة، ولكن ليسـت مفروضة 

والشـكل. النطم 

الثانيـة: قـد لا يكـون الزوجـان أو أحدُُهمما مُُـؤهالًا أصالًا لحياة 
زوجيـة سـعيدة هانئـة، ومََّأـا تلـك الأحلام والأمـاني، والأيـام 
الجميلـة الأولى، فهي ليسـت أكثـر من إجازة سرعـان ما يرجعان 
منهـا إلى مـا كانا عليه من طبعٍٍ وسـلوكٍٍ وطريةِِق تفـكير! كلُُّ ما في 
ماهنَّهأ أو أحدهمما انغلـق على مجموعـةٍٍ مِِن تلقينات شـاعرية  الأمـر 

هـو في الواقـع لا يملـك مقدماتهها وغير مُُؤهلٍٍ لها.

كلامنـا في الحالـة الثانيـة؛ فإليهـا ترجـع الثكير نم شمـالك 
العلاقـات الوزجيـة، ولهمهفا نحتاج لتحليـل مهفو الواقع 

السـلوكي في الحيـاة الاجتماعيـة، وهنا أطـرح أمرين:
: تنحـرف المجتمعـات وتدخـل في طوفـان مـن الأزمـات  أوََّالًا



91

السياسـية  الضغـوط  في  ارتفـاع  إلى  تعرضهـا  عنـد  الأخلاقيـة 
الأجـواء  هـذه  مثـل  ففـي  والتربويـة؛  والبيئيـة  والاقتصاديـة 
الضاغطـة عـادةًً مـا يعيـش الفـرد حالةًً مـن الحصـار على مختلف 
المسـتويات حت�ـى يبـدأ الضيـق بغـزو صـدره شـيئًًا فشـيئًًا، ولا 
يعـود مسـتعدًًا لتحمُُّل مـا كان يتحمله قبل سـنوات.. أتحسـبون 
حصـار الشـوارع ذهابًًا إلى العمـل وإيابًًا، ولزيـارة ضرورية أو ما 

ا!! ولا أُُطيـل، فتََنَب�ـه.. ا هيِِّنـ� شـابه أمـًرًّ

تلعب هذه الظروف الضاغطـة أدوارًًا محورية في تحويل التواثق 
في العلاقـات الاجتماعية إلى مسـألة هامشـية لا ضرر لـو فُُقِِدََت، 
فهي ليسـت من المسـائل الُمُؤثِِّرة في تحسين الدخـل المادي، والحال 
إنََّ الإنسـان في مثـل هـذه المجتمعـات لا كتون حياتـه مغيََّاة لغير 
مـا يـدور في فلـك الوضـع الاقتصـادي، ومـن أبـرز الأمثلة على 
الحضـور القـوي لههذه الحالـة، المكترـزاتُُ الاجتماعيـةُُ في الدول 
الأرسماليـة الـكُُبرى؛ حيـث الإنسـان الـذي لا يججد وقت�ـا للبكاء 
على فقيـد لـه إالَّا وقد داهمه وقـت العمل.. وبعـد حين يعجز عن 

الظفـر بصدر يحتضنـه، فيحتضن هـو حصان�ـا أو كلبًًا!

التـي  للضغـوط  الهائـل  الحجـم  مـن  وبالرغـم  هنـا،  نحـن 
نعيشـها، إالَّا إنََّنـا لا نـزال على أعلى مسـتويات الأدب والأخلاق 
مـع أنفسـنا وفي علاقاتنا مع بعضنـا البعض، وإينِّي لأقطـع جازمًًا 
بـأنََّ مـن يقول خلاف ذلـك إنََّما هو طالـبٌٌ للـماكل والمثالية، ولو 
إن�ـه يتحـدََّث بشيءٍٍ مـن الموضوعيـة لما حـاد عـن الثنـاء الحقيقـي 

على مجتمعنـا ورقيـه العزيز.

نعـم، هناك حـالات مـن التدابر في بعـض مقاطع الحيـاة، غير 
ـا لا تُُعـدُُّ شـيئًًا بالنظـر إلى احتشـاد كل مـا يقـتضي التفـكك  إهنَّه
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والتمـزق المجتمعـي، كما ولـو إنََّ المقـام يصلـح لبينـتُُ رجـوعََ 
الكـثير من مشـاكل علاقاتنـا الاجتماعيـة إلى رتبويات مسـتوردة 
مـن أدبيـات حزبيـة وأصـول لممدارس فلسـفية متصارعـة، ومـا 

! به شا

لا يعنـي هـذا عـدم وجـود قل�ـة قـد تعـاني بعـض الأزمـات 
النفسـية، وهـذه إن نقلـت أزماتهها إلى واقعهـا الأسري فـإنََّ مـا 

تعانيـه في الأسرة. تعانيـه في المجتمـع سـوف 

ممَّاَ دََّقتم، لا يبدو لي رجوع المشـاكل الزوجية، بشـكل أسـاسي، 
إلى جذر سـلوكي اجتماعي.

( اشتراك أكثر المشـاكل  ـدُُ ما انتهيتُُ إليـه في )وََّأالًا ثانيًًـا: قـد يُُؤي�
في ما يشـبه التـكاره بين الـزوجين، فإنََّ مـا يظره هو بدايـة ابتعاد 
أحـد الـزوجين عـن الآخـر وانتشـار حالـة مـن البرود بينـماه، 
تعقبهـا تورتات وأجواء مشـحونة، وأُُرِِجع هـذه الحالة إلى أمرين 

رئيسيين:

الأوََّل: لـلِِّك إنسـانٍٍ مفاتيـح خاصََّـة إلى عقلـه وقلبـه، فهنـاك 
مََـنْْ ينتظـر الححوار الهادئ، وهناك مـن يحرته نظـةُُر مـودََّة وبََّمحة، 
ـه العزلـة لبعـض الوقـت قبـل حاجتـه إلى حضـن  ثٌٌ تعاجلِج وثالـ�
يستريـح في دفئ�ـه.. وهكذا تتعـدََّد طِبِـاع الـبشر، وعلى كلِِّ واحدٍٍ 
وقلـب  عقـل  إلى  الصحيـح  الرطيـق  اكتشـاف  الـزوجين  مـن 
الآخـر، وهـذا الرطيـق قـد لا يعرفـه صاحبـه، كما وقـد يكون في 
غايـة البسـاطة، وربََّما في غايـة الوضوح أيضًًـا، ولا يحتاج إلى أكثر 

من سـعة صـدر وصبر.

عندمـا يعجز أحـدُُ الزوجين عن سـلوك الرطيـق الصحيح إلى 
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الآخـر، فإن�ـه لـن يتكمـن حينهـا مـن احتضانـه ليكون له سـنًكاً 
ولباسًًـا، فيفقـد الـزواجُُ بذلـك ركنًاً رئيسـيًًا من أركان سـعادته.

الثاني: الِحِكمََةُُ هي وضع الشيء في موضعه.

.. فلندقق قليالًا

زهجمُجات  لُمُطفات  قال رسـول الله K: »نِعِْْـمََ الولد البنـات؛ 
فََُمُلِِّيََات«))). مؤسنـات بماكرات 

فََـةًً فحهلما إلى  ْ وقـال K: »مـن دخـل السـوقََ فـاترشى �تُحْ
عيالـه كان كحامـل قدصـة إلى قـومٍٍ محاويج، وليبـأد بالإناث لبق 
ـكََأنََّما عََتََقََ ةًًبقر نم ولـد سإماعيل،  ـرََّحََ ثنُأُى ف� الذكـور؛ فإن�ـه نم ف�
موـن قأـرََّ بـينع ابـنٍٍ فـكأنََّما بََكََى مـن خشـية الله، موـن كبى نم 

ات النعيم«))). خشـية الله دأخهل الله جنـ�

الله تعـالى خلـق  بـأنََّ  للتـذكير  إنََّما شَرَّتفـت بهذيـن الحديـثين 
كلََّ خلـقٍٍ وخصََّـه بعـوارض تناسـبه، وفي كـثير مـن الأحيـان لا 
ة جهـات ووجوه  نتكََّمـن مـن أن ن�ـدرِِك بعقولنا الناقصـة القارصِر
التناسـب، وإالَّا فقـد تدخـل امـةٌٌأر دورات عسـركية متخصِِّصة 
العسـركية،  الجهوزيـة  مـن  عاليـة  مسـتويات  إلى  تصـل  حت�ـى 
ولكـنََّ الـذي ينبغي الانتبـاه إليه جي�ـدًًا هو إنََّ نجاحهـا في العمل 
العسـركي لا يعنـي صحََّـة أن كتـون عسـركية! ومن هنـا نُُدرك 
دِِّحمُحدات المكان المناسـب لكل  إنََّنـا قد لا نقـف على كل ملاكات و

مـن المأرمة والرجل.

الرِِجََـالِِ  على  الجهـادََ  اللهُ  »كََ�تـبََ   :C المؤمـنين أمير  قـال 

))) الكافي - الشيخ الكليني - ج 6 - ص 5.
))) ثواب الأعمال - الشيخ الصدوق - ص 201.
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والنِسََِـاء، هجفـاُدُ الرجـل بـذل مالـه سفنوـه تََّحى لتقُيُ في سـبيل 
الله، وجهـاُدُ المةِِأرم نْْأ تـصبر على ما ترى مـن أذى زوجها غويرته. 

سُحُـُنُ العبتـل«))). وفي دحيـث آخـر: جهـاُدُ المةأر 

قـال:   ،C الحسـن إلى   C المؤمـنين أمير  رسـالة  وفي 
َـاُزُو سفنـها؛ فـإنََّ ذلـك عنأـم  ل�ـك المأرمةََ مـن الأمـر مـا �يُجَ »لا �تُمَ
لحالها، رأوخـى لبـالها، ودأوم لجمالها، فـإنََّ المأرمةََ يحرانـةٌٌ وليسـت 
مرهقبانـة، ولا تعـدََّ ركباهتما نََفْْسََـها، واغضـض هصربا ترسبك، 
واهففكـا بحجابـك، ولا ُتُطمِِهعا نْْأ تََشْْـفََعََ لغيرهـا فيميل لعيك 
مـن شـتعف لـه لعيـك هعمـا، واسـقبت مـن سفنـك قبيـة؛ فـإنََّ 
سمإـاكك سفنـك عنهـنََّ نََّهو يريـن ن�أـك ذو اتقـدارٍٍ خيٌرٌ مِِن نْْأ 

يريـنََّ منـك حـاالًا على اسََكنـار«))).

وعـن رسـول الله K - في حديـث المناهـي - قـال: »هنهوي 
نْْأ تل�كتـم المُةُأرم عنـد غير زوجهـا غوير ذي مٍٍرحمح مِِنهـا ثكأـر نم 

دََُّبُ لها مِِنـه«))). سمخم لكمات ممَّـَا لا

لِِّعُأُهمـا  امـةًًأر كنـُتُ  قُأُـرِِئ  وعـن بيأ بـصير، قـال: »كنـُتُ 
زهُتُحـا ءٍٍشيب، مدقفـُتُ على بأـى جفعـ رC قفـال  القـرآن، امَاف
ودََنََّ  لي: أي ءٍٍشي لقـتََ لملـةِِأر؟ )فغطيـُتُ وجهي(! قفـال: لا تََُعُ

إليهـا«))).

هـذه نماذج مـن أحاديـث مسـتفيضة ت�ـبين بوضـوح شـديد ما 
ينبغـي ولا ينبغـي لـلٍٍّك من الرجـل والمأرمة، وهـي أحاديث عن 

))) الكافي - الشيخ الكليني - ج 5 - ص 9
))) الكافي - الشيخ الكليني - ج 5 - ص 510

))) وسائل الشيعة )آل البيت( - الحر العاملي - ج 20 - ص 197
))) وسائل الشيعة )آل البيت( - الحر العاملي - ج 20 - ص 198
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أهـل بيـت العِِصمـ ةA، وقولهم قـول الله جـلََّ في علاه.

عََمََـدََتِِ المجتمعـاتُُ، وبـإصرار غير مسـبوق على إلغـاء كاف�ـة 
التحديـدات، حت�ـى أُُي�تـح للرجـل كلُُّ شيءٍٍ، وللمـةِِأر كلُُّ شيءٍٍ، 
ومـا غوى بـه الشـيطانُُ روََّاد هذا الفسـاد نجاح الرجـل في قيامه 
بما لا يصـح إالَّا للمـأرة، ونجـاح المأرمة في قيامهـا بما لا يصـحُُّ 
إلا للرجـل، فرُُفِعِـت شـعارات إثبـات المأرمة لنفسـها في مختلـف 
مياديـن الحيـاة نجاحًًـا وإنجازًًا، فل�ـمََ الإصرار على الإبقـاء عليها 

حبيسـة البيـت للـولادة ورتبيـة الأطفال!

نعـم، نجحت المأرة، وربََّما تفوقـت على الرجل، وبات المجتعم 
يعتمـد عليها في نسـبة كبيرة من نشـاطاته الاقتصاديـة، بل وحتََّى 
الـزوج يحتـاج اليـوم إلى زوجـة موظفة لتعينـه في بناءِِ بيـتٍٍ ودفعِِ 
راتـبِِ الخادمـة وقسـط السـيارة، وكل هـذا بعـد تأكيـد الإمـام 
المعصـوم C على إنََّ المأرمة ليسـت برهقمانـة، والرهقمان هو: 

المديـر الُمُدبر أو المسـؤول المالي أو ما شـابه!

النجـاح في شيء لا يعنـي صحََّة القيـام به، وهذا أمـر لا بدََّ من 
الانتباه لـه جيِِّدًًا..

لا تسـتنقص أحاديـث أهل البيـت A من المأرمة، ولنََّك الله 
تعـالى خلـق المأرة ريحانـة، وأراد لها البعـد عن كلِِّ ما يسـلبها ولو 

مقـدار قطـمير من نعومتهـا ورقتها وشـدََّة حيائها..

أراد الله جـلََّ في علاه للمـأرة حيـاءًً يدفعهـا لإخفـاء ظلهـا عن 
الأجنبـي، فتكـون جوهـرة مصونة لزوجهـا وعيالها، وهـذا مقام 

رفيـع لـن تفمهـه المأرمة حتََّى تعـي جيِِّدًًا رقـيََّ أن كتـون امأرة.

وفي المقابـل نههى الله تعالى الرجل عـن ممازحة ومفاكةه النسـاء 
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في غير حـدود ضيقـة، بعـد أن أمـره بغـض بصره وحـرََّم عليـه 
النظـر إليهـنََّ نظـرة افتتـان وريبة.

تعيـش المجتمعـات اليـوم خطـرََ عـدم مراعـاة هـذه الموازيـن 
الإلهيـة الجليلـة، فأصبـح الـزوج للزوجة مجرجد خيـار، والزوجة 
للـزوج مجرد خيـار.. والخيارات مفتوحة لصداقـات، وزمالات، 

ورفةق.. وصحبـة، 

قـد يججد الزوجـان في غير مـكان ومـكان مـا يبحثـان عنـه من 
دفء كان محصـورًًا في بيـت الزوجيـة.. هـو اليـوم في كلمـة مـن 
)زميـل في العمـل(، وفي نظرة هنا وابتسـامة هنـاك.. وفي مذاكرة 

ذلك. وغير  جامعيـة 

كلُُّهـا علاقـات )شريفـة( لا تشـوبها شـائبة، ولنَّكهَـا غالب�ـا ما 
)توسِِّـعُُ( الـعين وتفتـح القلـب على مقارنات ومقايسـات، وعلى 

ليـت ويـا ليت.

قالـت: طلِِّقوني من زوجي وإالَّا فعليكم أن تتحملوا مسـؤولية 
له! خيانتي 

مـن أيـن جـاءت بههذه الجأرجة؟ وهـل طتليهقـا حلٌٌّ لمثـل هذه 
الكارثـة الأخلاقيـة والمصيبـة الحيائية؟!

.. فلنغير الوجةه قليالًا

البـابََ أمـام الرجـال للتعـدُُّد في  العامََّـةُُ  الثقافـةُُ  لـو فتحـتِِ 
ـم لن يكتفـوا لا باثنـتين ولا بـثلاث وبلا بأربع؛  الزوجـات، فإهنَّه
والسـبب في ذلك إنََّ الباعث على التعدُُّد ليس هو الدافع الطبيعي 
الـذي شَرَّع الله تعـالى من أجلـه التثنية والتثليـث والتربيع، بل هو 
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لأنََّ الـعين في هـذا الزمـان لـن كتتفي بنسـاء الدنيـا، كيف وهي 
تـرى أشـاكالًا وانواعًًا وألوان�ـا منهـنََّ في كلِِّ مكان؟!

ا الأفاضل- ليسـت حيوانية ولا شـهوية بالشـكل  القضية -هيُّهأ
الـذي يتوهمه البعض، بـل هي حالة طبيعية تفهمهـا السءما جيِِّدًًا، 

ولذلـك نهى الله تعالى عن الاخـتلاط في غير حدود مرََّقرة.

ينبهـر البعـض بأوروبـا، وهنـا لا بـدََّ مـن التنبيـه إلى إنََّ العيب 
والغلـط والمنكـر عندهـم مـا عـاد لا عيب�ـا ولا غلطًًـا ولا منرًًكا، 
ولذلـك لا يلتفت المجتمـع أصالًا إلى الأولاد إن كانـوا من أبوين 
متـزوجين أو لا! وقـد تعيـش الزوجة مع صديهقـا، وزوجها مع 
صديقتـه بلا إنكار من أحـد، ولذلك هم يعيشـون طتبيعًًا متقدمًًا 
مـع المنكـرات، وليـس في الحيـاة عندهـم أهـم مـن إنتـاج المال.

يُُقََال: رتأيد إرجاع المأرة إلى عصور الجهل؟

فأقـول: بالرغـم من الكم الهائـل من المغالطات التي يُُسـوِِّق لها 
نَّجمُجدَة من شـياطين الججن والإنـس، إالَّا إنََّني أُُعـرِِض عنها  جنـودٌٌ 
في هـذا المقـال، وأجيب بأنََّنـي لا أنـا ولا الآلاف غيري يمتلكون 
القـدرة على إعـادة الأمـور إلى نصابهها الصحيح، ولكـن على كلِِّ 
من يصرخ من ويلات المشـاكل الزوجية والـطلاق والخيانات أن 

يتـدرب على عـدم الصراخ ما بقي منشـأ هـذا النوع مـن البلايا.

وأقـول: مـماه ابتدعتـم وابتتركم مـن حلول، فإنََّكـم لن تحققوا 
شـيئًًا ما لم تُُبِِّطعوا مـع المنكـرات كما فعل الغبر.

قـال الله جلََّ في علاه: }ظََهََرََ الْْفََسََـادُُ فِيِ الْْبََـرِِّ وََالْْبََحْْرِِ بِمََِا كََسََـبََتْْ 
أََيْْـدِِي النَّـَاسِِ لِيُُِذِِيقََهُُـم بََعْْـضََ الََّـذِِي عََمِِلُُـوا لََعََلََّهُُـمْْ يََرْْجِِعُُـونََ{))).. 

))) سورة الروم، الآية 41
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ف�ـإِنََِّ  ذِِكْْـرِِي  عََـن  أََعْْـرََضََ  )وََمََـنْْ  فإن�ـه  يرجعـوا؛  أن  هيهـات 
 َ ـوْْمََ الْْقِِيََامََـةِِ أََعْْمََـى * قََـالََ رََبِِّ �لِمَ هُُ ي� ُ ـهُُ مََعِِيشََـةًً ضََنـكًًا وََن�ـحْْ�شُرُ ل�
كََ أََتََت�ـكََ آيََاتُُنَاَ  ي أََعْْمََـى وََقََـدْْ كُُنـتُُ ب�ـصِِيًرًا * قََـالََ كََذََلـ� تََنـ� ْ حََ�شَرْ

كََ الْْي�ـوْْمََ تُُنسََـى(«))). فََنَسَِِـيتََهََا وََكََذََلـ�

ا في مجتمعنا  كان ذلـك حول مناشـئ الأزمات الزوجيـة، إالَّا إهنَّه
لم تصـل إلى ما يسـتدعي الاسـتنفار؛ فنحـن وبالرغم من انتشـار 
روادع  إنََّ  إالَّا  القبيحـة،  الوقحـة  مخططاتـه  بصنـوف  الشـيطان 
التديـن لـن كتـون عندنـا إالَّا قويـة عفية، ومـماه سـطق بعضٌٌ في 
امتحـان هنا وآخر هناك، فسرعـان ما يسـتنقذه الإيمان المجتمعي 
مـن حيـث لا يـدري، وهنـا أودُُّ التنبيـه إلى عـدم صحة ما يشـاع 
حـول تـدِِّري واقـع العلاقـات الزوجيـة والأسريـة عندنـا. نعم، 
هنـاك حـالات متأزمـة، ولكـنََّ كثـرة النافـخين أظهـروا مجتمعنا 
وكأن�ـه مسـتنعق من المشـاكل والخيانات، وهـذا غير صحيح أبدًًا، 

ودون إثباتـه ببينـة مقبولة خـرط القتاد.

عندمـا يتحـدََّث قانـونٌيٌ أو عـالمُُ ديـن أو مستشـار أسري، فهو 
يتحـدث مـن واقـع نََّأه لا يـرى غير المشـاكل، وبمجـرد خروجه 

عـن هـذا الإطـار الحاصر سـوف يرى صـورة مختلفـة تمامًًا.

في   A البيـت أهـل  أحاديـث  إلى  الأكارم  ـا  هيُّهأ ارجعـوا 
والتربيـة،  الأولاد  ورعايـة  الأسرة  وبنـاء  الزوجيـة  العلاقـات 
معالجتهـا  تتخلفـوا عـن  ولـن  الأخطـاء،  قتفـون على  وسـوف 
بـرؤى أهـل بيـت العصمـ ةA.. فقـط اقصدوهـا، وارتكـوا 

وتعـالى. الله سـبحانه  الباقـي على 

 

))) سورة طه، الآيات من 124 إلى 126
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)5(
المشاُلُك الوزجيََُّةُ في سياق القثاةف الحاةمك

الثاني من شوََّال 1440 للهجرة

يتميـز العاقِِـلُُ بتريثـه في الحكـم على الأخبـار الخطخيرة أو ذات 
يُُوضِِّـحُُ  يُُؤكِِّدهـا أو مـا  الشـأن الخاص، إلى أن يحصـل على مـا 
معالمهـا، ويتضاعـف منـه ذلـك عندمـا كتـون أجـواء الترويـج 
والنشر مسـتعدة للقيـام بدروهـا، كما هو الحال اليوم مع وسـائل 
التواصـل الالكتروني التي تعيش أعلى مسـتويات الغباء في نشرها 
للأخبـار بمجـرََّد ضغطـة زرٍٍّ واحـدة، ومـع كتاثـر الضغطـات 
ل�ختُخـقُُ أجـواءٌٌ جماهيريـة تدفـع ضغطـات أخـرى للدخـول على 
الخطِِّخ، فيتحـول الخبر إلى واقـع حقيقـي، ولا يشـعر النـاس بأقل 

باعـث على مسـؤولية التحقُُّـق مـن صدقـه أو معالمه!

يُُكتفى بكلةم غريبة، هي: كما وصلني!!

منـذ خمسـينات القـرن الممنصرم، ولنقـل: بعـد الحبرح العالمية 
الثانيـة، بـدأ بالظهـور مشروع قتديم المأرمة كعاملٍٍ مسـاوٍٍ للرجل 
في سـوق العمـل ومـا يتقدمـه مـن دراسـة وخبرات، ومـا يتأخر 
عنـه مـن اكتسـاب لشـخصية تعيش واقـع العمـل الذي يعيشـه 
الرجـل؛ فالرؤيـة الاقتصاديـة والسياسـية العالميـة أوسـع بكـثير 
ـا مدََّقمـة على كلِِّ شيءٍٍ مطلقًًـا،  مـن الوجـود الذكـوري، كما وإهنَّه
وكلُُّ شيءٍٍ مطلقًًـا لا يكمـن إالَّا أن يكـون في ركبهـا، ولا عكـس 

الإطلاق. على 
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إن�ـه مشروع عالمي اقتضى تغـييرات أساسـية وعميةق في أصول 
التربويـات والثقافـات العالميـة، حت�ـى أصبـح أدنـى تعامـل مـع 
المأرمة بما يميـز عنهـا الرجـل في مياديـن المعـاش مُُوجِِب�ـا لمحاربته 
بشـدََّة تححت قانـون: مواجهـة العنـف ضـد المأرمة. هكـذا هـي 
الصياغـة العميقـة للثقافـة الجديدة التـي تمكنت مـن الدخول في 
ـا لـن  مختلـف مفاصـل الحيـاة الاجتماعيـة، والتـأثير فيهـا، إالَّا إهنَّه
تتكََّمـن مـن التـأثير السـلبي في حاجة كلٍٍّ مـن الرجـل والمأرة إلى 
، ومثله في الاسـتغناء عن  ـبََنيَّن الـزواج، وهذا أمـر أوضح من أن ي�
زيـادة بيـان أهميـة الوقـوف على قواعـد وأصـول اختيـار الزوج 
والذهـاب في مرحلـة جديدة مـن مراحـل الحياة.. أعنـي مرحلة 

الزواج..

مـا هو الـزواج؟ ما هـي الغاية منـه؟ ما هـي الُمُلزمـات الُمُترتبة 
في  دور  وتشريعاتـه  للديـن  يكـون  مـدى  أي  إلى  الـزواج؟  على 

العلاقـة الزوجيـة؟

ليسـت المشـكلة في الإجابـة على هـذه الأسـئلة، بـل المشـكلةُُ 
واقِِـعٌٌ في ممارسـة المفاهيـم الصحيـح للـزواج، وغير الـزواج في 
ظـلِِّ الواقـع الثقـافي المفـروض عالمي�ـا على المجتمعـات في مختلف 

الأرض. أصقـاع 

يصعـب على الشـباب اليـوم التنـازل عـن أمـر مثـل حـفلات 
الـزواج ومصاريفهـا، حت�ـى لـو لم يكونـوا مقتنـعين بهها؛ فالواقع 
يفـرض عليهـم نطًًمـا خاصًًا مـن السـلوكيات، سـواء أعجبتهم 
أم لا، وقـس على ذلـك الكـثير، وليـس القليـل، مـن خيـارات 
الإنسـان في هـذا الـعصر المتميـز بالضغـط الثقـافي الشـديد، بـل 

الهائـل في شـدََّته.
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فليسمح لي القارئ الركيم بمثال آخر..

ا معرفتـه  عندمـا يتقـدََّم شـابٌٌّ للـزواج، فمـن الواضـح جـًدًّ
بحـقِِّ الزوجـة عليـه في النفقـة، كما وإنََّ مـن أجممل ما يتطلـع إليه 
الشـباب حيـاة كريمـة هانةئ يعيشـونها في مختلف مراحـل حياتهم 

الزوجية.

السؤال:
َ يسألون هذا الشاب عن وظيفته أو مجال عمله؟ �لِمَ

إنََّ التأكُُّـد مـن رجولتـه وغيرتـه وصدقـه في تحمل المسـؤولية، 
يكفـي في الاطئمنـان على الفتـاة، حتََّى لو لم يكـن موظََّفًًا أو تاجرًًا 
أو صاحـب عمـل منتظـم. وفي المقابـل فإنََّه لـو كان مليـونيًرًا، أو 
ه  صاحـب تججارة كبرى، أو موظََّفًًـا في منصِِـبٍٍ لا يُُطـال، ولنـ�ك
ضعيـف في رجولته وغيرته وصدقه في تحمُُّل المسـؤولية، فمنصبه 

ومالـه لا يضمنـان، ولا بقمـدار ضئيـل، حياة كريمـة للفتاة!

نعـم، لـو كان موظََّفًًـا أو كاسـبًًا محترمًًـا، مـع تلـك الصفـات 
الحميـدة، لـكان أكمـل، ولنََّك إحـراز تلك الصفـات يعني نْْأ لا 

، في حـقِِّ زوجته. يسـمح لنفسـه بالتقـصير، ولـو قلـيالًا

أرجـو فـعالًا أن كتـون الفكـرة واضحـة، فما أريـد قولـه هنـا، 
هـو إنََّ ذوي الفتـاة لا يتكََّمنـون مـن عـدم السـؤال عـن وظيفـة 
مـن يتقـدََّم للزواج مـن ابنتهم؛ والسـبب في ذلـك، كما أرى، قوََّة 
الارتبـاط الثقـافي والفكـري بالوجـود المادِِّي الواقعـي الفـعلي، 
وهـذا الارتبـاط هـو الحاكـم على رؤى الناس وقتديراتههم، حتََّى 
، فهي  لـو كانـت مقتضياتُُ تـوفير الحياة الركيمـة موجودة فـعالًا

ـرََ الأرقـام حقيقـةًً وواقعًًا! لا قيمـة لها مـا لم ت�
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بالمثاليـات  بيانـه  أحـاول  مـا  تسـمية  الثقافـة  هـذه  اقتضـت 
الورديـة، وهنـا تحديـدًًا ينطقـع الححوار وتجفُُّج منابع المناقشـات 

الُمُنتجـة.

إن�ـه وبالرغـم من ذلـك، أحتمل أن يكون مـا مرََّ نافِعًًِـا في تهيُُةئ 
الأذهـان لما أوّدّ طرحه تاليًًا..

ومـا  الزوجيـة؛  المشـاكل  مسـائل  وأخـرى،  مـدََّة  بين  تُُث�ـارُُ، 
تتعـرََّض له النسـاء مـن )ظلم وإجحـاف( في المحاكـم الشرعية، 
ويخصُُّـون منهـا المحاكـم الجعفريـة؛ كونهها قـلََّما تذهـب في خيار 

المأرة. بتطليـق  الحكـم 

بعيـدًًا عـن محاكمـة أصـل الدعـوى، فلـن نخـوض في طلـب 
موضوعيـة  تحقيقـات  عـن  نبحـث  ولـن  دقيقـة،  إحصـاءات 
للمشـاكل الزوجيـة المرفوعة في المحاكـم. فلنُسُـلِِّم بصحََّة كلِِّ ما 

يُُقـال، ولنطـحر السـؤال التـالي:

ما هي الأسباب وراء أصل وقوع ملث هذه المشاكل؟

إن قِِيـل: لأنََّ التشريـع الإسلامـي لا ميحـي المأرمة، مـا يفتـح 
المجـال أمـام الرجـل للتـجربُّر والتنمُُّـر عليهـا.

فنََّإـا نقـول: وهـل هـذا التـجربُّر والتنمُُّـر طبيعـة في الرجـال إلى 
حـدٍٍّ يسـتوجب حمايـة المأرمة؟

أصـل  في  المةََأرم  الإسلامُُ  ظلـم  فقـد  كذلـك،  الأمـر  كان  إن 
تشريعـات الـزواج والـطلاق؛ إذ إنََّ تعريضها لظلـم الرجل دون 
حمايتهـا ابتـداءًً أمـرٌٌ لا يصـدر عـن حكيم؛ فظلـم الرجـل للأرمة 

طبيعـة فيـه مـا لم يُُضبـط مـن بدايـة الأمر!
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لدفعهـا،  يُُتصـدََّى  أن  مـن  وأسـخف  باطلـة،  دعـوى  هـذه 
فالإنسـان، رجـل وامـأرة، يسـعى للحيـاة الطيبـة، ويبحـث عن 
ل. لـذا،  الححب والممودََّة والراحـة، فهـذه فطـرة فيـه وعليهـا جُُبـ�
فـإنََّ مـا يقـع مـن مشـاكل زوجيـة نتائـج لها مدِِّقمات وأسـباب 

اقتضتهـا.

.. فلنُدََُقِِّق قليالًا

يقـول الله تعـالى: }وََإِذََِا طََلََّقْْتُُمُُ النِِّسََـاء فََبََلََغْْنََ أََجََلََهُُنََّ فََأََمْْسِِـكُُوهُُنََّ 
لِِّتََعْْتََـدُُواْْ  تُُمْْسِِـكُُوهُُنََّ ضِِـرََارًًا  أََوْْ سََـرِِّحُُوهُُنََّ بِمََِعْْـرُُوفٍٍ وََلاََ  بِمََِعْْـرُُوفٍٍ 
وََمََـن يََفْْعََـلْْ ذََلِكََِ فََقََـدْْ ظََلََمََ نََفْْسََـهُُ وََلاََ تََتََّخِِذُُواْْ آيََاتِِ اللَّهِِ هُُـزُُوًًا وََاذْْكُُرُُواْْ 
نِعِْْمََـتََ اللَّهِِ عََلََيْْكُُـمْْ وََمََـا أََنـزََلََ عََلََيْْكُُـمْْ مِِّـنََ الْْكِتََِـابِِ وََالْْحِِكْْمََـةِِ يََعِِظُُكُُـم 

بِـِهِِ وََاتََّقُُـواْْ اللَّهََ وََاعْْلََمُُـواْْ أََنََّ اللَّهََ بِـِكُُلِِّ شََـيْْءٍٍ عََلِِيمٌٌ{))).

يأمـر الله تعـالى بالمعـفور سمإـاكًًا وأ تيًحًسرـا، وينهـى عـن 
رمتب�كـا  يكـون  ضرارًًا  سمأـهكا  فـإذا  ضرارًًا،  الإسمـاك 

فنقـول: لنسفـه.  ظـا�لِمًًا  للحـرام 

- ملِماذا لم يمتثل الزوجُُ أمرََ الله تعالى؟

- ماذا لم ينتََّهِِ عن الحرام؟

هنـاك خل�ـلٌٌ في حاكميـة الشرع في نفس بعض المتديـنين الذين 
يََِّاتهم وعصبياتهم الشـخصية والنفسـية على أحكام الله  يدِِّقمون �حَمِ
تعـالى وتشريعاته، وهـذا لا يُُعالََج بحسـب النتيجة؛ فإنََّ حبسـها 
في مـورد لا يمنعهـا في مـوارد أخـرى، ولذلـك يذهـب العـقلاء 
دائِِامًا لمعالجةج الأسـباب، وهذا مـا يبينه الله تعالى في قولـه: }وََاتََّقُُواْْ 

))) الآية 231 من سورة البرقة.
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اللَّهََ{؛ فالتقـوى مفتاح الحلول لأشـدِِّ المشـاكل تعقيـدًًا وصعوبةًً.

عندمـا نُُفكِِّـر في أسـباب رتاجـع التقـوى بشـكل عـام، فإنََّنـا 
ابهةه واقع الحياة لها؛ وفي مـا نحن فيه، أوليس  نقـف على حقيةِِق جمُج
طوفـان المقارنـات يجتـاح الرجـل والمأرمة بعنـف غير مسـبوق؟ 
فـعلى الرجـل اليـوم أن يكـون الأفضـل بين كل الرجـال الذيـن 
تخالهطـم المأرمة في الجامعـة وفي الوظيفـة، بـل وحت�ـى مـن رتاهم 
في أدوار البطـولات السـينمائية! وعـل المأرمة أن كتـون الأفضـل 
كذلـك.. عليهـا أن كتـون الأجمل والأكثر رشـاقة ومـا إلى ذلك!

هـذه معادلة عميةق في السـخافة، فهي إضافـة إلى كونها متعذرة 
التحقُُّـق، رتجـع إلى حصر العلاقـة الزوجيـة في شـهوات النفس 
المتعـدِِّدة، وهـي شـهوات منهـا مـا يرجـع إلى الجنـس، ومنهـا ما 
والروحيـة  الثقافيـة  والمشـاركات  الفِِكـر  تلبُُّسـات  إلى  يرجـع 
والمعنويـة، وهـي كلُُّهـا كءما البحـر؛ كلََّما يشرب منـه الطشـان، 

ازداد عشًًطـا!

في الغالـب، لـن يفهـم غيُرُ المتديـنين كلامََنـا؛ إذ إنََّ الحال مـع 
غيرهـم كالحال مـع الشـعوب الغربيـة التي لا تحتـاج إلى قتنينات 
خاصََّـة بالـزواج والـطلاق؛ بعـد إباحـة العلاقـات بين الرجـال 
والنسـاء، فقـد يكـون متزوجًًـا ويعيـش مع أخـرى، وقـد كتون 
متزوجـة وتعيـش مـع آخـر، والجميـع متََّفـق دون أدنـى حـجر! 
ا  ألم تممت امـةٌٌأر مشـهورةٌٌ مع عشـيهقا في حـادث سيٍرٍ، والحال إهنَّه

متزوجـة وعندهـا مـن زوجهـا أبناء؟

أقـام المجتمـع لها محافـل العـزاء، وبكاهـا النـاس.. الكثير من 
النـاس مـا يُُنبئ عن خلـل مُُعقََّد قد اسـتحكم في النفـوس وخنق 

! الوعـي فعالًا
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نتكََّمـن مـن حـلِِّ المشـاكل الزوجيـة، على قتديـر وقوعها على 
النحـو الـذي تصورهـا ضغطـات التغريـد في وسـائل التواصـل 

طريقين: بأحـد  التكنلوجـي، 

الأوََّل: تغـيير قثافـة المجتمـع كُُلِِّي�ـا، فنكـون مثـل الغـبر في 
حسـاباتنا ورؤانـا، ويكـون الـزواج القانـوني مجرََّد حالـة تنظيمية 

للإرث والحقـوق ومـا شـابه.

الثـاني: إصلاح قثافـة المجتمـع على وفـق أخلاقيـات وأدبيـات 
الإسلام، مـا يضمـن الانتقـال بالحيـاة الزوجية إلى واقـع: }وََمِِنْْ 
آيََاتِـِهِِ أََنْْ خََلََـقََ لََكُُـم مِِّنْْ أََنفُُسِِـكُُمْْ أََزْْوََاجًًا لِِّتََسْْـكُُنُُوا إِلََِيْْهََا وََجََعََـلََ بََيْْنََكُُم 
يََآلَآـاتٍٍ لِِّقََوْْمٍٍ يََتََفََكََّـرُُونََ{)))، و}هُُنََّ لِبََِاسٌٌ  مََّـوََدََّةًً وََرََحْْمََـةًً إِنََِّ فِيِ ذََلِكََِ 
ُ المجتعم  ا مـا لم تبا�شِرُ لََّكُُـمْْ وََأََنتُُـمْْ لِبََِـاسٌٌ لََّهُُـنََّ{)))، وهذا متعذِِّر جًدًّ

حزمـةٌٌ مـن الإصلاحات الثقافيـة والفركية في مختلـف مفاصله.

الإعلاميـة  الثقافـة  قـوََّة  لتتضـح  أمـرًًا  هنـا  أطـحر  دعـوني 
ونوعهـا..

ـا تلجأ إلى  عندمـا تتعـرََّض المأرمة إلى مشـاكل مع زوجهـا، فإهنَّه
القضـاء، وتتفاقـم المشـكلة ويتََّسـع الفتـق على الرقعـة، والراقع. 
ولكـنََّ المأرمة عندمـا تنظـر إلى رجـل غير زوجهـا، وتنشـأ بينـماه 
علاقـة رََّمحمـة والعياذ ببالله، فإنََّه يثقـل على الـزوج اللجوء إلى أي 
أحـد عند اكتشـافه لأمر زوجتـه، فالقضيـة ذات حيثيات خطيرة 
ـاذ خطـوات تصعيديـة، ولذلـك، قد كتـون عندنا  تمنعـه مـن اختِّخ
مشـاكل مـن هـذا النـوع، إالَّا إنََّ بعضهـا يظهـر مـن بعـد تـغريُّر 
سـلوك الـزوج، فتنقلـب الآيـة عليـه. كما إنََّ الرجـال في مجتمعنا 

))) الآية 21 من سورة الروم.
))) الآية 187 من سورة البرقة.
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لا يقبلـون تصديق سـوءٍٍ يُُنسـب إلى نسـائهم، ولذلـك تبقى مثل 
هـذه القضايـا، على قتديـر وجودهـا، حبيسـة الصدور!

يُُقال: هذه دعاوى بلا دليل.

فنقـول نقضًًـا: ومـا تتفضلون بـه يفترق إلى إحصـاءات حقيقية، 
وتحقيقـات موضوعية، وإنََّما هوََّله الإعلام الإلكتروني والحملات 
تتناقـل الأخبـار مـع زيـادات واقتطاعـات؛  الموجََّهـة، وألسـنةٌٌ 
لتظرههـا في القالـب المطلـوب، وهـذا ما قتتضيـه العقليـة العامََّة 

التـي أشرتُُ إليهـا في مطلـع المقال.

ُتُطـرََُحُ اليـوم كفـةر كوالة الوزجـة في تطليق سفنـها)))، ولا 
رأيـد الآن الرََّعتض لمناشقـة هذه المسـألة، الَّاإ نََّإني، غويري، 
ُنُحـذُِِّرُ شأـدََّ التحذير مـن رََّمجد اشتنـار هذه الفِِكـةر، فضالًا 
عـن تطبيهقـا؛ فـإنََّ لملـةأر اعفنالاتهها الطبيعيـة الخاصََّة بها 
كامـةأر، نإو عُأُطي�ـت الوكالة في تطليق سفنـها فـإنََّ رًًجحا 
لـن يقبـى دعب ذاك على رجح، سوـوف يقفـد الممتجع قََرُطُ 

أقول: وهنـا  العوةد، 
هـذا ليس عيب�ـا في المأرة، بـل انفعالاتها الطبيعية زينـة لها وميزة 
كتوينيـة فيهـا، بـل هي ممَّـَا يججذب الرجل إليهـا، ولذلـك يحتاج 
كلُُّ المجتمـع إلى المأرمة في مكانها الطبيعـي، كما هي حاجته للرجل 
ب فيه  في مكانـه الطبيعـي.. يحتـاج الأمـر إلى تأمُُّـل عاقـل، تُُتجنـ�

الانـزواءات في دوائـر قثافيـة ضيةٍٍق موهومةِِ السـعة.

الزوجـة في طتليـق نفسـها  يتحمََّـل مـن يدعـو لوكالـة  هـل 
ا وقوعه مـن مآسي مجتمعيـة واجتماعية؟ تمـل قوًيًّ مسـؤولية مـا يُحح

))) تأتي عن قريب مقالات في هذا الخصوص.
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نعـم، قـد تُُقيد الوكالـة بوقوع الظلـم على الزوجـة حقيةق، فلا 
يترك الأمـر لانفعالاتها.

فنقـول: وحينهـا عقت دعـوى جديدة، فهي تُُلِِّطق نفسـها لوقوع 
الشرط، كما تـرى، والزوج يُُنكِِر فيشـكل وقوع الطلاق!

وسـائل  في  يكـون  لا  فحل�ـه  بالفعـل،  ا  جـاًدًّ الأمـر  كان  إذا 
التواصـل الإلـكتروني؛ لاختلافـه تمامًًـا عـن سـائر ما يُُطـحر من 

حملات.

وهذا ما أقترحه:
إحصاءات دقيقـة، وتحقيقات موضوعية على أسـس علمية ◃	

لكافةَّ القضايـا الزوجية في المحاكم.
دراسات علمية لكافةَّ القضايا الزوجية في المحاكم.◃	
دراسات علمية للمشاكل والقضايا الزوجية.◃	
تحديد الأسباب بشكل علمي دقيق.◃	
ب منها الحلول.◃	 تحديد الجهات التي تتركَّ
وضع الحلول على أسس علمية صحيحة.◃	
وضع آلية للعمل على أسس علمية صحيحة.◃	

لا يُُقبـل شيءٌٌ ممَّاَ مـرََّ ما لم يكن عن فقِِر عمـلٍٍ من المتخصصين 
في عِِلْْمََـي النفـس بفروعه الخاصََّـة، والاجـتماع، وخبراء القانون 

والتشريع، وعـلءما الدين.

وفي الجانب التثقيفي، أقترح:
العلميـة ◃	 والملتقيـات  والنـدوات  المحـاضرات  كتثيـف 

الأسرة. وبنـاء  الزوجيـة  العلاقـات  حـول  للحديـث  الوازنـة، 
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كتابـة البحـوث والمؤلفات، والدراسـات العلميـة الوازنة، ◃	
ـة بالعلاقـات الزوجية وبنـاء الأسرة. الخاصَّ

نرش قثافـة إنَّ البيـوت أسرار، وبُّث حالة استشـعار العيب ◃	
ةَّ بالأسََُرِ  في عقليـة المجتعم، فيتوقف تداول الأخبـار الخاص
والأزواج، فـإنَّ في نشرهـا ما يحيلها إلى عُقَـدٍ يصعب حلهُّا.

الحذر الشـديد من استشـارة، أو الانفتاح على الشـخصيات ◃	
الخفيفـة التـي لا تتوقف عـن الحديث في كلِّ وقـت عن كلِّ 
شيءٍ، دون اعتبـارات ولا حسـابات، فالمهـم عندهـا تحقيق 

سـبق في وسـائل التواصل التكنلوجي!
في الختـام، أجـد حاجـة للتأكيـد عىل الحـذر مـن اقتحـام ◃	

ومصائـب  كـوارث  يـورث  قـد  بام  العظيـم  الأمـر  هـذا 
ا الانفعـال وسرعـة  عىل المجتمـع، فليحـذر كلُّ واحـد منّـَ
وتُرهِـق  النـاس  تُربـِكُ  بتغريـدات  إلكترونيًّـا  الاقتحـام 
امـات مـن  الأذهـان، وتُدخِـل المقبلني عىل الـزواج في دوَّ
ن من ذلـك، فعليه  الشـكوك والاضطـراب. ومـن لا يتَّكم
تـرك جهـازه والابتعـاد عنـه، فمسـألة الكتابـة الإلكترونية 
أسـهل مـن شربـة مـاء، غري إنَّ آثارها قـد تفوق مـا يكمن 
لـه بين يـدي الله تعـالى.. فلنحذر،  لكاهـل إنسـانٍ أنْ يتحَّم
فحتَّـى الصـح قد يكـون مـن الخطأ كتابتـه ونرشه؛ وليس 
كلُّ مـا يُعـرف يُقـال، ولا كلُّ الحقيقـة تُقـال.. فلنحـذر..

كما وعلينا التريث وعدم الاسـتعجال في الانفعال والتفاعل ◃	
مـع ما يُطـحر؛ فالأمر ليـس من المسـائل الشـخصية أو من 
ـة، بل هو من أكثرها سـعة  تلـك المحصـورة في دوائر خاصَّ

ـا الأكارم.. فلنحذر. كًا. فلنحذر ُّيُّهأ وتحُّر
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)6(
الوزاج في فرظ هواجس شمالك الطلاق

18 جمادى الأولى 1440 للهجرة

ُ بعضُُ الإحصـاءات إلى ارتفاع مُُعدََّلات الطلاق بشـكل  ت�ـش�يِرُ
صََادََقََةََ المحاكـم العشرية في  مُُلفِِـت، فقد »سََـجََّلََ العـاُمُ 2017 ُمُ
ممكلـة البحرين على 5 حالات طلاق يوي�مـا قمالب 18 حالة زواج 
ـمََّ اتعماهدـا خلال اليـوم الواحـد. لبوـغ عـُدُد حـالات الطلاق  ت�
لبحرينـيين  تعـود  منهـا   %80 مـن  ثكأـر  حالـة،   1890 حينهـا 
)1572 قعـد(، فـيما سََـجََّلََتِِ المحاكـُمُ 6691 قعـد زواج ثكأـر 
مـن هفصنـا )3751 دقع( لبحرينـيين، و15% تعـود لرعب«))).

فـيما »اسـرعتضت الأُينُم العـامُُّ للجملـس الأعلى لملـةأر هالة 
الأصنـاري، ئرويسـة لجنة المةأرم والطلف في سلمج الشـورى هالة 
مرـزي عوـدد نم عأضـاء الجلنـة، قرأامًًـا صحإوائيات سرـمية 
ُتُ انخفاضََ سنـةب الـطلاق في ممةكل البحريـن قماةنر بالأقرام  ثُْْتُبـ�
المئـة. والتـي سـتلج  النسـةب 7 في  العالميـة، حيـث لا تجتـاوز 
عََُتُـدُُّ ظاهـةًًر، نََّإوامَا سنـب  انخفاضًًـا لمحوظًًـا، بوالتـالي هفـي لا 
ايجابيـة يسـعدتي التنبيـه إليهـا؛ حيـث تبـذل مؤسسـات الـودل 

ْتََمََعيـةًً لاتحـواء حالات الـطلاق«))). جهـودًًا �مُجْ

))) صحيفـة أخبـار الخليـج )البحرينيـة( عـدد: الأربعـاء ١١ يوليـو ٢٠١٨ - 
صفحـة: أخبـار البحريـن

))) صحيفة الوسط )البحرينية( تحديث: 12 مايو 2017
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إالَّا إنََّ شرائ�ـحََ مـن المجتعم تُُبـدي انزعاجها الكـبير من قضايا 
الـطلاق )الُمُعلََّقـة( في خصـوص القضـاء الجعفـري بسـبب عدم 
البـتِِّ فيهـا بالرغـم مـن قتديـم الكثير مـن الزوجات -بسـحب 
والمعنـوي،  النـفسي  للأذى  تعرضهـنََّ  تُُ  يُُثبـ� مـا  زعهمـنََّ- 

والجسـدي مـن أزواجهِِـن!

مـا هـو واقـع هـذا الأمـر؟ وإلى أي مدى يكمـن أن نطقـع فيه 
بههذا أو ذاك؟

أطـحر هنـا مـا تبتنـي عليـه وجهـةُُ نظـري، راجي�ـا التوفيـق 
للموضوعيـة، وابتعـاد القـارئ الركيـم عـن الانفعـالات الُمُخِِلََّة 

بِنُِضُـجِِ الإفـادة.

: مـن الطبيعـي أن يكـون المستشـار الأسري، أو المحامـي  أوََّالًا
المشـاكل  يعيشـون  لممن  مقصـدًًا  الدِِيـن،  عـالم  أو  القانـوني، 
والأزمـات الزوجيـة، فلـن يطـرق بـاب أحدهـم رجـلٌٌ أو امةٌٌأر 
للحديث عـن مدى السـعادة التي يعيشـونها في حياتهم الأسرية! 
وبالتـالي فالمحامي والمستشـار الأسري وعاملِم الديـن لا يتلقََّى غير 
الشكاوى، ولا يسـعم إالَّا قصص المشـاكل والأزمات، بتفاصيل 
منهـا مـا هـو حقيقـي، ومنهـا مـا هـو مبالـغ فيـه، ومنهـا مـا قد 

يشـتمل على بعـض التحفظـات.

إن�ـه، والحال هـذه، ليـس مـن الصحيـح سـؤال أحـد هـؤلاء 
الثلاثـة عن حال المشـاكل الزوجية من جةه وصولها إلى مسـتوى 
الظاهـرة أو لا، كما وإنََّ تسـليط الضـوء على حـالات مفـردة فيها 
مـا فيهـا مـن القسـوة والعنـف، قـد يعطـي صـورة خاطئـة عـن 
الحقيقـة والواقـع، لذا، فمـن الأهمية بمـكان الخرخوج من حدود 

نفـس الححدث لفمهـه بالنسـبة إلى الواقع.
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عن مـاذا يتحـدََّثُُ الُمُحامي القانـوني في الغالـب؟ وكيف ينظرُُ 
الُمُحقِِّـقُُ الجنائـي للمجتمـع؟ وماذا عن الطبيـب النفسي؟

ومـا الفـرق، في النظـرة إلى المجتمـع، بين عـاملِم الدين المنشـغل 
بالمسـجد واللقـاء بالمؤمنين في حـدوده، وبين عاملِم الدين الُمُنشََـغِِل 

بالسياسـة، وثالثٍٍ قـد تفغر لقضايـا الأسرة؟

نعـم، لا بـدََّ مـن الإفـادة مـن كلِِّ واحـد بحسـب تخصُُّصـه، 
ولكـن مع مراعاة مسـتوى حضور انشـغالاته الذهنيـة والفركية 
في واقعـه النـفسي والتشـخيصي، وإن تعـذََّر أو صعُُـبََ ذلك فقد 
يُُسـاعِِد في النجـاة من محاذيـر التشـخيصات الخاطِئِـة اللجوء إلى 
عيـونٍٍ من خـارج حدودِِ وأُُطُُـرِِ الوظيفـة الخاصََّة، فلو إنََّنا نسـأل 
شرائ�ـح عشـوائية مـن المجتعم عن مسـتوى الاسـترقار الأسري 
في البحريـن، لكانـت في إفاداتههم إضافات جيِِّدة لزيـادة وضوح 

الصـورة وإبـراز معالمها.

ا إظهـار الواقع في صـورة غير صحيحة،  ثانيًًـا: مـن السـهل جًدًّ
فهنـا من يُُؤل�ـف كتابًًا في قصص الحيـاة الزوجية السـعيدة، وآخر 

يُُؤل�ـف في قصـص الحياة الزوجية المأسـاوية!

كََـة في لٍٍّحمح واحـد لا يُُعطـي صورة  َ إنََّ لجمـع القصـص الُمُشْْ�تَرَ
صادقـة عـن الواقـع، فالموضوعيـة مشروطـة بطـحر كل مـا يعق 
في المتناسـبات، فيتكمـن الباحـث حينهـا مـن تحديـد الكيفيـات 

والمكيـات والمقاديـر.

تالَّاـه على مدى عشر  ـدََوِِّنُُ على شـخصٍٍ واحدٍٍ ز أُُوََضِِّـحُُ بِمََِـنْْ ي�
ت سـوف  ، �ثـمََّ يجمعها في كتاب، فإنََّ صاحب الالَّاز سـنوات مثالًا
تذى بـه في الإيمان  يبـدو شـيطانًًا، حتََّى لـو كان في واقعه مِِثـاالًا يُحح
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ـةٍٍ توزََّعـت على ثلاةث آلاف  والتقـوى والـورع؛ إذ إنََّ جمعم مةئ زل�
وسـتةئم وخممسين يومًًـا كفيلة بـأن تظرهه مِِسـخًًا ول�ـن يُُنظر فيها 
مـن جهـة واقـع توزعهـا على سـنوات عشر، وهكـذا مِِـن يعيش 
السياسـة ليـل نههار؛ فهـو في الغالـب لا يتكََّمـن مـن وضـع قثته 
في أحـد، وقِِس على ذلك تسـليط الضـوء ورتكيز النظـر في زاوية 

مـن زوايـا المجتعم �مََّثـ كتاةبـ رقتير عـن النتيجة!

ثالثًًـا: مـرََّتْْ علَيَّ مشـاكلُُ زوجيـة، ليسـت بالقليلة، كنـتُُ فيها 
امـات! بين صراخ واهتِّه

هنـاك مشـكلة، ولكـنََّ الُمُبِرِز لها مجموعـةٌٌ متداخلـةٌٌ ومتشـابةٌٌك 
مـن الادِِّعـاءات، وقد أقطـعُُ في الجملـة، مُُئِِمطنًاً، بعـدم رجحان 
مظلوميـة طـرف دون طـرف، ففـي حـالات أستشـعر واقعيـةََ 
أرى  أكاد  أخـرى  وفي  زوجهـا،  مـن  للظلـم  الزوجـة  تََعََـرُُّضِِ 
بوضـوح حقيةق كيـد الزوجـة لتُُظره نفسـها مظلومة مكسـورة!

له هناك أزواجٌٌ يبضرون زوجاتهم؟

الجواب: نعم، هناك أزاوج يضربون ويهينون زوجاتهم.

ولكـن، هناك زوجـات يتعمـدن اسـتفزاز أزواجهـن، وهناك 
منهـنََّ مـن ريحقـن ويـدمين أجـزاءًً مـن أجسـادهن ويتََّمهـون 

أزواجهـنََّ بهها!

بين هذا وذاك، يصعب تحصيل البينة..

رابِعًًِـا: عندمـا طتلـبُُ الزوجـةُُ الـطلاقََ، فل�ـمََ لا يحترم الـزوج 
رغبتهـا فيبـادر بتطليهقـا دون اضرطارهـا لمشـاكل القضـاء؟

هنـاك من يقول: لن أُُطلِِّق انتقامًًا منهـا لجأرتها على طلب الطلاق!
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ويقـول آخـر: ما شـجر بيننـا لا يسـتدعي الـطلاق، ولنَّكهَا لا 
رتيـد أن تفهـم ذلك!

ا بعد  ا اليـوم نعاني بعـض المشـاكل، فإهنَّه ثٌٌ: إن كنـ� ويقـول ثالـ�
الـطلاق أقـبر إلى التعقيـد والتفاقـم، وعليهـا أن تُُقـدِِّر الأمـور 

صحيح. بشـكل 

كما  الـزوج،  ت  تعنـ� في  المشـكلة  حصر  يكمـن  لا  الواقـع،  في 
وليـس من الصحيح حصرها في عدم حُُسـن قتديـر المأرة للأمور 
بشـكل جيد، فأخلـصُُ إلى صعوبة إحـراز مسـتويات مقبولة من 
التحليـل والموضوعيـة لههذا النـوع من المشـاكل الزوجيـة، وهذا 

مـع الطقـع بوجودها.

مُُفارََقةٌٌ:
قتسـيم  المجتمعـات  بعـض  في  اهلُُهـا،  أو  الزوجـةُُ،  تـشترط 
الصـداق إلى قسـمين، أحدهـا مُُعجََّـل يُُدفـع عند العقـد، والثاني 
هِِ الزوجـةُُ زوجهـا في حـال الـطلاق، وعـادة  بُُ بـ� مُُؤخََّـرٌٌ تُُطََالـ�
مـا يكـون القليل هـو الُمُعجََّـل، والقِِسـط الأكبر مُُؤخََّـرًًا، كما بين 

الألـف والعشريـن ألـف!

رتيد مثل هذه المجتمعات حماية النساء من الطلاق!

تُُطـرََحُُ اليـوم فكـرة اشتراط الزوجة في عقد النـكاح الوكالة في 
الطلاق، لنفسـها أو لممن تثق به!

كًًا سـيِِّئًًا يجمـع  َ بالرغـم مـن المفارقـة الواضحـة، إالَّا إنََّ مُُـش�تَرَ
بين الحالـتين، وهـو وقـوع الـزواج في ظـرف هواجـس مشـاكل 

الـطلاق، وهـذا هـو حمحورٌٌ مُُهـمٌٌّ في المقـال..
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تنبيـهٌٌ: هنـاك نـوع مـن المعانـدة والتعانـد بين بعـض الأزواج 
في ظـروف المشـاكل، وخصوصًًـا مـا يصـل منهـا إلى الـطلاق. 
إالَّا الـذي ينبغـي الالتفـات إليـه جي�ـدًًا هـو إنََّ هـذه ليسـت أكثر 
مـن مظهـرٍٍ �لِمُُشْْـكِِلََةٍٍ يعانيهـا المجتمـع، قـد كتـون ذات مرجـع 
سـياسي أو اقتصـادي أو رتبـوي، تظهـر آثارهـا في الوظيفـة وفي 
البيـت بين الإخـوة، وفي المهقـى بين الأصدقاء، وكـذا بين الفرق 
الرياضيـة المتباريـة، وبين التيـارات السياسـية والفركية! نحن في 
الواقـع نعاني مشـكلة ضعـف قبولنـا لبعضنـا البعض، بـل حتََّى 
مـن يطـحر حالًّا لمشـاكل الـزواج، لا يقبل نقـدًًا أو مناقشـة لحلِِّه، 
ويذهـب مبـاشرة إلى عدِِّ المناقشـة نوعًًا مـن التقابـل أو التحدِِّي!

ا.. هذه مشكلة نعانيها جًدًّ

عندمـا يُُكِِّرـز المهتمـون جهودهم في البحث عـن حلول لمظاهر 
المشـكلة، فهـم في الغالب يضغطونهها لتتورم وتنفجـر في جوانب 

أخرى.

لا يعنـي هـذا السـكوت والاسـتسلام لما نعانيـه من مشـاكل، 
ه يعنـي تمامًًـا التركيـز على قـراءة الواقـع بشـكل صحيـح  ولنـ�ك
مدِِّقمََـةًً لوضع حلول عـن رُُؤى ناضجة، مـع ضرورة الصبر على 
نتائِِجهـا إلى حين تظهـر، فالحلـول الناجعـة تبرز عـن إصلاحات 
وتصحيحـات قثافيـة في آمـاد متوسـةط وطويلـة. مََّأا الاسـتنفار 
وتشـكلات  ألـوان  غير  الغالـب،  في  ج،  يُُنتـ� فلا  والاسـتعجال 

جديـدة للمشـاكل.. وفي صـور أكثـر تعقيدًًا.
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الوكالة كحلٍٍّ:
كتبـتُُ مقالـةًً))) )المقالـةُُ موجـودةٌٌ في هذا الملـف( حاولتُُ فيها 
اسـتعراض الآراء في مسـألة توكيـل الـزوج زوجتـه في طتليـق 
نفسـها، وبطبيعة الحال فـإنََّ المؤمنين يرجعون في المسـائل الفهقية 
كلٌٌّ إلى الفقيـه الـذي يقلـده، فحتََّى لـو ناقشـتُُ، أو ناقش غيري 
مـن غير الفهقـاء مسـألةًً فهقيـةًً وانتهـى فيهـا البحـث إلى نتيجـة 
معينـة، فهـي ليسـت أكثـر مـن جهـد علمـي نظـري؛ وإنََّما أُُشِِير 
ـرِِجُُ عـن الموضوعيـة في القـراءة  إلى هـذه الُمُسـلََّمََة دفعًًـا لما قـد خيُخ

لفهم. وا

على يََّأة حال..

لا شـكََّ في إنََّ الـزواج خطـوةٌٌ جـادََّةٌٌ نحـو التكامـل الإنسـاني 
قتتضيـه أهـمُُّ مراحـل النضـج، وهـذا ممَّـَا لا يغيـب عـن صفحة 
هِِ أََنْْ خََل�ـقََ لََكُُم مِِّنْْ  الفكـر مع أدنـى تأمُُّلٍٍ لقوله تعـالى )وََمِِنْْ آيََاتـ�
َةًً إِنََِّ  أََنفُُسِِـكُُمْْ أََزْْوََاجًًـا لِِّتََسْْـكُُنُوُا إِلََِيْْهََـا وََجََعََلََ بََيْْنَكَُُـم مََّـوََدََّةًً وََرََ�حْمَ
ـاتٍٍ لِِّقََـوْْمٍٍ يََتََفََكََّـرُُونََ()))، ولقولـه جـلََّ في علاه )هُُنََّ  ي�آلَآ كََ  يفِي ذََلـ�

ـُنََّ())).. لِب�ـاسٌٌ لََّكُُمْْ وََأََنت�ـمْْ لِبََِاسٌٌ �لَّهُ

في  الـزوجين  رجـوع  وجوههـا:  مِِـن  إلهيـةٌٌ  آيـةٌٌ  الـزواجََ  إنََّ 
واحـدة.. نفـس  إلى  وجودهمما 

))) المقالة العاشرة، وعنوانها: مسألة وكالة الزوجة في طتليق نفسها. 
))) الآية 21 من سورة الروم.

))) الآية 187 من سورة البرقة.
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العلاةق الوزجية علاةق نكس..
المودََّة والرحمة جعلٌٌ إلهي بين الزوجين..

الزوجان لباسٌٌ لبعضماه البعض..

فـوق هـذا وذاك، جعـل الله تعـالى العلاقـة الزوجية مـن آيات 
التفكُُّـر، وليكـن في جهـات منها:

قتـول الزوجـة في عقـد النـكاح: زوََّجت�ـك نـفسي على صـداق 
وقدره )كذا دينار(، وربََّما اشترطت سـنًكاً مسـتالًاق أو أن يسـمح 
لها زوجهـا بمواصلـة دراسـتها، أو أن لا يمانـع عملهـا في وظيفة 
محترمـة، وهـي شروط قـد نفهمهـا على وجـه إيججابي يظهـر في 
دعهمـا لمصلحـة الـزواج. ولكـن كيـف يكمننـا فهـم اشتراطها 

الوكالـة لنفسـها في الـطلاق؟

نعـم، ذهـب فهقـاءٌٌ إلى صحََّـة الشرط، ولكـنََّ هـذا لا يعنـي 
ـاه طتبيقـه، فـلُُّك مـا في الأمـر نََّأ هـذه الوكالـة، في  الدفـع في اجتِّج

نظـر مـن ذهـب إلى صحتهـا، رتجـع إلى أدلـة عامََّـة.

قـد يكون مََّثة خلل في فمهـي، ولنَّكنَي، على يََّأة حال، لا أتمكََّن 
مـن التوفيـق بين الكيفية التي ينبغـي أن يكون عليهـا الدخول في 
مرحلـة الـزواج، وبين الشرط حمحل الـكلام؛ فهواجـس الـطلاق 
ومشـاكله إلى درجـة احتمال انقلاب الـزوج إلى محبـس تُُعتََقل فيه 
الزوجـة لا يناسـب الانبعـاث نحـو التأسـيس إلى مجتمـع قوامـه 

والسـكنى! والرحمة  المودََّة 

بتوكيـل  الأزواج  مـن  مجموعـةٌٌ  تبـادر  لا  لماذا  بعـضٌٌ:  قـال 
ـام لا تُُضمََـن،  زوجاتههم في طتليـق أنفسـهن؛ مـن بـاب نََّأ الأي�

الـزوج مـن حكيـم إلى مصـدر للأذى؟ ينقلـب هـذا  وقـد 
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مـا يقولـه الأزواج بعـد سـنين مـن الـزواج، هـو هو مـا يقوله 
الـزوج عنـد عقد النـكاح، والتوكيل متـى ما كان فهو لا يُُناسـب 
شـخصية الرجـل وجبلتـه، ولذلـك لـن يبـادر رجـلٌٌ لتوكيـل 

زوجتـه في طتليـق نفسـها!

فلنتصـور زوجًًـا وافـق على توكيـل زوجتـه في طتليق نفسـها، 
وبالفعـل وقـع منهـا الطلاق!

التجـرد  مـن  بشيء  الحالـة  لتصـور  الركيـم  القـارئ  أدعـو 
والموضوعيـة.

إن�ـه ومـع بقـاء أصـول المشـاكل، فـإنََّ انتشـار قثافـة توكيـل 
الزوجـة في طتليـق نفسـها يعنـي، غالب�ـا، ارتفـاع نسـبة الـطلاق 
بشـكل قـد يفـوق التصـورات، ومن تلـك الأصـول، كما اعتقد، 

: ر مو أ

الأوََّل: عقلية الملكية:
في  والأغـاني،  والمسرحيـات  والمسـلسلات  الأفلام  نجحـت 
الترويـج القـوي لوهـم مفهـوم )القفـص الذهبـي(، مـا أفقـد 
الـزواج جوانـب ممََّهـة مـن جمالـه بتحويلـه إلى قفـص ومحبـس 
بالدبلـة(؛ فهـذه المصطنعـات  الـزواج، أو مـا يُُسـمََّى  )خواتـم 
تخلـق في لا وعـي الـزوجين حالـة سـلبية مـن كل واحـد منـماه 
تججاه الآخـر، تظره عند الخلافـات في جريان كلمات لا شـعورية، 
مثـل: أنـت لم تـشترني! أنـتِِ لم تملكينـي، ولـن يملكنـي أحـد! 

لسـتُُ قطعـة ثأـاث في منزلـك!

وعندمـا يريـد أحدهمما التعـبير عـن رفضـه للآخـر، فـإنََّ وََّأل 
خيـار يذهـب إليـه هـو نـزع )الدبلة(!
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عقليـة التملـك والحبـس هـي في واقعهـا جمرٌٌم مخفـيٌٌّ سرعـان 
مـا يتحـول بركانًًا عنـد مسـتويات معينة مـن الخلافـات، وهناك 
تـرى الزوجـة مسـتغربة، والزوج مثلهـا!! كيف تححول الحال؟ لم 

نكـن هكـذا!! ربََّما هـي عيٌنٌ أو عمل!

لا هـي عيٌنٌ ولا هـم زيحنـون، بـل هـو زواج قـام على أسـس 
عقليـة وقثافيـة سـيةئ.

الثاني: المهور والمصاريف:
ومصاريـف  مهـر  بين  الدنـانير،  آلاف  الـزوج  يدفـع  عندمـا 
الفسـاتين والحفلة وما نحو ذلـك، فهذا لا قتتضي طبيعته سـعادةًً 
أو انسـجامًًا أو حيـاة زوجية ناجحة، بل هو ليـس أكثر من أموال 
تُُصرف في ليلة واحدة لإشـباع شـهوات دنيوية لا أكثـر، إالَّا المره 
الذي سـنَّهَ الشـارِِع المدََّقس، وفيه قال رسـول الله K: »فأضُلُ 

نِسََِـاء مََّأتي صْْأبََحََهُُـنََّ وجهًًا قََأولََهُُـنََّ رًًهما«))).

هـذه الحالة كسـابقتها من حيـثُُ خلق عدم ارتيـاح في لا وعي 
الـزوج، ويظهـر ذلك عنـد الخلافات؛ فيقـول: كنـتُُ متراحًًا، لا 
مصاريـف ولا قـروض ولا ديـون! هـو في داخلـه يـرى زوجتـه 
شـعور  إن�ـه  غير  الاقتصاديـة،  ومتاعبـه  الماليـة  مآسـيه  في  سـببًًا 
مخفـي مدفـون تحت مظاهـر العـادات المجتمعيـة غير الصحيحة، 
ولـذا يعيـش الـزوج، ومثلـه الزوجـة، تناقضـات وانفصامـات 
واقـع  وفهـم  تحليـل  مـن  تجعـل  الشـخصية،  في  وازدواجـات 

متعـذرًًا. أمرًًا  المشـاكل 
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ع العين: الثالث: الانفتاح وتوُسُّ
ا مـن المقارنـات، وهـذا  يعيـش الزوجـان حـالات سـيةئ جـًدًّ
مـا يفرضـه الواقـع المنفتح الـذي كث�ـر، ويُُكََث�ـر الصـور في أذهان 
الرجـال والنسـاء، فالزوجـة في نظر زوجها واحـدة من عشرات، 
بـل مئـات النسـاء اللاتي يصادفهُُـنََّ في حياتـه، ويعـرف عنهـنََّ 

الصـغيرة والكـبيرة.. ويُُقـارِِن..

كوذا الوزجة!!
خيـارات )البدل( متوفـرة، وكم يزعجنـي أن اضرط للحديث 
ه واقع نعيشـه في مختلف زوايا  في مثـل هذه الأمور المشـينة، ولنـ�ك
الحيـاة، بل هو حارضِر بلِِّك قوََّة وشراسـة في شاشـات التلفزيون، 

حتََّى بعـض الإسلامية منها!

قتفـز الصـورة الأخـرى عنـد أقـل خلاف، وتدفـع لتعميقـه 
ـا المقارنـات المدمـرة. وتوسـعة شـقوقه.. إهنَّه

له نحتاج إلى اتسنفار؟
نعـم، نحتـاج إلى اسـتنفارٍٍ جـادٍٍّ تخلقُُـهُُ الحََاجََـةُُ والضرورة إلى 
الـزواج  حـول   A البيـت أهـل  لأحاديـث  الاعتبـار  إعـادة 
والعلاقـة الزوجيـة؛ فمنهـا تتولـد أكثـر الحلـول نقـاءًً وصفـاءًً..
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)7(
 الةروضر الملعية

 في العدوة لتلوقف نع العتاطي مع ثإارات 
تََعََطُُّل قضايا الطلاق في المحامك الجرفعية

24 ربيع الأوََّل 1443 للهجرة

أُُنََب�ـهُُ في البـدء على إنََّني لسـتُُ في مقام إنـكار أو تصديق دعوى 
تُُ كتابةًً ما ينبغـي أن يكون عليه  هـذا أو ادِِّعـاء ذاك، ولنَّكنَي أُُبـ�ث
كلُُّ عاقلٍٍ يمسـك زمام نفسـه عن الانسـياق وراء الإثارات ذات 
التوجيـه الأحـادي التي تهدف عـادة إلى التأثير على آراء وسـلوك 
أكبر عـدد ممكـن من النـاس )Propaganda(، سـواء كان انسـياقه 

تابعًًـا أم معارِِضًًا.

عندمـا نفهـم معنـى )الموضوعيـة( فـامًاه صحيحًًـا ودقيقًًـا، ثُُمََّ 
مِِـن بعـد ذاك نذهـب في مراجعة متأنيـة لتاريـخ ردود أفعالنا على 
مسـتوى العـلءما والنخـب، فإنََّنا نقـف على إنََّ الكثير ممَّـَا تولََّدت 
عندنـا ردودُُ أفعـالٍٍ ضِِـدََّه أو تجاهـه هـو ليـس أكثـر مـن عناوين 
على  ورؤانـا  أفعالنـا  ردود  وبنينـا  فََلََبسْْـنَاَها،  أُُلبِسِْْـنَاَها  باطلـة 

الباطل! أساسـها 

إنََّنـي إذ أُُمسِِـكُُ عـن ذِِكََـر أمثلـة وشـواهد؛ فلتجنيـب المقـام 
مراميـه.  وتضييـع  المقـال  مقاصـد  عـن  والانصراف  الججدل 

أسـلم. القائـم  المثـال  في  مبـاشرة  فالدخـول 
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قـال حِِأب�ـةُُ وأصدِِقََـاءُُ وأصحـابُُ وأكارِِمُُ بـأنََّ وََّأل الـكلام في 
يََعْْـرُُضُُ على قضايـا الـطلاق المرفوعـة في  الإثـارات حـول مـا 
. المحاكم الجعفرية، هو: فلنعترف ونُُرُُّق وََّأالًا بوجود مشـكلة فعالًا

أقـول: بـل مـن هنـا تبـدأ مُُّأ المشـاكل؛ إذ إنََّ رتجيـح الاعتراف 
مُُجِِّرح! بلا  رتجيـح 

الُمُشـخِِّصات  عـن  يسـأل  أن  الموضوعي�ـةََ  يتحـرََّى  �لِمََـن  حـقٌٌّ 
في  الانـطلاق  رتيـدون  التـي  للمشـكلة  العلميـة  والُمُحََـدِِّدات 

. فـعالًا بوجودهـا  والإقـرار  الاعتراف  خلال  مـن  كلامكـم 

يقولـون: المشـكلة الواقعـة هي وجـود قضايـا طلاق مُُعطََّلة في 
الجعفرية. المحاكـم 

فنقـول: كيف نُُشـخِِّص المشـكلة في تََعََطُُّـلِِ القضايـا؛ والحقُُّ إنََّ 
وََّأل الـكلام مـن الممفترض أن يكون في إحصـاء وحصر الحالات 
الُمُتعََطِِّلـة، �ثـمََّ تدوين الأسـباب مـن وراء تعطُُّـل كلِِّ حالة، وهذه 
مدِِّقمـة الفـرز والتصنيـف للقضايـا الُمُتعطِِّلـة قبـل النبـس ببنـت 

شـفََّةٍٍ في الموضوع.

 ، ُ يََفْْتََقِِـرُُ الَمَقََـامُُ إلى أدنى ما يحتاجه التشـخيصُُ الَمَوضُُوعيُُّ الأوََّ�لِيُّ
وبالرغـم مـن ذلـك نـرى الـكلام في القضيـة المثـارة وقـد أخـذ 
منـاح وتشـعبات لا تصـحُُّ إالَّا مـن بعـد تثبيـت العـشر، والحال 
إنََّنـا بالنظـر العلمـي لم نتيقـن بعدُُ مـن وجود عـرشِِ النقـشِِ مِِنََ 

الأصل!

يقـال: وهـل يصـح كلامك مـع هـذا التوارت من وجـود الكثير 
مـن الحالات الُمُعطََّلـة في المحاكـم الجعفريـة؟ ومـع توارت قصص 

الظلـم الذي تتعـرََّض لـه الزوجات مـن أزواجنََّه؟
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فنقـول: ليـس مـن العلميـة في شيء أن نُُنكـر الدعـوى، ومثـل 
ذلـك تصديهقـا دونما بيََّنـة علميـة مقبولـة. مََّأا القصـص المروية 
والتكاثـر في تناقلهـا وإعادة تدويرهـا، وهذه قتـول أختي، وذاك 
يقـول ابنـة خالتـي.. فهـذا لا اعتبـار لـه في النظـر العلمـي، بـل 
إنََّ الإثـارات التـي تملأ وسـائل التواصـل الإلـكتروني مُُضعِِّفََـةٌٌ 
للدعـوى عنـد مـن يمتلـك أدنـى قـدرة على التأمُُّـل الموضوعي 

البعيـد عـن الانفعـالات ومـا تنتجـه من تفـاعلات.

بلى، هنالـك قضايـا طلاقٍٍ قـد أخـذت في المحاكـم الجعفريـة 
أوقـات ليسـت بالقـصيرة، غير إنََّ هـذا ليـس مُُعطـىًً موضوعًيًّا 
لصالـح الادعـاءات المثـارة؛ إذ إنََّ المادََّة المدََّعـاة لـن كتـون مـن 
المعطيـات العلمية مـا لم تُُرََّقر موضوعًًـا بكامل حيثياتـه وجهاته، 
وموضع�يـا،  عل�ميـا  تصنيفًًـا  ف  تُُصنـ� المرفوعـة  القضايـا  إنََّ  ـمََّ  �ث
وحينهـا قـد يثبت كونهها في سـوادها الأعظـم قضايا نشـوز ضدََّ 

الزوجـة.. وقـد لا. فتنب�ـه رعـاك الُله تعـالى.

قد يقـول الأحِِبََّةُُ والأصدِِقََـاءُُ والأصحـابُُ والأكارِِمُُ: هبْْ إنََّ 
لا قضي�ـةََ في المحاكـم الشرعيـة، فهـذا لا يؤ�ثـر في حقيقـة وجـود 
مشـكلة تتلخـص في صعوبـة تخليص الزوجـة من زوجهـا الظالم 
لها، مـع عـدم تمكُُّنهـا مـن إثبـات الضرر الشرعـي، وامتناعـه هو 

طتليهقا. عـن 

فنقـول: البحث حينهـا إذن في البُُعد الشرعـي على نحو القضية 
الحقيقيـة، ولا يصـحُُّ الظهور بثـوب الانفعـال بما يُُثـار عاريًًا عن 

الصحيحة. العلميـة  المقومات 

ثُُـمََّ نقـول: نعيـش مشـكلة قديمـة متجََـدِِّدة، هـي المسـارعة في 
س ما يُُلبسـناه مََن لا يريد لنا خيًرًا، وننشـغل بعـد ذاك بالدفاع  لُُبـ�
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ةٍٍ حتََّى  َ عـن أنفسـنا، واسـتهلاكها في ضغوطـاتِِ جََبََهـاتٍٍ خََـا�سِرَ
في مظاهـر الانتصار!

ووسـائل  الانترنـت  هِِيـاج  وراء  الانسـياق  مـن  فلنحـذر 
التواصـل الإلـكتروني البائسـة.. وقـد رُُوََي برطيـق عامِِّـي عـن 

قـال: ن�أـه   K الله رسـول 

سُْْيُـتحل فيهـا المدـاء،   »لتأتيكـم عبـدي برأـع تفـن: الأولى: 
والثانيـة: سُيُـتحل فيها المدـاء والأمـوال، والثالةث: سُيُـتحل فيها 
�ُوُرُ  طُْْمُبِةق، تَمُ ء معيـاء  المدـاء والأموال والفـورج، والراعبـة: صََامَّا
ـُِدُ حأـدٌٌ مِِنْْ النـاس مِِنهـا جلمأ،  مـور الَمَـوجِِ في البحـر حََ�تـى لا يَجِ�
تطيف بالشـام، وتغشـى العـراق، طبتخو الجزيرةََ بيهدـا روجهلا، 
عُْْتُـرََُكُ الأمََّـة فيهـا بالـبلاء عـرك الأديـم، لا يسـتطيع حأـدٌٌ مـن 
النـاس يقـول فيهـا: مََـه مََـه، لا يعفروهنها مـن ناحيـة الَّاإ اتقتفن 

مـن ناحية أخـرى«))).

كلمـة أخيـرة: فلنحـذر من مصطلحـات وتعابير تُُفـرض علينا 
أن نستسـهل اسـتعمالها، وقـد قـال تعـالى في الكتـاب العزيـز }يََا 
هََُيُّـا الََّذِِيـنََ آمََنُـُواْْ لاََ تََقُُولُُواْْ رََاعِِنََا وََقُُولُُـواْْ انظُُرْْنََا وََاسْْـمََعُُوا وََلِلِْْكََافِرِِيِنََ  أََ

أََلِيِمٌٌ{. عََـذََابٌٌ 

ابـن  السـيد   - والفتـن(  )الملاحـم  بالفتـن  التعريـف  في  بالمنـن  التشريـف   (((
.68 ص   - طـاووس 
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)8(
دمى سمؤولية الدين نع واقع القضايا في 

المحامك الجرفعية
19 ربيع الأوََّل 1443 للهجرة

يطقـع أهـلُُ كلِِّ ديـنٍٍ سماوي بـماكل دينهـم ومناسـبته التامََّـة 
لـلِِّك زمـان ومـكان، وعندما أرطت إشـكالات يظهـر منها قصور 
ـم يدُُّرون هذا الظهـور ويُُجِِرعُُونََ الُمُشـكلةََ إلى خلل  في الديـن فإهنَّه
في طتبيـق الديـن لا في نفـس الديـن وتشريعاتـه؛ والوجه في ذلك 
هـو إنََّ الديـن الـسماوي ديـنٌٌ إلهيٌٌّه قـد جـاء مـن المحيـط الخبير 

الحكيـم سـبحانه وتعالى.

تتعمََّـق هـذه العقيـدة في نفـوس المسـلين لقيامهـا على بـراهين 
تََ لا يأتيهـا الباطـلُُ مطلقًًا؛ فـإنََّ ما ميحله  يقينيـة انتهـتْْ إلى ثوابـ�

الأنسـان مـن تصديقـات على ثلاةث أقسـام:

ـتْْ  القسـم الأوََّل: الأفـكار: وهـي لا تعـدو كونهها أفـكارًًا مََال�
إليهـا النَّفَـس دون أن يقـوم عليهـا دليـل.

القسـم الثـاني: القناعـات: وهـي التصديقـات المبنيـة على أدلـة 
ـا قـد تخطـئ. علميـة واضحـة، إالَّا إهنَّه

البرهانيـة؛  التصديقـات  وهـي  الثوابـت:  الثالـث:  القسـم 
ومرجعهـا العلم التكويني الأوََّلي، وهو اسـتحالة اجتماع وارتفاع 
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انتقاضهـا. فيسـتحيل  النقيـضين، 

وقـد  وثوابـت،  قناعـات  إلى  الأفـكار  تتحـول  قـد  وبذلـك، 
تتحـول القناعـات إلى ثوابت وقـد تتراجع إلى مجرََّد أفـكار، وربََّما 
انقلبـت إلى ضدِِّهـا. ولكـنََّ الثوابـت ثابتـةٌٌ ولا يكمن تححولها إلى 

أي شيء آخـر؛ وإالَّا فهـي لم كتـن ثوابـت مـن أصـل!

عندمـا يقـول الله تعـالى في كمحـم الذكـر }الْْيََـوْْمََ أََكْْمََلْْـتُُ لََكُُـمْْ 
دِِينََكُُـمْْ وََأََتْْمََمْْـتُُ عََلََيْْكُُـمْْ نِعِْْمََتِـِي وََرََضِِيـتُُ لََكُُـمُُ الِإِسْْلامََ دِِينًـًا فََمََـنِِ 
ثْْـمٍٍ فََـإِنََِّ اللَّهََ غََفُُـورٌٌ رََّحِِيـمٌٌ{)))  ِ اضْْطُُـرََّ فِـِي مََخْْمََصََـةٍٍ غََيْْـرََ مُُتََجََانِـِفٍٍ �لِّإِ
فبيـان ذلـك في كلام أهـل الذكـ رC، ومنـه مـا عـن أََبِيي عََب�ـدِِ 
لِِّ  ـرْْآنِِ تِبِْْيََانََ ُكُ ـزََلََ يفِي الُْْقُ ا هللَّهC، قََـالََ: »إِنََِّ اللَّهه تََب�ـارََكََ تََوعََاىلَى أََن�
؛ حََ�تـى الَا  �تـاُجُ إِلََِي�ـه الْْعِِب�ـاُدُ ْ ـرََكََ اللَّهه شََـيْْئًًا �يَحْ ءٍٍ، حََ�تـى واللَّهه مََـا ت� ْ شَيْ�
رُْْقُآنِِ - إِالَّا قََوـدْْ أََنْْزََلََه  ـزِِلََ يفِي الْْ يََسْْـتََطِيِعََ عََب�ـدٌٌ يََُقُوُلُ ل�ـوْْ كََانََ هََذََا ن�ُأُ

اُ�للَّهُ فِيِـه«))).

ـنِِ قََي�ـسٍٍ، عََـنْْ أََبِيي جََعْْفََـرٍٍ C، قََـالََ:  ومـن مـا عََـنْْ عُُمََـرََ ب�
�تـاُجُ إِلََِيْْه امََُّلأُُةُ  ْ ْ يََدََعْْ شََـيْْئًًا �يَحْ سََـمِِعْْتُُه يََقُُـولُُ: »إِنََِّ اللَّهه تََبََارََكََ تََوعََاىلَى لَمْ�
ءٍٍ حََدًًّا،  ْ كُُلِِّ شَيْ� ه بََويََّنََه لِرََِسُُـولِ هK، جََوعََلََ لـ� إِالَّا أََنْْزََل�ـه يفِي كِتََِابـ�
دََّ  لُُُّدُ عََلََيْْه، جََوعََـلََ عََىلَى مََنْْ تََعََـدََّى ذََلِكََِ ا�لْحََ ـ جََوعََـلََ عََلََي�ـه دََلِيِلًاً ي�

حََدًًّا«))).

 Cـا عََبْْدِِ ا هللَّه نََا بْْنِِ هََـارُُونََ، قََالََ سََـمِِعْْتُُ أََب� ومـا عََـنْْ سُُـلََيْْمَا
لاًالَاً الَاو حََرََامًًـا إِالَّا لََوه حََدٌٌّ كََحََـدِِّ الدََّارِِ،  يََقُُـولُُ: »مََـا خََل�ـقََ اللَّهه حََ
وََُ  فََامَا كََانََ مِِـنََ الطََّرِِيـقِِ فََهُُـوََ مِِـنََ الطََّرِِيـقِِ، مََوـا كََانََ مِِـنََ الـدََّارِِ فََهُ

))) الآية 3 من سورة المائدة
))) الكافي - الشيخ الكليني - ج 1 - ص 59

))) المصدر السابق
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نِوصِْْـفِِ  ـدََةِِ  ل� وا�لْجََ سِِـوََاه،  فََامَا  ـدْْشِِ  ا�لْخََ أََرُْْشُ  حََ�تـى  الـدََّارِِ،  مِِـنََ 
.(( (» لْْدََةِِ ا�لْجََ

فلا مججال إذن للقـول بقصـور الديـن ولـو فـيما مقـداره أرش 
الخخدش. فهـذا أصـل أصيـل وثابتـة يسـتحيل تغيرها اسـتحالة 

كتوينيـة أصيلـة.

مثالية الدين:
نؤكـد وََّأالًا على إنََّ المثاليـة أمـرٌٌ مطلـوبٌٌ يسـعى لـه العـقلاء 
َل�ـةُُ النفوس السـليةم، لا كما يُُوََّرجُُ إليه في هـذا الزمن الكؤود  و�حَمَ
والـعصر المظلـم مـن إنََّ المثاليـةََ تنـظيٌرٌ حـالمٌٌ يخالـف الواقعيـة، 
وتحريـر ذلـك في التنب�ـه إلى إنََّ الحقََّح في إقامـة الواقـع وصياغتـه 
على أسـس الديـن ومبادئـه وتعاليمـه، لا العكس كما هـو الواقع 
اليـوم مـن مطالبـات مسـتميتة، ومسـاعٍٍ جهيـدة لجرجـرة الدين 
إلى حيـث مـا يريـد الواقـع، وكلٌٌّ يعمـل على وفـق مقاسـاته وما 
ِ النَظَََـرِِ  ينسـاب أفـكاره ومبتنياتـه، حت�ـى ظهـرت نظريـاتُُ ت�ـغََ�يُّرِ

ِ المََزـانِِ والمكََمانِِ، وهـي نظريـات باطلة فاسـدة. الدينـي بِت�ـغََ�يُّرِ

بلى، فـإنََّ الفـروع في التشريع كتثر، والاسـتدلالات في العقيدة 
تتعمََّـق، ولكن على نحـو الجديد، لا الحديـث، فتنبََّه ولا تغفل.

وقـد جـاء عـن أمير المؤمنين C إنََّه قـال: »نََّإ لََّك آيـةٍٍ زنألها 
 K عنـدي بـإملاء سرـول الله Kاللهُ في تكابـه على محمََّـ د
وخطِِّـي بيـدي، وتأويـل لك آية نأـزلها الله على محمََّـ دK كولِِّ 
كُحُـمٍٍ، وأ يِِّأ ءٍٍشي تتحـاج إليه الأمََّة  حلالٍٍ، وأ حـرامٍٍ، وأ حََـدٍٍّ، وأ 
إلى يـوم القيامـة عنـدي تكموبٌٌ بـإملاء سرـول الله وخـطِِّ يدي، 

ح�تـى شرأ الخشد«.

))) المصدر السابق.
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قـال طلحةُُ: كلُُّ شيءٍٍ مـن صغيٍرٍ، أو كبيٍرٍ، أو خـاصٍٍّ، أو عامٍٍّ، 
كان أو يكـون إلى يـوم القيامة فهـو مكتوبٌٌ عندك؟

 َ الله K أسَرَّ� قـال C: »عنـم، سوـوى ذلـك نََّأ سرـول 
لُُُّكُ بـابٍٍ ألفََ  لَيَّإ في رمضـه تفمـاحََ ألـف بابٍٍ مِِـنََ الملع، يتفـُحُ 
وينِي لأكََُلُوا  نُْمُُْذُ قََبََضََ اللهُ نََي�بـُهُ اتََّبََُعُـوينِي طََأواُعُ بـاب. ولو نََّأ الأمََّـة 

ـومِِ القِِيََامََةِِ«. لُِجُهِِِم رََغََـدًًا إلى ي� ـتِِ أرْْ ْ مِِـنْْ فََوقِِهِِـم ومِِـنْْ تَحْ�

ن�ُمُـُذُ قََب�ـضََ اللهُ نََيََّبُهُ  ولُُّحمح الشـاهد قوله C: »ولـو نََّأ الأمََّة 
لُِجُهِِِم رََغََدًًا  ـتِِ أرْْ ْ ـوينِي لأكََل�ـوا مِِنْْ فََوقِِهِِـم ومِِنْْ تَحْ� اتََّبََُعُـوينِي طََأواُعُ
ـومِِ القِِيََامََـةِِ«))). وهـي عينهـا الحالـة المثاليـة الواقعـة لا محالة  إلى ي�
فيما لـو اتََّبع النـاس أولياء الله تعالى؛ السـادة الميـامين A، وقد 
قـال جلََّ في علاه: }يََا أََهََُيُّا الََّذِِينََ آمََنُُواْْ أََطِيِعُُواْْ اللَّهََ وََأََطِيِعُُواْْ الرََّسُُـولََ 
وََأُُولِـِي الأَمَْْـرِِ مِِكُُنـمْْ{)))؛ وعـن عن بيأ جعفـ رC، في قول الله 
الرََّسُُـولََ  وََأََطِيِعُُـواْْ  اللَّهََ  أََطِيِعُُـواْْ  آمََنُُـواْْ  الََّذِِيـنََ  هََُيُّـا  أََ عـزََّ وجـلََّ: }يََـا 
 B ََوََأُُولِـِي الأَمَْْـرِِ مِِكُُنـمْْ{، قـال: »الأئمََّـُةُ مِِنْْ ل�وـدِِ لٍيٍّع فواطمة

.(((» إلى نْْأ تََُقُوم السََّـاعََُةُ

الحاصـل بعـد ذاك إنََّ النـاس لم يُُسـلِِّموا لأمـر الله تعـالى؛ بـل 
كانـت السـةم الأبـرز في سيرتههم هـي الاجتهـاد الدائـم في قبال 
الأنبياء والرسـل والأوصيـا ءA، وفي ذلك قـال جلََّ في علاه 
}لََقََـدْْ أََخََذْْنََـا مِِيثََـاقََ بََنِيِ إِسِْْـرََائِيِلََ وََأََرْْسََـلْْنََا إِلََِيْْهِِـمْْ رُُسُُلاًً كُُلََّمََا جََاءََهُُمْْ 
رََسُُـولٌٌ بِمََِا لاََ تََهْْوََى أََنفُُسُُـهُُمْْ فََرِيِقًًـا كََذََّبُُواْْ وََفََرِيِقًًـا يََقْْتُُلُُونََ{)))، وهي 
لِِّخيُخص  ه لم  سيرة جاريـة حت�ـى في مـن أعلـن تسـليمه للدين ولنـ�ك

))) كتاب سليم بن قيس - سليم بن قيس الهلالي الكوفي - ص 211.
))) الآية 59 من سورة النساء.

))) الإمامة والتبصرة - علي ابن بابويه المقي - ص 133 - 134.
))) الآية 70 من سورة المائدة.
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نفسـه مـن غرورهـا وإصرارهـا على تصحيـح مـا تـراه، حتََّى لو 
ـؤََوِِّلُُ، أو يجدُُّج في تخةئط النبي  اصطـدم بالديـن، فصاحبُُها حينها ي�
أو الـوصي بعـد تأصيلـه إلى حصر العصمـة في الوحـي والتبليـغ 
دون سـواهما من سـائر شـئون الحياة، وإن لم يُُؤصِِّل إلى ذلك فإنََّه 
يذهـب إلى مـا يريـد مـن بعـد تنـظيره إلى فقـه الزمان والمكمان بما 

ينتهـي بـه إلى حصر فهم النصـوص فيه هـو دون غيره!

عََـنْْ أََبِيي جََعْْفََـرٍٍ C يفِي قََوْْلِهِ عََزََّ وجََلََّ: }ظََهََرََ الْْفََسـادُُ فِـِي الْْبََرِِّ 
والْْبََحْْـرِِ بِمِـا كََسََـبََتْْ أََيْْـدِِي النَّـَاسِِ{))) قََـالََ: »ذََاكََ واللَّهه حِِيَنَ قََال�ـتِِ 
: مِِن�ـا أََمِِيٌرٌ ومِِنْْكُُـمْْ أََمِِيٌرٌ«)))؛ وهـي بدايـة الاجتهـادات  الأَنَْْصََـاُرُ

. لشخصية ا

هـذا وقـد بنيَّن الحقُُّح جـلََّ في علاه غايةًً تأديبيـةًً مِِنْْ تـرك أيدي 
الناس عابثةًً مُُفسِِـدة، فقـال: }لِيُُِذِِيقََهُُم بََعْْضََ الََّـذِِي عََمِِلُُـوا لََعََلََّهُُمْْ 
يََرْْجِِعُُـونََ{، فعُُل�ـمََ إنََّ مـع كلِِّ إفسـاد كترتبه أيـدي الناس هنالك 
رسـالة يدعوهـم اللهُ تعـالى فيهـا إلى الرجـوع والتوبـة، وقـد جاء 
ُكُُ�تْرُ الن�ـاُسُ شََـيْْئًًا مِِـنْْ   عـن أمير المؤمـنين C إن�ـه قـال: »لا يََ
 ُ نُْْدُيََاهُُـمْْ إِالَّا فََ�تـحََ اللَّهه عََلََيْْهِِـمْْ مََا هُُـوََ أََ�ضَرُّ حِِالَا  سْْالِاـتِصِْْ أََمْْـرِِ دِِينِهِِِـمْْ 

.(( مِِنْْه«)

وجه الضرورة في أنْْ يكون المعصوم C حاضرًًا:
ْتََلُِفُ  جـاء عن الإمـام الصادق C ن�أـه قال: »مََا مِِـنْْ أََمْْـرٍٍ �يَخْ
هُغُُلُ   فِيِـه اثْْن�ـانِِ إِالَّا ل�وـه أََصْْـلٌٌ يفِي كِِ�تـابِِ اللَّهه عََزََّ جََوـلََّ، لََوكِـِنْْ الَا تََبْْ

ـوُلُ الرِِّجََالِِ«))). ُقُُعُ

))) الآية 41 من سورة الروم.
))) الكافي - الشيخ الكليني - ج 8 - ص 58.

))) نهج البلاغة - خطب الإمام علي C، )تحقيق صالح( - ص 487.
))) الكافي - الشيخ الكليني - ج 1 - ص 60.
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 ، َـا الن�ـاُسُ ه C، قََـالََ: قََـالََ أََمِِيُرُ ا�لْمُُؤْْمِِـنِيَِنَ C: »أََ�يُّهَ وعََنـ�
ـزََلََ  وأََن�  K ََالرََّسُُـول إِلََِيْْكُُـُمُ  أََرْْسََـلََ  تََوعََـاىلَى  تََب�ـارََكََ  اللَّهه  إِنََِّ 
أََنْْزََل�ـه،  الْْكِِ�تـابِِ مََوـنْْ  مُِِّأُي�ـونََ عََـنِِ  ـقِِّ وأََنْْ�تـمْْ  بِاِ�لْحََ الْْكِِ�تـابََ  إِلََِي�ـه 
ةٍٍ مِِـنََ الرُُّسُُـلِِ، ُطُوـولِِ  َ وعََـنِِ الرََّسُُـولِِ مََوـنْْ أََرْْسََـلََه عََىلَى حِِيِنِ فََ�تْرَ
اضٍٍ مِِـنََ الْْفِِتْْنََةِِ،  َ هْْـلِِ، واعْْ�تِرَ هََجْْعََـةٍٍ مِِـنََ امََُلأُمِِ، وانْْبِسََِـاطٍٍ مِِـنََ ا�لْجََ
وْْرِِ،  ـقِِّ، واعْْتِسََِـافٍٍ مِِـنََ ا�لْجََ مِِ، وعََمًًـى عََـنِِ ا�لْحََ َ وانْْتِقََِـاضٍٍ مِِـنََ ا�بْرَُ�لْمُ
بِِوُرُ، عََىلَى حِِيِنِ اصْْفِِرََارٍٍ مِِنْْ  ـ وامْْتِحََِـاقٍٍ مِِنََ الدِِّيـنِِ، تََولََظٌٌّ مِِـنََ اُ�لْحُ
ـَا، وانْْتِثََِارٍٍ مِِـنْْ وََرََقِِهََا،  بُْْيُوسٍٍ مِِـنْْ أََغْْصََا�نِهَ ـاضِِ جََن�ـاتِِ الدُُّنْْي�ـا،  رِِي�
دََى  ُمُالَا اُ�لْهُ ـأْْسٍٍ مِِـنْْ ثََمََرِِهََا، واغْْـوِِرََارٍٍ مِِنْْ مََائِهََِـا. قََدْْ دََرََسََـتْْ أََعْْ ي�و
كُْْمُفََهِِرََّةٌٌ  ـوه أََهْْلِهََِا،  ُجُُوُ تََُمُهََجِِّمََةٌٌ يفِي  ُمُالَا الرََّدََى، فََالدُُّنْْيََا  فََظََهََـرََتْْ أََعْْ
هََُرُا  ، وشِِـعََا يفََـُةُ ِ هََُمُـا ا�لْجِ ، طََوعََا ـا الْْفِِتْْن�ـُةُ َ ـةٍٍ، ثََمََرََ�تُهَ قْْبِل� ُ�يْرُ ُمُ رََةٌٌ غََ دُْْمُبـ�
ُيُُعُونََ  ـَزََّقٍٍ قََودْْ أََعْْمََـتْْ  لََُّكُ �مُمَ زُِِّمُقْْ�تـمْْ   . هََُرُـا السََّـيُْْفُ ، ودِِثََا ـوُْْفُ ا�لْخََ
مُْْ، سََوـفََكُُوا  ـوا أََرْْحََامََهُ هََُمُا. قََدْْ قََطََُّعُ أََهْْلِهََِـا، وأََظْْلََمََـتْْ عََلََيْْهََـا أََيََّا
تََاُزُ  ْ دِِهِِـمْْ �يَجْ دََوُةََ بََيْْنََهُُـمْْ، مِِنْْ أََوْْالَا ابِِ ا�لْمََـوْْؤُ َ دِِمََاءََهُُـمْْ، دََوفََن�ـوا يفِي ال�تُّرَ
ونََ مِِنََ اللَّهه  ـوضِِ الدُُّنْْي�ـا. الَا يََرُْْجُ ُفُُخُ مْْ طِيِـُبُ الْْعََيْْشِِ رََوفََاهِِيََُةُ  ُـ�نَهُوُدُ
مُْْ  مُْْ أََعْْمََى نََجِِـسٌٌ، مََويُِِّتُهُ ـا. حََيُُّهُ ـونََ واللَّهه مِِن�ـه عِِقََاب� َاف� ثََوََاب�ـا، الَاو �يَخَ
، تََوصْْدِِيقِِ  فُِِحُ اىلَىوُلأُ مُْْ بِسُْْنُـخََةِِ مََـا يفِي الصُُّ بُْْمُلََسٌٌ، فََجََاءََهُ يفِي النََّارِِ 
رُْْقُآُنُ  كََ الْْ رََامِِ، ذََلـ� ـبِِ ا�لْحََ لِِالَا مِِنْْ رََي�  ـه، تََوفْْصِِيـلِِ ا�لْحََ َ يََدََي� ال�ـذِِي بََ�يْنَ
ـمََ مََـا  ـمْْ عََن�ـه إِنََِّ فِيِـه عِِل� ُكُُ�بِرُ  فََاسْْـتََنْْطُِقُوه، ل�وـنْْ يََنْْطِـِقََ لََكُُـمْْ! خُْْأُ
كُْْحُومََ مََـا بََيْْنََكُُـمْْ، بََويََانََ  ـوْْمِِ الْْقِِيََامََـةِِ،  ـأْْيتِي إِىلَى ي� ـمََ مََـا ي� ، عِِول� مََضَىى

مُْْ«))). وينِي عََن�ـه لََعََلََّمُْْتُكُ ـوْْ سََـأََلُْْمُُتُ ـونََ، فََل� تََلُِفُ ْ مََـا أََصْْبََحْْ�تـمْْ فِيِه �تَخْ

يـدِِ  ببسـط  إالَّا  الفسـاد  يترفـع  ولا  الحال،  يسـتقيم  لا   : فـأوََّالًا
لـه في الأرض. الُله تعـالى خليفـةًً  معصـومٍٍ مهـديٍٍّ قـد جعلـه 

))) الكافي - الشيخ الكليني - ج 1 - ص 60 - 61.
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وثانيًًـا: في الكتـاب العزيـز تبيـان كلِِّ شيءٍٍ، وقـد قـال سـبحانه 
}وََنََزََّلْْنَـَا عََلََيْْـكََ الْْكِتََِـابََ تِبِْْيََانًًـا لِِّـكُُلِِّ شََـيْْءٍٍ وََهُُـدًًى وََرََحْْمََـةًً وََبُُشْْـرََى 
دون  الرجـال  عقـول  تبلغـه  لا  فيـه  مـا  إنََّ  إالَّا  لِلِْْمُُسْْـلِِمِِينََ{)))، 
الأئمـة المعصـومين A الذيـن لا يفترقـون عـن القـرآن ولا 
.K يـفترق عنهـم حتََّى يـردوا جميعًًـا الحوضََ على رسـول الله
وثالثًًـا: إنََّ المسـؤول عن فهم بيانات الكتـاب العزيز، والعارفََ 

.C بدقائقه، وبعامِِّـه وخاصِِّه، هو المعصوم
هنـا حقيقـةٌٌ لا بـدََّ لنـا مـن فهمهـا فـامًاه عـن جلاء ووضـوح، 
وهـي إنََّ الخطـأ النوعـي يدُُّتر على النـوع، وحينهـا لا يُُقال: ليس 

! نبنا ذ
 C ٍٍقََالََ: سََـمِِعْْتُُ أََبََا جََعْْفََر ، ِ �لِيِّا ْزََةََ الثُُّمَا مـن ذلك ما عََنْْ أََبِيي �حَمْ
ُتُ إِنََِّ اللَّهه تََبََارََكََ تََوعََـاىلَى قََدْْ كََانََ وََقََّتََ هََـذََا الأَمَْْرََ يفِي  يََقُُـولُُ: »يََا ثََابـ�
ُ�يْنُ )صََلََوََاُتُ اللَّهه عََلََيْْه( اشْْـتََدََّ غََضََُبُ  ـسََ تُِقُلََِ اُ�لْحُ ـلََامَّا أََنْْ  السََّـبْْعِِيَنَ، ف�
مُْْكُ  ـةٍٍ، فََحََدََّثْْنََا اللَّهه تََعََـاىلَى عََىلَى أََهْْـلِِ الأَرَْْضِِ فََأََخََّـرََه إِىلَى أََرْْبََعِِيَنَ ومِِا�ئ
ْعََلِِ اللَّهه ل�ـه بََعْْدََ ذََلِكََِ  ْ �يَجْ ، ولَمْ� ِ دِِيثََ فََكََشََـفْْمُْْتُ قِِنََاعََ الـسََّ�تْرِ فََأََذََعْْ�تـُمُ ا�لْحََ
ُتُ عِِون�ـدََه مُُُّأُ الْْكِِ�تـابِِ.  ثُْْيُوبـ� ـو اللَّهه مََـا يََشََـاُءُ  وََقْْ�تـا عِِنْْدََن�ـا، يََومُْْحُ
ْـزََةََ: فََحََدََّ�ثـُتُ بِذََِلِكََِ أََبََا عََب�ـدِِ اللَّه هC فََقََـالََ: قََدْْ كََانََ  قََـالََ أََُبُو �حَمْ

كََذََلِكََِ«))).
كما ومـن الضرورة بكمان الانتبـاه إلى إنََّ الدينََ منظومةٌٌ تترابط 
مفرداتهها في تممامٍٍ لا ضعف فيـه، وكلٍٍما لا افتقـار لشيءٍٍ بعده، لذا 
فـإنََّ الخلـل في مُُفـردةٍٍ يُُؤ�ثـر في كلِِّ المنظومـة، كما فـيما لـو اختـل 
النظـام التربوي إلى الحدِِّ الـذي قام فيه طتبيعٌٌ عميـقٌٌ مع رتبويات 
مخالفـة لتعاليـم الديـن الحنيـف، فحينهـا يََضِرِبُُ الخَلَـلُُ في أصل 

))) الآية 89 من سورة النحل.
))) الكافي - الشيخ الكليني - ج 1 - ص 368.
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وه«)))؛ حيث  ه فََزََوُِِّجُ قََُلُُخُه ودِِينـ�  ـمْْ مََنْْ تََرْْضََـوْْنََ  نظريـة »إِذََِا جََاءََُكُ
نََاةِِ اسـترقار الحيـاة الزوجية،  إنََّ الخُل�ـقََ والديـنََ هما الُمُحََقِِّقان لِضََِمَا
وليسـا همما اليـوم على وفـق ما جـاء عنـماه في الثقـلين الشريفين؛ 
الكتـاب العزيـز والـعِِترة الطاهـرة، وأقـل ما نلاحظـه في ما نحن 
فيـه عـدم العنايـة بمثل ما روي عـن رسـول الله K قوله: »إذا 

.(((»! ـلْْ: لا عْْأرِِفُْْهُ عََـةََ، فََُقُ سُُـئِلِْْتََ عََمََّنْْ لا يََشْْـهََُدُ الجامَا
مـا  أبعـد  اليـوم  فالمجتمـع  حـجر؛  ولا  ذلـك،  على  وقـس 
امهـا بعدم  يكـون عـن تعاليـم الديـن الحنيـف، بـل والأنكـى اهتِّه
ـا كانـت لأزمنـة خاصََّـة. وهـذا مـا فتح  مناسـبتها للـعصر، وإهنَّه
البـاب على مصراعيـه لعقليـات صياغـة الديـن بحسـب واقـع 
الأطوار السياسـية والاقتصاديـة، والثقافية والفركيـة، والتربوية 
والاجتماعيـة التـي تحكـم العـالم بطوفـان العولمةم، ولا يسـلم منه 

إالَّا مـن ركـب السـفينة.

لُُحََيظََةٌٌ مع شارب الخمر )والعياذ بالله(:
، وقـد رفع راية  هـو مُُدْْمِِـنٌٌ على شرب الخمـر، ومع ذلك يُُصيلِّي
الاعتراض على تشريـع التوقيـت للـصلاة؛ لأنََّه طـالما فاته الوقت 
بسـبب سـركه، وهـو يطالـب اليـوم بحـلٍٍّ )شرعـي( أو )مدني( 
يجعـل وقت الـصلاة طََـوعََ إفََاقََتِهِِِ من السُُـرك. وإن لم يججد العلءُُما 

ـمََّ الويل! ، فالويـل لهم �ث ـهُُ حََالًّا ل�

ليسـت المشـكلة في هـذا الأبلـه، بـل هـي في بعض المؤمـنين إذ 
ِـدُُّونََ في البحـث عن مخجرخ شرعي كـي لا يُُتََّهم الديـنُُ بتنفيره  �يَجِ

لممن يريـد الهداية ولـو على وفـق خياراته!

))) الكافي - الشيخ الكليني - ج 5 - ص 347.
))) مستدرك الوسائل - ميرزا حسين النوري الطبرسي - ج 6 - ص 451.
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يظََةٌٌ مع آخر.. �لُحَوَ
مـاذا لو رفع الشـبابُُ أصواتههم بمظلوميةٍٍ يتََّهِِمـون الدين فيها 
بعـدم إنصافهـم بإباحـة )الاسـتمناء( بعد تعـذُُّر الزواج في سـنٍٍّ 
مبكـر لأسـباب ليس المقـام مقامهـا، فالمهم والأهم هـو معاناتهم 
الفعليـة والواقعيـة التـي تمتـدُُّ إلى قرابـة عشر سـنوات وأكثـر من 

البلـوغ إلى الوقـت الـذي يكونـون مؤهلين فيـه للزواج.
يقولـون: لم نسـعم مـن الدين وعلمائـه غير اتهامنا بعـدم الصبر 
ـم لا يشـعرون بمعاناتنـا  وبسرعـة الوقـوع في الحرحام، والحال إهنَّه
ومـا نعيشـه مـن اضرطابات شـديدة بسـبب شـهوة تعصـف بنا 

ولا طريـق للتعامـل معهـا إالَّا وكان حرامًًـا!
ا  أقول: ليسـت المشـكلة في الديـن وتشريعاته المدََّقسـة، كما وإهنَّه
ليسـت في الفهقـاء ومـا يقدمونـه للنـاس مـن مواعـظ ونصائح؛ 
وإنََّما المشـكلة، كل المشـكلة، في حياةٍٍ ما رُُوعِِـيََ الإسلامُُ وتعاليمُُه 
في كتوينِهِـا وصِِيََاغََتِهِـا. فالظالم لهؤلاء الشـباب هـو نفس الواقع 
ـبُُ الديـنُُ باخـتلاق  الأدبي للحيـاة العصريـة. وبعـد ذلـك يُُطََال�

ـِم بالظلـم وتضييع حقـوق الناس! الحلـول، وإالَّا ا�تُّهِ
هـي هـي من حيـث الطبيعة تتكـرََّر في الكثير من المموارد، منها 
الدعـاوى القائمـة فـعالًا في المحمكـة الجعفرية، وهـي في الغالب 
دعـاوى طلاق رتفعهـا زوجـاتٌٌ على أزواجِِهِِـنََّ، فتُُصََبُُّ الجهود 
�ثـمََّ   ، فـعالًا مشـكلة  بوجـود  الاعتراف  على  وََّأالًا  التحريـض  في 
الانشـغال على نحـو الفريضة بإيجاد حلول لههذه القضايا القائةم، 
ومََّأـا النظر الدقيـق في الأصـول النوعية لهذه المشـاكل فهو نافلة، 
وقـد لا كتـون كذلـك، وإنََّما تـرََفٌٌ تُُزخـفُُر به بعـض المقالات!
المحاكـم  في  ولا  لا  الشرع،  في  ليسـت  المشـكلة  إنََّ  الواقـع 
الجعفريـة ولا في التطبيـق، ولنَّكهَـا وََّأالًا وأخيًرًا في ت�ـوََرُُّط النـاس 
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عـن  فيـه  يبتعـدون  الـذي  الوقـت  في  الشرعـي  الـزواج  بعقـد 
تضمـن  بقمدمـات  يُُدِِّقمـون  لا  فََهُُـم  وبذلـك  الشرع،  تعاليـم 
نجـاح العلاقـة الزوجيـة ضمانة عقلائيـة تلتقي مع تعاليـم الدين 
ـم مُُلزََمُُـون بعقـد النكاح الشرعـي. وبالتالي  الحنيـف، والحال إهنَّه
وا واقعهـم المعيشي قثافـةًً وفرًًكا وسـلوكًًا بما يوافق  ُ ـغََ�يِّرُ فإمََّـا أن ي�
وا  ُ أسـس الـزواج وبنـاءه كما جاء بـه الإسلام العظيـم، أو أن يُُغََ�يِّرُ
العََقْْـدََ بِمَِاا يوافـق واقـع الحيـاة العصريـة قثافـة وفكـرًًا وسـلوكًًا.

يجعلهـم  إسلامـي  بواقـع  النهـوض  عـن  قاعـدون  ـم  ولأهنَّه
ـومِِ القِِيََامََةِِ«،  لُِجُهِِِـم رََغََدًًا إلى ي� تِِ أرْْ ْ يأكلـون »مِِنْْ فََوقِِهِِم ومِِـنْْ تَحْ�
فليـس من خيـار أمامهم غير رمـي خطاياهـم على الدين الحنيف 

الُمُدََّقس. وشرعـه 
يُُقـال: هـل هناك مـن الأزواج من يؤذي زوجتـه إلى الحد الذي 

لا تحتمـل العيش معـه، ويرفض طتليهقا؟
الجـواب: نعـم، هنـاك أزواج على هـذه الدرجـة مـن الدنـاءة 
وأكثـر؛ إذ منهـم مـن يرفـض التطليق، حت�ـى لو بذلت مـا بذلت 

لـه مـن مال!
فيُُقـال: إذن أيـن هـو القضـاء الجعفـري عـن تخليـص الزوجة 

مـن هـذا الظلم؟
الجواب:

: إذا تعـدََّدت الحالات مـن هـذا النـوع فهـذا كاشـف عن  أوََّالًا
خلـل في المنظومـة التربويـة للمجتمـع؛ وإالَّا فليـس مـن المتصور 
سرتيـح  أو  بمعـروف  إمسـاك  غير  والتقـوى  الإيمان  مجتمـع  في 
بإحسـان. ولن يخلـو مجتمـعُُ المؤمنين من حـالات شـاذََّة يتفََّكلها 

حاكـم الشرع.
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ثانيًًـا: إذا اسـتحمكت المشـكلة دون تضخيـم مـن طـرف ولا 
، فالأمـر بيـد  تهويـل مـن آخـر، وقامـت البينـة الشرعيـة فـعالًا

الحكحام الشرعـي، ولا أحـد بعـده.

فنْْإ قيل: أين هو الحاكم الشرعي؟

قلنـا: رُُويََ عـن الإمـام الصـادق C نََّأه قـال: »لا يََسْْـتََغْْنِيِ 
نُدُياهـم وآخرتهم،  ـةٍٍ يفـعز إليهـم في مأـر  ـدٍٍ عََـنْْ ثََلا�ث لِِّ بََل� هْْأـُلُ ُكُ
 ٍ ٍ وََرِِعٍٍ، أومِِيٍرٍ خََ�يِّرٍ جًًـا)))؛ فََقِِيـهٍٍ عََـا�لِمٍ َ كََ كان�ـوا �هَمَ ـوا ذََلـ� دُِِعُُمُ فـإنْْ 

طََُمُـاعٍٍ، طََوبيبٍٍ ب�ـيٍرٍص ثِقََِـةٍٍ«))).

في  الـصلاح  أسـباب  ومِِـن  البلـدان،  في  الخير  عِِل�ـل  مِِـنْْ  إنََّ 
النواحـي والأقطـار أن يكـون في كلِِّ قـومٍٍ فقيـهٌٌ منهـم، يعـرف 
الحقُُّح  قـال  وقـد  أحوالههم،   ُ ْ�بُرُ و�يَخْ طباعهـم،  ويفهـم  واقعهـم، 
تبـارك ذكـره }وََمََـا كََانََ الْْمُُؤْْمِِنُـُونََ لِيََِفِِنـرُُواْْ كََافََّـةًً فََلََـوْْلاََ نََفََرََ مِِـن كُُلِِّ 
فِرِْْقََـةٍٍ مِِّنْْهُُـمْْ طََائِفََِـةٌٌ لِِّيََتََفََقََّهُُـواْْ فِـِي الدِِّيـنِِ وََلِيُُِنـذِِرُُواْْ قََوْْمََهُُـمْْ إِذََِا رََجََعُُـواْْ 

يََحْْـذََرُُونََ{))). لََعََلََّهُُـمْْ  إِلََِيْْهِِـمْْ 

في هـذه الآيـات ثلاث حيثيات ممََّهـة، وََّألها أن يكون النافرون 
)مِِـنََ( الفِِرقـة، والثانيـة أن ينفـر مِِـن )كُُلِِّ( فرقة طائفـة، والثالثة 
في الغايـة مِِـنََ النفـر، وهـي )التفقُُّـه(، لا مجرََّجد التعل�ـم. وهـذه 
مسـؤوليةٌٌ فريضـةٌٌ يتحمََّلُُهـا المؤمنـون على نحو الكفاية؛ ويشـهد 
 :C على ذلـك مـا عـن عبـد الأعلى، قال: قلـتُُ لأبي عبـد الله

ـاةُُ الإمََـامِِ، كيـفََ نََصْْنَعَ؟ ا وََف� »إنْْ بََلََغََنـ�

))) الهمـج - بالتحريـك -: السـفلة والحقمـى والرعـاع مـن الناس، يُُقََـالُُ: قََومٌٌ 
ـجٌٌ أي لا خََيَرَ فِيِهم. َ �هَمَ

))) تحف العقول عن آل الرسول )ص( - ابن شعبة الحراني - ص 321.
))) الآية 122 من سورة التوبة.
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قال C: عليكم النفير.

قلتُُ: النفير جميعًًا؟

قـال C: إنََّ الله يقـول: }فََلََـوْْلاََ نََفََرََ مِِـن كُُلِِّ فِرِْْقََةٍٍ مِِّنْْهُُـمْْ طََائِفََِةٌٌ 
لِِّيََتََفََقََّهُُواْْ فِـِي الدِِّينِِ{.

تََا بََعضُُهم في الرطيق؟ قلتُُ: نََفََرْْنََا، فََمَا

قـال: فقـال C: إنََّ الله يقول: }وََمََـن يََخْْرُُجْْ مِِـن بََيْْتِـِهِِ مُُهََاجِِرًًا 
إِلََِـى اللَّهِِ وََرََسُُـولِهِِِ ثُُـمََّ يُُدْْرِِكْْهُُ الْْمََـوْْتُُ فََقََدْْ وََقََعََ أََجْْـرُُهُُ عََلََى اللَّهِِ{)))«))).

بلـد  كلِِّ  اسـتظلال  بضرورة  ـدََّدٌٌ  حمُح المقـام  في  نرطحـه  مـا  إنََّ 
بفهقائهـا، ولا دخـل لما نحـن فيـه لا بقوميـة ولا بـغير ذلك، فلا 
تذهبـنََّ بعـضُُ التخـيلات بأصحابهها إلى غيِرِ مذهـبٍٍ. فافهـم.

مـا نعيشـه اليوم هـو نتيجة لبعض الأخطـاء التي رتاكـم عليها 
بنـاء مـن جنسـها، وها هـي تنفجر في أجـواء تسـاعد على تصوير 
ـا جََـلََالًا  ، وإخراجهـا في أوهـام النـاس مُُصََاب� حب�ـة الرمـل جـبالًا

! مُُشغِِالًا ومُُشـكِِالًا 

إن�ـه والحال هذه، فلا بدََّ لنا من الخضـوع لأماثن ندفعها، ولو لا 
تهاوننـا في مراعـاة أصول التعاليـم الإسلامية المنيفـة لما اضرطرنا 
اليـوم لدفعهـا، والحقُُّح إن�ـه قانـونٌٌ ينبغـي لنـا اعتبـاره وقتديـر 
مقتضياتـه، والعمـل على وفـق آمـاده، وهـذا ميحينـا مـن الوقوع 
في مهـاوي الحلـول المجتـأزة، ومـن الاصطـدام بنتائـج الترقيع.

زبدة المخاض في أمرين:
َـر  الأوََّل: ليـس مـن الصحيـح، بـل هـو خطـأ خـطير؛ نْْأ �يُجَ

))) الآية 100 من سورة النساء.
))) الإمامة والتبصرة - علي ابن بابويه المقي - ص 89.
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المؤمنـون إلى حيـثُُ يريـد غيُرُهـم، ومـن ذلـك جرُُّهـم إلى طََّمحة 
بدفََّتهـا  يتحكََّـم  مصنوعـةٍٍ،  تفاعليـةٍٍ  أجـواء  عـن  الانفعـال 
مجهولـون! كما ومنـه سـوقهم للانشـغال في البحـث عـن حلـول 
لمصائـب ليسـوا سـببًًا فيهـا، بـل المتسـبب والفاعل لها هـم نفسُُ 
الشََـاكُُونََ من نتائجهـا، أو الُمُحرِِّضون على الشـكاية من نتائجها.

عـن  الناتجةج  الأخطـاء  الإسلام مسـؤولية  يتحمـل  لا  الثـاني: 
الابتعـاد عـن تعاليمه. ولا بـدََّ من فهـمِِ طبيعية نْْأ يدفـعََ الُمُخطئُُ 
نتائـج أخطائـه بحسـبها، لا سـيََّما في القضايـا الثقافيـة والمسـائل 
مـن  الكـثير  اركتـب  قـد  المجتمـع  إنََّ  في  شـكََّ  ولا  الفركيـة، 
الأخطـاء الخطخيرة بابتعـاده على تعاليـم الإسلام العظيم، وها هو 

اليـوم غُُـرابٌٌ، لا هـو إلى هـذا ولا هـو إلى ذاك.

هـا هي واضحـة صرةحيح.. }ظََهََـرََ الْْفََسََـادُُ فِـِي الْْبََـرِِّ وََالْْبََحْْـرِِ بِمََِا 
كََسََـبََتْْ أََيْْدِِي النَّـَاسِِ لِيُُِذِِيقََهُُم بََعْْضََ الََّذِِي عََمِِلُُـوا لََعََلََّهُُمْْ يََرْْجِِعُُونََ{.

وكلمة أخيرة..
ليـس مـن الصحيح أن يتحـدََّث المؤمنـون عن بعـضٍٍ يريدون 
تغـيير أحـكام شرعيـة، بـل الحّقّح إنََّ الجُـُمََر وقبحـه يركـب مـن 
يفكـر، مجرََّجد تفـيٍرٍك، في إمكان، مجرََّجد إمـكان، توجيه نقـدٍٍ، مجرََّد 

نقـدٍٍ، لحكـم إسلامـي شرعي.

فََلاََ  وقـد قـال جب�ـار السـموات والأرض: }تِلِْْـكََ حُُـدُُودُُ اللَّهِِ 
تََقْْرََبُُوهََـا{)))، وقـال جلََّ في علاه: }وََمََـن يََتََعََدََّ حُُـدُُودََ اللَّهِِ فََقََدْْ ظََلََمََ 

نََفْْسََـهُُ{))).

))) الآية 187 من سورة البرقة.
))) الآية 1 من سورة الطلاق.
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)9(

تقويم الأهفام.. تصحيح لتحويل لمهف واقع 
القضايا الوزجية في المحامك الجرفعية

16 صفر 1443 للهجرة

طلـبُُ الفهـمِِ سـلوكٌٌ لا يتركـه العـقلاء، ويسـعى لـه كلُُّ مِِـنْْ 
ـهُُ بعيـدٌٌ عـن المسـتعجلين، وعـن الََّذيـن لا  ، غير نََّأ مََنَاَل� الًاا رََامََ كََمَا
يعتنـون بالوقـوف على المعـاني والمفاهيـم؛ مسـتغنين بما يفرضـه 
الفمُُه السـاذجُُ ويروجُُ لََهُُ اسـتبدادُُ الإعلام الموجََّـه. والحال إنََّ في 
الفهـم الصحيح سلامة من الوقوع في مشـاكل لا يحسـن بالعاقل 

أن يُُعـرِِّض نفسـه لمثلها.

المشـكلة عندمـا نسـتجلي الأمـور  اكتشـفنا عـدم  إنََّنـا لطـالما 
فتتضـح لنـا المعاني سـالمةًً مـن مغالطـات المخادعين ومشـاغبات 
الجاهـلين، وقـد جـاء عـن أمير المؤمـنين C ن�أـه قـال: »لـو 
ـلِِ بََين لْحْيََيهِِ،  «، و: »مََقْْتََُلُ الُجُر سََـكََتََ الَجَاهُِِلُ مََـا اخْْتََلََفََ الن�ـاُسُ

ـاةِِ، وبِئ�ـسََ الظََـهير الـأري الفََـطِيِْرْ)))«))). والـيُُّأر مََـعََ الأن�

بعنـوان:  قضي�ـةًً  الإلـكتروني  الإعلام  في  مُُؤخََّـرًًا،  أُُثِيَِرَتْْ، 
)مُُعلََّقـات ينتظرن الإنصـاف( مُُعرََّفةًً بـ)حملة للِِّك النسـاء اللواتي 
ظل�ـتْْ قضاياهـنََّ مُُعلََّقََـةًً في أروقََـةِِ الَمَحََاكـم(. وقد كََّرتـز الكلام 
وريـن للكـثير مـن الـكلام  ّ�نَيّ التعليـق والخلـع فََكََان�ـا حمِح وََا في عُُنـ�

))) يُُقال: الأري الفطير للأري الذي يُُحرط من غير رويََّة.

))) بحار الأنوار - العلامة المجلسي - ج 75 - ص 81.
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والمناقشـات والأخـذ والـرد بين خََل�ـقٍٍ كـثير.

ب فوقفـتُُ على اخـتلالٍٍ عظيـم في فهـم  تابعـتُُ مـا قيـل وكُُتـ�
السـواد الأعظـم مِِـنََ النـاس، بـل في فهـم الـأري العـام للأمـر 

الـذي يتجاذبـون ويتنازعـون مفرداتـه!

أحـاول في هـذه المقالـة المسـاهمة في رفـع الاشـتباهات الواقعة 
، لعلََّنـا نتكََّمـن مـن التوجُُّـه إلى أصـل المشـكلة وتحليلهـا  فـعالًا

والتنـظير لحلِِّهـا.

العنوانان محلّّ الكلام:
الكََارِِهََـةِِ  الوْْزجََـةِِ  مِِـنََ  ـةٍٍ  بِفِْْدْْي� »الـطلاُقُ  فهـو:  الخلـع،  أمََّـا 
لِزََِجِِوهََـا«))). أي نْْأ تبـذل الزوجةُُ الكارهـةُُ لزوجها ماالًا في قبال 

طتليهقـا.

ُلُُبُوغُُ  ُ فيـه » وليـس الكُُـرْْهُُ بمعنى عدم الححب، وإنََّما هو ما يُُعتََ�بَرُ
وقِِهِِ الوزجيََّة  ُقُُحُ ـةََ  كِِرتَر رِِعََاي� دِِهتَهيدِِهِِ بِ ْمِِهُلُـا على  كََراهتهـا له دًًّحا �يَحْ

دوُدُ الِله تََعََالى فِيِِهِِِ«))). ـ وعََـدََمِِ قََإامََةِِ ُحُ

ـولََ  هََُعُـا حََ�تـى تََُقُ لُْْخُ ـِلُُّ  عََـنْْ أََبِيي عََب�ـدِِ ا هللَّهC، قََـالََ: »الَا �يَحِ
، الَاو طُِأُيِـُعُ لََكََ أََمْْرًًا، الَاو أََغْْتََسِِـُلُ  رُُّ ل�ـكََ قََسََامًا لِزََِوْْجِِهََـا: واللَّهه الَا بـ�ُأُ
 ِ غََ�يْرِ بـ� عََلََي�ـكََ  ـنََّ  لآَوذَََن� فِرََِاشََـكََ،  طِوُلأُوئ�ـنََّ  ـةٍٍ،  جََنََاب� مِِـنْْ  ل�ـكََ 
كََ«))). وعلى هذا اسـتفاضت النصوص عـن العترة الطاهرة،  إِذِْْنـ�

فتقـرََّر أمـران:

))) منهـاج الصـالحين - السََّـيد علي السيسـتاني - ج3 كتـاب الخلـع والمبـاراة، 
طلاق الخلـع، المسـألة 611

))) المصدر السابق؛ المسألة 615
))) الكافي - الشيخ الكليني - ج 6 - ص 139 -140
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الأوََّل: لا يصـحُُّ البـذل المالي للخلـع دون كراهـة مـن الزوجـة 
لزوجها.

ـدََّ أن تحملها على  ةًً شرعًًا؛ بل لا ب� َ الثـاني: ليـس كُُلُُّ كََرََاهََـةٍٍ مُُعْْتََ�بَرَ
الاسـتعداد لهتـك الححدود التي لا يهتهكـا إالَّا ذاك الـذي أخرجته 

عوارضُُـه النفسـية عن أطـوار القدرة على التحكم بالسـلوك.

ـمََّ إنََّ الركاهـة مـا لم تصـل إلى هـذا الحد فـإنََّ الخلـع حينها لا  �ث
ْ يََصّحّ  موضـوع لـه، و«لـو طََلََّهقـا بِعِِِـوََضٍٍ مََـعََ عََـدََم كََرََاهََتِهِـا �لَمْ

ـةََ، ب�ـلْْ ولا يََصُُـحُُّ صُُألُُ الـطلاقِِ)))«))). ْ يََل�مـكْْ الفِِدْْي� الخُل�ـعُُ و�لَمْ

و»الركاهـة المعـتبرة في الخلـع أعـمُُّ مِِـنْْ نْْأ تََكـونََ ذاةًًّيّت ناشِِـئََةًً 
مِِـنْْ خصوصّيّات الـزوج كقُُبْْحِِ مََنْظََْرِِهِِ وسـوءِِ خُُلُُقِِـهِِ وفرقه وغير 
ذلـك، وأن كتـون عرضي�ـةًً مِِـنْْ جِِهََةِِ عـدم إيفائه بعـض حقوقها 
المسـتحبََّة أو قيامـه ببعـض الأعمال التـي تخالف ذوقهـا كالتوُُّزج 

عليهـا بأُُخرى.

ـا إذا كان منشـأ الركاهـة وطلـب المفارقـة إيذاء الـزوج لها  وّمّأ
بالسـّبّ والشـتم والضرب ونحوها فـأرادت تخليص نفسـها منه 
فبذلـت شـيئًًا ليهقّلّطـا فلا يصـّحّ البـذل ويبطـل الـطلاق خُُلْْعًًا، 

مُُطلقًًا. بـل 

ولـو كان منشـأ الركاهـة عـدم وفـاء الـزوج ببعـض حقوقهـا 
الواجبـة كالقََسْْـم والنفقـة صـّحّ طلاقهـا خلعًًـا«))).

))) يقـع الـطلاق بشروط مذكـورة في نفـس المسـألة، وإنََّما كان إعراضنـا عنهـا 
لعـدم دخالتهـا في موضـوع المقالـة.

))) منهـاج الصـالحين - السََّـيد علي السيسـتاني - ج3 كتـاب الخلـع والمبـاراة، 
طلاق الخلـع، المسـألة 617

))) المصدر السابق، المسألة 616
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ـدََّ مـن الركاهة بالحدِِّ المعـتبر شرعًًا، وعلى هـذا الكثير من  فلا ب�
النصـوص الشريفـة؛ منها مـا في الـكافي بسـنده عََـنْْ أََبِيي الصََّبََّاحِِ 
ـُلُ امْْرََأََتََه  ، عََـنْْ أََبِيي عََب�ـدِِ ا هللَّهC، قََـالََ: »إِذََِا خََلََعََ الرََُّجُ ِ ا�نِيِّ الْْكِِنـ�
ـِلُُّ لََه أََنْْ  طََُّ�لْخُـابِِ. الَاو �يَحِ فََهِِـيََ وََاحِِـدََةٌٌ بََائِن�ـةٌٌ، وهُُـوََ خََاطِـِبٌٌ مِِـنََ ا
 َ ِ أََنْْ �ضِرَُّيُ ه مِِـنْْ غََ�يْرِ لََعََهََـا حََ�تـى تََكُُونََ هِِـيََ الََّتِيِ تََطْْل�ـُبُ ذََلِكََِ مِِنـ� ْ �يَخْ
، الَاو أََغْْتََسِِـُلُ لََكََ مِِـنْْ جََنََابََةٍٍ،  ـولََ: الَا ُأُبِرُُِّ ل�ـكََ قََسََامًا َـا، وحََ�تـى تََُقُ �بِهَ
دََوُدُُحُ   ـنََّ بََيْْ�تـكََ مََنْْ تََكْْـرََه، طِوُلأُوئََِنََّ فِرََِاشََـكََ، الَاو ُأُقِِيـُمُ  دُْْلأُوخِِل�

ـإِذََِا كََانََ هََـذََا مِِنْْهََـا فََقََـدْْ طََابََ ل�ـه مََا أََخََـذََ مِِنْْهََا«))). اللَّهه. ف�

إذا وصلـت الزوجة إلى هذا الحدِِّ الخاص مـن الركاهة لزوجها 
حـقََّ لها الخلع ببذل مـال يرضاه الزوج.

نََوُدُ الصََّدََاقِِ،  ؤُْْيُخََـُذُ مِِنْْهََا  عََـنْْ أََبِيي جََعْْفََرٍٍ C، قََالََ: »اُ�لْمُبََارُِِةُئ 
ؤُْْيُخََـُذُ مِِنْْهََـا مََـا شََـاءََ أََوْْ مََـا تََرََاضََي�ـا عََلََيْْه مِِـنْْ صََدََاقٍٍ  واخُْْ�لْمُتََلِعََِـُةُ 
نََوُدُ ا�لْمََهْْـرِِ واخُْْ�لْمُتََلِعََُِةُ  ؤُْْيُخََـُذُ مِِنْْهََـا  ـُةُ  أََوْْ أََكْْ�ثـرََ؛ وإِنََِّامَا صََـارََتِِ اُ�لْمُبََارِِ�ئ
مِِالَا تََوكََلََُّمُ بِامَا الَا  ؤُْْيُخََـُذُ مِِنْْهََـا مََا شََـاءََ لأَنَََّ اخُْْ�لْمُتََلِعََِةََ تََعْْ�تـدِِي يفِي ال�ـكََ
ا«))). ومـن هنـا يظهـر مدى فسـاد الدعـوة لتقـنين البذل  ـِلُُّ �لَهََ �يَحِ

بحـدٍٍّ مـعين. نعم؛ يججوز ذلـك بشرط ي�ـشترط في العقد.

ينبغـي الوعـي إلى نـدرة مـا يصـحُُّ شرعًًا نْْأ يكـونََ مِِـنْْ موارد 
الخُلُـع، لا سـيََّما في مثـل مجتمعاتنـا. نعـم؛ هنـاك انتشـار لثقافـة 
خاطئـة وعقليـة على غير هـدى، وهي خيـار الطلاق الـذي يُُلجأ 
إليـه لدواعـي لا علاقـة لها بقـوام كلٍٍّ مِِـن عقد النـكاح والعلاقة 
الزوجيـة؛ مََّأا العقد فقوامـه التكمين والمره وما يترتب من حقوق 
فظ  ثابتـة لـلِِّك واحد مـن الـزوجين على الآخر. وهذا أدنـى ما حتُح
بـه العلاقـة الزوجية، وهو ما لا يسـمح الشـارع المقـدََّس بهتكه.

))) الكافي - الشيخ الكليني - ج 6 - ص 140.

))) الكافي - الشيخ الكليني - ج 6 - ص 142.
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ومََّأـا العلاقـة الزوجيـة فقوامها مـا يُُفيـده قول الحقِِّ سـبحانه 
وتعـالى }وََمِِـنْْ آيََاتِهِِِ أََنْْ خََلََقََ لََكُُم مِِّنْْ أََنفُُسِِـكُُمْْ أََزْْوََاجًًا لِِّتََسْْـكُُنُوُا إِلََِيْْهََا 
يََآلَآاتٍٍ لِِّقََـوْْمٍٍ يََتََفََكََّرُُونََ{)))،  وََجََعََـلََ بََيْْنََكُُـم مََّـوََدََّةًً وََرََحْْمََةًً إِنََِّ فِـِي ذََلِكََِ 
لََّهُُـنََّ{)))،  لِبََِـاسٌٌ  وََأََنتُُـمْْ  لََّكُُـمْْ  لِبََِـاسٌٌ  }هُُـنََّ  علاه  في  جـلََّ  وقولـه 
وغيرهـا من النصـوص التي تؤكِِّـد على قِِي�ـمٍٍ عاليةٍٍ مثل: السََـكََن 
النـفسي، والممودََّة، والرحمةم، والـستر المتبادل..، ومـا إلى ذلك من 
مُُث�ـل ممََّهـة ولها دخالة حقيقية في سلامة المجتمـع، غير إنََّ عدمها 

لا يعنـي انتقاضها بعكسـها.

لـذا، فإنََّ مجرََّجد المحافظة على مـا يقوم به العقـد يكفي للصرف 
عن خيـار الـطلاق، إالَّا أن يتراضيا عليه، وهو التسريح بإحسـان 

ما لم يتحقََّق الإمسـاك بالمعروف.

هـذه مسـألة في غايـة الأهميـة؛ فالـزواج ليـس تجربـة، ولا هو 
طريـق يُُسـتهان بتركـه بعـد سـلوكه. وإنََّما يُُصار إلى الـطلاق عند 
انعـدام الحلول للمحافظة على أصول العقد ومعروف الإمسـاك.

تطرح بعضُُ المؤمنات السؤال التالي:
الًّاخمُخ بحقوقه  بـة لزوجهـا، ولم يكن هـو  مـاذا لو كانـت المةُُأر حمُح
ه كان جاف�ـا في عاطفتـه، أو كان يضربها،  الشرعيـة تجاههـا، ولنـ�ك
أو كانـت سيرتـه غير سـويََّة كما لـو كان يشرب الخمـر -والعيـاذ 
ببالله-، أو يسـتعمل المخـدرات، أو مـا نحو ذلك مـن انحرافات 
سـلوكية. فهي بالرغـم من حبِِّها لـه، أو فلنقل: عنـدم كرهها له، 

ـا رتفـض العيش معـه، فما هو السـبيل إلى رفـع معاناتها؟ إالَّا هنَّهأ

الجـواب: لا ينـحصر طتليـق المأرمة بطلب منها في الخلـع، وإنََّما 

))) الآية 21 من سورة الروم.
))) الآية 187 من سورة البرقة.
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كان هـو موضـوع هـذه المقالـة لغـرض توضيـح حـدوده دفعًًـا 
لمحاذيـر الخلـط، وقـد أشرنـا إليها.

نعـم، فـإذا تمكََّنـت الزوجة، كونهها مُُدََّعيـة، مِِنْْ إثبـات الضرر 
السـالب لإمـكان الـعشرة اسـتدعاه القـاضي وأمـره »عمباشرتها 
بالمعـفور وأ تهيحسرـا بالـطلاق، فـإن فرـض كلا الأرميـن لمو 
اسـجتاةًًب  يطلّّهقـا  نأ  العشرـي  للحاكـم  جـاز  إلزامـه،  يكمـن 
لطهبلـا«، بـل وأكثـر من ذلـك إنََّ الشرع يجيز لها الخرخوج من دار 
الزوجيـة فـيما لـو لم تتكمـن من رفـع أمرهـا إلى الحاكـم الشرعي 

ـا أو حرج�يـا بحـدٍٍّ لا يُُتحمََّـل عـادةًً))). وكان بقاؤهـا فيـه ضرر�ي

الُمُدََّعـي،  إثبـات  وََّألهما  أمريـن:  في  البحـث  ينـحصر  بذلـك 
قِِبََل�ـه. مـن  المموكََّل  أو  الشرع  حاكـم  وثانيـماه 

الشرع  ثابتـة في  ادََّعـى(  مـن  )البيََّنـة على  فقاعـدة  الأوََّل  مََّأـا 
الُمُقـدََّس وفي القانـون الوضعـي، ولا يصـحُُّ القضـاء دون بيََّنـة 

شرعيـة ثابتـة.

ومََّأا الثاني فياتي الكلام عنه إن شاء الله تعالى.

على  الُمُغلََّظـة  الحرمـة  على  بالتنبيـه  اسـترطدنا  ذلـك  فُُهِِـمََ  إذا 
الـزوج بـأن يسـتغِِلََّ هـذا التشريـع الشريـف في�ـؤذي زوجتـه إلى 

حـدِِّ الوصـول بهها إلى هـذه الركاهـة الخاصََّـة لـه.

روى المجـلسُيُّ عـن أعلام الدين؛ عن النبـيِِّ K، قال: »يُُّأما 
سُُـلِهِِِ  ـزََلْْ في لََعْْن�ـةِِ اللهِ مولاتِكئهِِِ ُرُو ْ ت� امـةأر اخْْتََلََعََـتْْ مِِـنْْ زََجِِوهََا لَمْ�
والن�ـاسِِ أجمينعم، تََّحى إذا نـزل بها مََل�ـُكُ الموت قيـل لها: شربأي 

))) راجـع: موقـع مكتـب سماحـة المرجـع الدينـي الأعلى السََّـيد علي الحسـيني 
السيسـتاني )دام ظل�ـه(، الاسـتفتاءات - الحقـوق الزوجيـة، س 6 س 18،

( https://www.sistani.org/arabic/qa/0446/)
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بالنـار. فـإذا كان يـوم القياةم قيـل لها: ادخلي النََّار مـع الداخينل؛ 
ألا نََّإو الله سروـوله ربيئـان مـن اخُْْلمُتََعلـات بـغير حََـقٍٍّ. ألا نََّإو 
 َ ، مََونْْ أضَرَّ� تََلِعََِ مِِن�ـُهُ ْ َ بامـةٍٍأر ح�تـى �تَخْ نَ أضَرَّ� الله سروـولََه ربيئـان �مِمَّ
نََوُدُ النََّارِِ؛ لأنََّ  ـةٍٍ  وب� ُقُُعُ ـرْْضََ الُله عََن�ـُهُ بِ بامـةأر ح�تـى تََفْْ�تـدي مِِنُْْهُ ملَم ي�

اللهَ يََغْْضََـُبُ لمََلـرْْأََةِِ كََامَا يََغْْضََـُبُ ليََلتيم«))).

التصريح بالعبارات الخاصََّة:
قـال ابـنُُ إدريـس بإجمماع الأصحـاب »على ن�أـه لا جيجوز لـه 
خهعلـا، الَّاإ عبـد نأ يسـمع منهـا مـا لا لُُّيح ذكـهر؛ نم قـولها: لا 
ستغأـل لك مـن جنابـة، ولا قأيم لـك حـدًًّا، ولأطِوئََِنََّ رفاشـك 

.(((» مـن تهركـه، وأ يلعـم ذلـك منها فـالًاع
وقبلـه قـال شـيخُُ الطائفـة: »نََّإوما ُبُجيج الخلـُعُ إذا قالـت المُةُأر 
لوزجهـا: إنِّيي لا أطيـع لـك مأـرًًا، ولا قُأُيُمُ لك دًًّحا، ولا ستغأـل 
لـك مـن جنابـة، طِوُلأُوئ�ـنََّ رفاشـك مـن تهركـه نْْإ لم تطقلنـي. 
تمفـى سـمع منها هـذا القول، وأ لعـم نم حـالها صعياهن في شيء 

مـن ذلـك، نإو لم تنطـق هب، وجـب لعيه خهعلـا«))).
فالظاهـر اكتفـاء الأعلام بما يُُثبِتُُِ الركاهـة الخاصََّة، وهي التي 
َـا إلى التصريـح بِمَِاا نََصََّتْْ عليه  ت الزوجـةُُ عنهـا لََوََصََلََ �بِهَ لـو عربَّر
الأحاديـثُُ الشريفـةُُ؛ والوجـه في ذلـك عـدمُُ تصـوُُّرِِ خصوصيََّةٍٍ 
فُُحمَحوظََـةٍٍ في نفـسِِ ألفـاظِِ ورتاكيب العبـارات المذكـورة، والتعبُُّد 
غير معقـول؛ لا سـيََّما ونََّأ »كـيًرًثا مِِـنََ النسـاء نْْإو كََهرـنََ ركاةًًه 

نََّ لا تيهدََينََ إلى هـذه الأقـوال و لا ثمأالها«))). تامََّـةًً الَّاإ ُـنهُأ

))) بحار الأنوار - العلامة المجلسي - ج 101 - ص 164.
))) كتاب السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي - ابن إدريس الحيلِّي - ج2 ص737.

))) النهاية - الشََّيخ الطوسي - ص925.
))) الحدائـق النـاضرة في أحـكام الـعترة الطاهـرة - الشََّـيخ يوسـف البحراني - 

ج25 ص 599
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اتََّضـح بذلـك الميـزان في كـون المشـكلة الطارئـة بين الزوجين 
ْفََى  ممَّـَا يصـحُُّ معـه الخلـع أو لا، والأمـر في غايـة الأهميـة �لِمََا لا �يَخْ
مِِـنْْ العنايـة الفائقـة للشـارع المدََّقس بالفـروج والدمـاء. فافهم.

والإصرار على  زوجهـا،  بحقـوق  الزوجـة  إخلال  حََـالِِ  وفي 
قُُّـقِِ مُُسـوِِّغ الخلع، دخلـت في حكم الناشـز. َ ذلـك، مـع عََـدََمِِ �تَحَ

قال في المنهاج: »النشـوز قد يكون مـن الزوجة، وقد يكون من 
الزوج: مََّأا نشـوز الزوجـة فيتحقََّـقُُ بِخُُِرُُوجِِهََا عََـنْْ طََاعََةِِ الزوج 
اَ يََسـتََحقُُّه من الاسـتمتاع  الواجبـة عليهـا، وذلك بعـدم تمكينه �مِمَّ
للتََمََت�ـع  الُمُضََـادََّة  الُمُنَفَِِّـرات  إزالـة  ذلـك عـدم  بهها، ويدخـل في 
ذََاذ مِِنْهََْا، بـل وتََرْْكِِ التنظيـف والتََزََيين مـع اقتضاء الزوج  والالتـ�
لها، وكـذا بخروجهـا مـن بيتهـا مـن دون إذنـه، ولا يََتََحََقََّقُُ بترك 
ـَا مََرََّ. طاعتـه فـيما ليـس واجبًًا عليهـا كخدمـة البيـت ونحوها �مِمَّ
ا نشـوز الزوج فيتحقََّـقُُ بِمََِنْعِِْ الزوجة مـن حقوقها الواجبة  وّمّأ
عليـه، كترك الإنفـاق عليهـا، أو تـرك المبيت عندهـا في ليلتها، أو 
ر شرعيِِّ«))). هجرهـا بالَمَرََّة، أو إيذائها ومشاكسـتها مـن دون مّبرّ

والـكلام في نشـوز الـزوج؛ لما نحـن بصـدده، وهـو النظـر في 
الححدود الشرعيـة لفعل الزوجـة. فـ«إذا نََشََـزََ الـزوجُُ على زوجََتِهِِِ 
ذيرُُهُُ،  بِمََِنْعِِْهـا حقوقها الواجبة عليه فلهـا الُمُطََالََبََةُُ بها وََوََعْْظُُـهُُ وحتَح
عـيِِّ، وََليـسََ لها  ْ ـعُُ مْْأرِِهِِـا إلى الحََاكِِـمِِ ال�شَرْ ْ يََنْفََْـع فََلََهََـا رََف� فـإنْْ �لَمْ

ـهُُ والتعـدِِّي عََليهِِ«))). ب� ْ هََجْْـرُُهُُ ولا �ضَرْ
و«إذا امتنـع الـزوج عـن الإنفـاق مـع قدرتـه عليـه فرفعـت 
، أبلغـه الحاكـم بلـزوم أحد  الزوجـة أمرهـا إلى الحاكـم الشرعـّيّ

))) منهاج الصالحين - السََّـيد علي السيسـتاني - ج3 في أحكام النشوز والشقاق، 
المسألة 350.

))) المصدر السابق، المسألة 354.
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ا الإنفـاق أو الـطلاق، فإن امتنع عـن الأمرين  الأمريـن عليـه: إّمّ
ولم يكمـن الإنفـاق عليها مـن ماله - ولـو ببيع عقـاره إذا توّقّف 
يلِِّطهقـا  أن  للحاكـم  جـاز  الـطلاق  على  إجبـاره  ولا   - عليـه 

بطلبهـا«))).
الجامـع  الفقيـه  وهـو  الشرعـي؛  الحاكـم  إلى  الـكلامُُ  فينتقـلُُ 
للشرائـط، فتكـون فتاواه بعنـوان مرجعيته الدينيـة، ومََّأا أحكامه 

فبعنـوان حاكميتـه الشرعيـة.
وقـع البحـث بين الأعلام في حـدود الحاكمية الشرعيـة للفقيه 
تْْ عند بعضٍٍ في الأمانة المالية كما في أموال  َ الجامع للشرائط، فحُُ�صِرَ
اليتامـى، ومجهـول المالك، وما نحو ذلك، فيما اتََّسـعتْْ إلى آخرين 
لتكـون نفـس ولايـة المعصـومين A مـا عـدا مقـام العصةم.

دُدُّ المشكلة: تح
ظهر انحصار المشكلة في أمرين:
الأول: البناء على توهُُّم حََقِِّ الخُلُع.

فالظاهـر نََّأ ممَّـَا يُُطـحر على القضـاء لا كتون فيـه الزوجة على 
حـدِِّ الركاهـة الخاصََّـة للزوج، ومـع توهمها ثبوت حـقِِّ الخلع لها 
ُ على تـرك بيـت الزوجيـة، فيتحقََّق نشـوزُُها فيما رتى نفسـها  تُُ�صِرُّ
مظلومـةًً، لا ادِِّعـاءًً ولا عنـادًًا، وإنََّما لاخـتلاط المفاهيـم وعـدم 

وضوحها.

الثـاني: مفهـوم حاكـم الشرع وحـدود مـا يُُناط به مـن وظائف 
شرعية.

بعـد التنبيـه على انحصـار حـقََّ التطليـق في مََـنْْ أخذ بالسـاق، 

))) المصدر السابق، المسألة 256.
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وإالَّا فحاكـم الشرع؛ وهـو الفقيـه الجامـع للشرائـط، أو وكيلـه، 
ـدََّ مـن الانتبـاه إلى عـدم ضرورة كـون القـاضي في المحاكـم  فلا ب�
المعـاصرة فقيهًًـا جامعًًـا للشرائـط، وإنْْ كان عـالًمًا محيطًًـا بأحكام 
ه حاكـمََ شرعٍٍ، وبالتالي فهو  الشرع الحنيـف؛ فـإنََّ ذلـك لا ي�ـصريِّر
فاقـد للولايـة التي يثبت بهها حق التطليـق في المموارد المذكورة في 

ـوكََّل مـن الفقيـه الجامـع للشرائط. الفقـه الشريـف، إالَّا نْْأ ي�

يضـاف إليـماه تصعيـب الـطلاق في الفقه الجعفـري الشريف؛ 
لمبغوضيتـه عنـد الله جـلََّ في عُُلاه، فعََـنْْ أََبِيي عََب�ـدِِ ا هللَّهC، قََالََ: 
بُْْيُوغُِِضُ الْْبََيْْتََ   ، ـرُْْسُ بُُِّ الْْبََيْْتََ ال�ـذِِي فِيِه الُْْعُ »إِنََِّ اللَّهه عََـزََّ جََوـلََّ �يُحِ
ءٍٍ أََبْْغََـضََ إِىلَى اللَّهه عََـزََّ جََوـلََّ مِِنََ  ْ ، مََوـا مِِـنْْ شَيْ� ُقُالَا ال�ـذِِي فِيِـه الـطََّ

قِِ«))). الطََّالَا

ومـع الوقـوف على شِِـدََّة الإسلام العظيـم في صيانـة الدمـاء 
أسـس  إلى  المجتمـع  لإقامـة  البالغـة  الأهميـة  نفهـم  والفـروج، 
وأصول تُُبعِِد الناس عن المسـاس بِحُُِرُُمََاتها. ولا شـكََّ ولا شـبهةََ 
في نََّأ طتليـق مـن لا يملـك حـقََّ التطليـق عـدمٌٌ، وإنْْ لم يعـتبره 
خصـوص طـرف الزوجـة فهي مـن حينهـا تتقلب في الحرحام، لا 
سـيََّما فـيما لـو أقدمـت على الـزواج مـن آخـر! وقـد حـدث مثل 
ذلـك في بعض البلـدان فعالًا بتطليـق امأرة في ةمكمح ليسـت على 
المذهـب الجعفـري، والزوجـة الآن رتى نفسـها مُُلََّطقـة، والحال 

ـا ليسـت كذلك! هنَّهأ

فكرة وكالة الزوجة في تطليق نفسها:
طُُرِِحََـتْْ فِكِـرََةُُ اشتراط المأرمة في عقـد الـزواج توكيلهـا مـن 
مـن  -بحسـبهم-  حمايتهـا  لغـرض  نفسـها؛  طتليـق  في  الـزوج 

الجعفريـة. المحاكـم  في  القضـاء  لمشـاكل  التعـرُُّض 

))) الكافي - الشيخ الكليني - ج 6 - ص 54.
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أقول:
إن كان في الوضـع القائـم مِِـنََ الفسـاد مـا مقـداره 3 مـن 10، 
فـإنََّ في توكيـل المأرمة في طتليـق نفسـها مـن الفسـاد مـا يتجـاوز 
الححد الأقصى))). وإينِّي لأرجـو مِِنََ اللهَ سـبحانه وتعالى اصطلامي 

قبـل نْْأ أشـهد مثـل ذلـك اليوم الأسـود!

مثـل هـذه الحلـول الناتجةج عـن انحصـار الذهـن في حـدود 
نفـس المشـكلة الواقعـة، كمثـل ذاك الـذي لا يريد رتك السُُـرك، 
ويُُطالـب الشرع بتمديـد وقـت الـصلاة حتََّى يفيق السـركان من 

سـركه فيصليهـا أداءًً لا قضـاءًً!

ليـس بخـاف، على ذي مسـةك مـن عقـل، رجـوع المشـاكل 
الزوجيـة المعـاصرة إلى أبعاد رتبوية وقثافية نْْأتََجََتْْ في سـلوكيات 
تٍٍا تُُبعدهم عن الاسـترقار، في الزواج وغير  ومسـالك الناس سِِمَا
الـزواج))). وإنََّنـا ما لم نـنصرف إلى تصحيـح الكثير مـن المفاهيم 
ا أخـرى؛ فـالمآل الأقـبر هـو  الخاطئـة أحيان�ـا، والمغلوطـة أحينـ�
إلى التسـليم لسُُـنَنَِِ الغـبر في الحيـاة، مع الاجتهـاد في وََّأل الأمر 
لتغـيير الديـن بما يوافق المسـتورد، كما نرى اليوم مََـنْْ يحرط فركة 
- في مـوارد البـذل  إلـزام الـزوج بعـدم تججاوز حـدِِّ المهـر -مـثالًا

للخلـع، وكأنََّ قثافـات النـاس هي مصـدر التشريع!

وأمََّـا )التعليـق( فقـد جـاء في الكتـاب العزيـز }وََلََـن تََسْْـتََطِيِعُُواْْ 
أََن تََعْْدِِلُُـواْْ بََيْْـنََ النِِّسََـاء وََلََـوْْ حََرََصْْتُُـمْْ فََلاََ تََمِِيلُُـواْْ كُُلََّ الْْمََيْْـلِِ فََتََذََرُُوهََـا 

))) راجـع: مسـألة وكالـة الزوجة في طتليق نفسـها ، للكاتـب، و: أبحاث كتاب 
الـطلاق؛ توكيـل الزوجـة في طلاق نفسـها - صيغـة الـطلاق، لسماحـة الشََّـيخ 

 https://www.ketabat.org/writings/298 العُُرََيبـي  مََّمحـد علي 
))) راجـع: المشـاكل الزوجيـة في سـياق الثقافـة الحاكمـة، و: الـزواج في ظـرف 

الطلاق. هواجـس مشـاكل 

https://www.ketabat.org/writings/298
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رََّحِِيمًًـا{)))،  غََفُُـورًًا  كََانََ  اللَّهََ  فََـإِنََِّ  وََتََتََّقُُـواْْ  تُُصْْلِِحُُـواْْ  وََإِنِ  كََالْْمُُعََلََّقََـةِِ 
وقـال الإمـام الصـادق C: » أََمََّـا قََوْْل�ـه }ولََـنْْ تََسْْـتََطِيِعُُوا أََنْْ 
فََتََذََرُُوهـا  الْْمََيْْـلِِ  كُُلََّ  تََمِِيلُُـوا  فََلا  حََرََصْْتُُـمْْ  ولََـوْْ  النِِّسـاءِِ  بََيْْـنََ  تََعْْدِِلُُـوا 

ي يفِي ا�لْمََـوََدََّةِِ«))). كََالْْمُُعََلََّقََـةِِ{ يََعْْنـ�

ففـي حـال مـالََ الرجـل بمودتـه ومـا يلازمهـا عـن إحـدى 
زوجاتـه فـإنََّ الرقآن الركيـم يشـبهها بالمعلقـة؛ أي لا هي زوجة 
ولا غير زوجـة لنفـس الرجـل، ولذلـك نههى الله تعالى عـن مثل 
هـذا الميـل، ولا علاقـة للأمـر لا بـطلاق ولا بمحاكـم ولا شيء 

ذلك. مـن 

بـل لا يبعـد أن يكـون اندفاع المأرمة إلى المحاكم طالبـة الطلاق 
تعـالى }الرِِّجََـالُُ  قـال  نشـوزًًا، وقـد  دون وجـه شرعـي معـتبر 
قََوََّامُُـونََ عََلََـى النِِّسََـاء بِمََِـا فََضََّـلََ اللَّهُُ بََعْْضََهُُـمْْ عََلََى بََعْْـضٍٍ وََبِمََِـا أََنفََقُُواْْ 
مِِـنْْ أََمْْوََالِهِِِـمْْ فََالصََّالِحََِـاتُُ قََانِتََِـاتٌٌ حََافِظََِـاتٌٌ لِِّلْْغََيْْـبِِ بِمََِـا حََفِِـظََ اللَّهُُ 
الْْمََضََاجِِـعِِ  فِـِي  وََاهْْجُُرُُوهُُـنََّ  فََعِِظُُوهُُـنََّ  نُُشُُـوزََهُُنََّ  تََخََافُُـونََ  وََالََّلاتِـِي 
وََاضْْرِبُُِوهُُـنََّ فََـإِنِْْ أََطََعْْنََكُُـمْْ فََلاََ تََبْْغُُـواْْ عََلََيْْهِِـنََّ سََـبِيِلاًً إِنََِّ اللَّهََ كََانََ عََلِِيًًّـا 

كََبِيِـرًًا{)))!

نى  إنََّ اسـتعمال المصطلحـات والتشـبيهات في غير حمحالها لن جيُج
منـه غير مزيـد تضليل وإغـراء للفسـاد الثقافي والضيـاع، ولتكن 
المؤمنـات على حـذر شـديد مـن التفـكير في الطلاق دون مسـوغ 
شرعـي معـتبر، فعََـنْْ أََبِيي عََب�ـدِِ ا هللَّهC قََـالََ: »إِنََِّ اللَّهه عََـزََّ جََولََّ 
ُقُالَا  بُْْيُوغِِـُضُ الْْبََيْْتََ ال�ـذِِي فِيِه الطََّ ـِبُُّ الْْبََي�ـتََ الََّذِِي فِيِـه الْْرُْْعُُسُ  �يُحِ

))) الآية 129 من سورة النساء.
))) الكافي - الشيخ الكليني - ج 5 - ص 363.

))) الآية 34 من سورة النساء.
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قِِ«))). ءٍٍ أََبْْغََـضََ إِىلَى اللَّهه عََـزََّ جََولََّ مِِنََ الـطََّالَا ْ مََوـا مِِـنْْ شَيْ�

ـإنََّ  ـوا؛ ف� طََُتُلُِِّقُ ـوا، وََلا  وعـن النبـي K، إن�ـه قـال: »تََزََوََُّجُ
.(((» �تـزُُّ مِِن�ـُهُ العََـرُْْشُ ْ قََالَا �يَهْ الـطََّ

قََالَا مِِنْْ  وعنـه K، إن�ـه قـال: »يُُّأامَا امْْرََةأ سََـألََتْْ زََجََوهََا الـطََّ
غََيِرِ ب�ـأسٍٍ فََحََـرََامٌٌ عََلََيْْهََا رََائِحََِـُةُ الَجَنََّةِِ«))).

فالأمـر ليـس بالأمزجـة والنفسـيات، فهـو ممَّـَا يتعلق بـه حبُُّ 
الله تعـالى وبغضـه، ولـذا جـاء عـن النبـي K إن�ـه قـال: »مََنْْ 
هِِ عْْأطََـاهُُ اللهُ مِِـنََ الأجْْـرِِ مََـا عْْأطََـى  ـقِِ امْْرََتـ�أ ل�ُخُ َ عََىلَى سُُـوءِِ  صََ�بَرَ
قُِِلُُخُ  ءُِِوُ  تْْ عََىلَى سُُـ َ هِِ. وََمََـنْْ صََ�بَرَ �ئـ ( عََىلَى بََالَا ُمُالَا ـوبََ )عََلََي�ـهِِ الـسََّ ي�أ

زََُمُاحِِـم«))). ـوََابِِ آسِِـيََةََ ن�بـتِِ  زََجِِوهََـا عْْأطََاهََـا اللهُ مِِ�ثـلََ �ث

وكل هـذا -كما هـو واضـح- لإبعادهمما على فكـرة الـطلاق. 
ـرًًا رعـاك الله تعـالى. فتأمََّـل مُُتدََب�

خاتمة:
لم يكـن الداعـي لكتابة هذه المقالة الاسـترطاد في بحث أسـس 
قَََ  الـزواج ومـا عـرض عليها من فسـاد عظيـم دََرََسََ قيهمـا، ومَحَ�
مفاهيهمـا السـامية فانمحت مـن الأذهان وغابت عـن النفوس، 
ولكـنََّ الغايـة لم كتـن أكثر مـن الإشـارة إلى عمق الاشـتباه الذي 
وقـع فيه السـواد الأعظم من الناس، ما انتهى بههم إلى أن وضعوا 
اعناقهـم في قنـاةِِ مََقْْصََل�ـةِِ التخريـب ليتواصـل عمـل الشـيطان 
الرجيم في تشـويه أفهام النـاس والزيغ بهم بعيـدًًا إلى حيث يريد.

))) الكافي - الشيخ الكليني - ج 6 - ص 54.
))) عوالي اللئالي - ابن بيأ جمهور الأحسائي - ج 2 - ص 139.

))) المصدر السابق.
))) مكارم الأخلاق - الشيخ الطبرسي - ص 213 - 214.
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فأقـول بضـرس قاطع: ليس أصل المشـكلة في المحاكم الجعفرية، 
ولا هو في التشريعات الفهقية، وإنََّما في جهتين رئيسـيتين:

الأولـى: فسـاد الأسـس والأفهام التربويـة والثقافيـة المعاصرة 
مـا دََّأى إلى فسـاد البناء.

فليبحث طالبو الإصلاح عن مناشـئ المشـاكل، وليتوقفوا عن 
تحميـل الشرع الشريف مسـؤولية قتديم الحلول لمشـاكل أنتجتها 
ـم العظيمـة عـن سـمو التعاليـم الإسلاميـة. وقـد قال  رتاجعاهتُه
ـدِِي  ِ وََالْْبََحْْـرِِ بِمَِاا كََسََـبََتْْ أََي� الله جـلََّ في علاه )ظََهََـرََ الْْفََسََـادُُ يفِي الْْ�بَرِّ

ـذِِي عََمِِل�ـوا لََعََلََّهُُـمْْ يََرْْجِِعُُونََ())). اسِِ لِيُُِذِِيقََهُُـم بََعْْضََ ال� النـ�

الثانيـة: التراجـع الكـبير لفهـم العامََّـة لواقِِـعََين: أولهما واقـع 
يتحملهـا  التـي  الشرعيـة  المسـؤولية  واقـع  وثانيـماه  التشريـع، 

القضـاة.

لـو إنََّ النـاس يقفـون على هذيـن الواقـعين لعلمـوا مـا عليـه 
القضـاء الجعفـري مـن قتوى ومـن احتيـاط في الديـن، ولفمهوا 
جي�ـدًًا بـأنََّ السرعـة في الفصـل، والحكـم لصالـح الزوجة، ليسـا 
ا، وليـس فيـماه حمايـة لحقوق المأرمة؛ بل في ذلك  ً دُُّقتمًًـا ولا تح�ضُّرً
فتـح لبـاب الفسـاد الـذي لا يكمـن قتديم إثباتـه إالَّا بدراسـات 
إحصائيـة وتحليليـة، وإالَّا فهـو واضح لخالي الذهن من مسـبقات 

. جََّةه مو

يُُثمِِـرُُ عـن الوقـوف على هذيـن الواقـعين توجُُّـهٌٌ موضوعـي 
حكيـم للنظـر في أُُسـس الـزواج، منـذ أوائـل مراحـل التربيـة، 
إلى التنشـةئ مفاهيـم الإسلام ورؤيتـه الكونيـة، وصـوالًا إلى فهـم 

))) الآية 41 من سورة الروم.
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الـزواج والعلاقـة الزوجيـة فـامًاه صحيحًًـا ناضجًًـا بما يُُؤصِِّل له 
الثـقلان، الكتـابُُ الركيـم والـعترة الطاهـرة.

إنََّ العلاقـة الزوجيـة ليسـت مفردة مسـتقلة في الحيـاة، بل ولا 
غيرهـا مـن المفـردات يصـحُُّ أن كتـون مسـتقلة؛ والصحيـح نََّأ 
كلََّ مفهـوم اجتماعـي ورتبـوي في هذه الحيـاة الدنيـا متربط بغيره 
ـا وثيقًًـا، وأي عـزل لإحداهـا فهو سـبب لفسـاد  ارتباطًًـا عضوي�

. لجميع ا

لـذا، فمـن تمام الحمكـة أن نبحـث دائامًا عـن أصـول القضايا، 
وأن نترك، بـل نتـوب عـن طلـب العلاجـات لنفـس المشـاكل 
ـا ليسـت إالَّا وجـودات وجبـت لوجـوب  الظاهـرة؛ حيـث إهنَّه

عللهـا. فافهـم رعـاك الله تعـالى.

ـنِِ زََكََرِِيََّا الأَنَْْصََـارِِيِِّ عََـنْْ أََبِيي عََب�ـدِِ ا هللَّهC، قََالََ  ي�ـى ب� ْ عََـنْْ �يَحْ
يََقُُولُُ: سََـمِِعْْتُُه 

يِعِِ  ـلِِ الْْقََوُْْلُ مِِن�ـي يفِي �جَمِ ـه فََلْْيََُقُ ل�ُكُ نََامَا  ه أََنْْ يََسْْـتََكْْمِِلََ الِإِي َ »مََـنْْ سَرَّ�
مُْْ  يامَا بََلََغََنِيِ عََنْْهُ وا مََوـا أََعْْلََُنُوا فـ�و ُ يامَا أََ�سَرُّ َمََّدٍٍ فـ� الأَشَْْـيََاءِِ قََـوُْْلُ آلِِ مُحَ�

غُْْلُنِيِ«. ْ يََبْْ يامَا لَمْ� فـ�و
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)10(

 سمألة توكيل الوزجة في تطليق هسفنا
محاولة لجمع أطراف المسألة والنظر في خفلياتها ترموتباتها

26 ربيع الثاني 1440 للهجرة 
)مراجعة في: 10 من شره ربيع الأوََّل 1443 للهجرة(

يدور الحديثُُ في الأوساط المجتمعية حول تعرُُّض الزوجة إلى 
ظلم شديد في محاكم القضاء الجعفري في خصوص قضايا الطلاق 
والنفةق، ما يجعل مظلوميتها مضاعفة، فهي من جةه، كما تدعي، 
تمل من زوجها، وبالرغم من قتديهما لأدلة تدعم  تتعرََّض لما لا يُحح
بل  والمتوقعة،  المرجوة  الخطوة  يتََّخذ  لا  القاضي  نََّأ  إالَّا  ادِِّعاءها، 

والتي رتاها هي متعينةًً لإنقاذها ودفع الضرر عنها.

استشـعر بعـضُُ الأفاضـل من العـلءما مسـؤولية شرعيـة تجاه 
هـذه المسـألة، فأطالـوا النظـر وأجهـدوا الفكـر بحثًًا عـن حلول 
التفـكُُّك  مهـاوي  في  الوقـوع  المجتمـع  ب  نـ�جتُج و العدالـة  قِِّحتُحـق 
والتخاصـم. أنتجـت هـذه الجهـود الصادقة الاسـتناد إلى إطلاق 
أدلـة الوكالـة في إعطـاء الزوجة حـقََّ اشتراطها في العقـد الوكالة 
لها أو لممن تثـق بـه في طتليهقا مـن زوجهـا. وبذلك تُُؤمِِّن نفسـها 
عـن إضرار محتمـل مـن الـزوج، وكـذا القضـاء الـذي لا يدفـع 

عنهـا مـا رتجـو دفعه.

قتُُأر مبـادرات أصحـاب السماحة الأفاضل، فلـم تتم عندي 
المسـألة كما تفضََّلـوا برطحهـا، فعقـدتُُ العـزم على إجـراءِِ قََل�ـمِِ 
التََعََل�ـمِِ؛ لـعيلِّي حْْأظََـى بعنايـة الأكارم فيُُقََوِِّمُُوا فمهـي ويُُصحِِّحوا 
اعوجاجه، وهم أهلٌٌ، إن شـاء الله تعـالى، للأخذ بيد من رجاهم.
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مقدِِّمة:
ـةٍٍ مِِـنْْ عََقْْـدٍٍ وأ إيقََـاعٍٍ  عََُمُامََل� »الوكالـة هـي: تََسـليطُُ الـغََيِرِ على 
ِامِا كالقََب�ـضِِ والإقْْب�ـاضِِ«)))، ومـن أهمِِّ ما  ـؤ�نِهِو وأ مََـا هـو مـن ُشُ
نسََـُبُ إلى  تتي�مـز بـه »نََّأ المعـل الصـادِِر عـن الوكيـل كالبيـع ُيُ
ـاعََ زيـدٌٌ دارََهُُ( نإو كان المباُشرُ  عََُيُوـدُُّ الًامع له، يًًفقـال: )ب� اُلمُـوََكِِّل 

كويلـه«))). لبليع 

قـد يُُفهََـمُُ مـن الوكالة تسـليمُُ الُمُـوََكِِّل بالتقـاءِِ إرادة الوكيل مع 
إرادتـه في مـا وُُكِِّل فيـه، مـع الأخـذ بما اركتـز عف�رـا وعقلائي�ـا، 
ولذلـك فـإنََّ »الإطلاق في الوكالـة في البيـع يقـضيت البيـعََ حـاالًّا 
مثبـن الملث بنقـد اللبـد، وفي الشراء يضيتق اتبيـاع الصحيح والدِِّر 
، وبثمـن المثـل، وبنقـد  بالعيـب«))). مـع نََّأ قيـود: البيـع حـاالًّا
إيججاب  في  تُُذكـر  لم  بالعيـب،  والـرد  الصحيـح  وابتيـاع  البلـد، 

التوكيـل؛ فالوكالـة كمحومـة بعـدم الإضرار ضرورةًً.

عـن ممحـد بـن مـرازم، عـن أبيـه أو عمِِّـه، قـال: »شـُتُده بأا 
َاسِِـُبُ كويالًا لـه، والوكيل يثكـُرُ نْْأ يقول:  بعـد الله C هوو �يُحَ
واللهِ مـا خنـتُُّ، واللهِ مـا خنـتُُّ. قفـال لـه بأـو بعـد الله C: يا 
ها  ُ هـذا، خِِيانََ�تـك وتضييُعُـك علَيَّ مـالي سـواء، الَّاإ نََّإ الِخِيََان�ـةََ �شَرُّ
ـمََّ قََـالََ: قـال سرـوُلُ الله K: لـو نََّإ حأدََكـم فََرََّ نم  لعيـك. �ث
رِِزْْقِِـهِِ لََتََبِعََِـُهُ حََ�تـى رِِدُيُكََـه، كما ن�أـه نْْإ هََرََبََ مِِـنْْ جََألِهِِِ تََبِعََِـُهُ حََتََّى 
بََ عََليهِِ  �تـ سُِِحُـبََتْْ لعيه مـن رِِزْْقِِهِِ ُكُو ـةًً  دُْْيُرِِكََـه. موـن خََـانََ خِِيََان�

))) منهاج الصالحين - السيد السيستاني - كتاب الوكالة ج2.
))) نفس المصدر السابق.
))) نفس المصدر السابق.
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هََُرُا«))). وز

توكيل الزوج زوجته في تطليق نفسها:
قالوا بأنََّ في المسألة ثلاةث آراء:

الـرأي الأوََّل: عـدم الصحََّةُُ، وهو ما ذهب إليه الشـيخ الطوسي 
)نـوََّر الله ضرحيحه(، قـال: »نإو رأاد نأ عََيجـلََ الأمـر إليهـا عفنندا 

لا جيجوز على الصحيـح نم المذهـب، وفي صأحابنا مـن أجازه«.

نحتمِِـلُُ نََّأ الشـيخ )قُُـدِِّس سُرُّه( قََصََـدََ بجعـل الأمـر إليهـا 
غيَرَ التوكيـل، فقـد قـال قبـل العبـارة المنقولـة: »إذا رأاد الرجـُلُ 
، هفـو بالخيـار ينب ثلاةث شأـياء: نْْإ شََـاءََ طََلََّقََهََا  طََُيُل�ـقََ زجََو�تـُهُ نْْأ 
قِِهََـا، نْْإو شََـاءََ جََعََـلََ الأمْْـرََ إليهـا  بِنََِفْْسِِـهِِ، نْْإو شََـاءََ كََّولََ في طََالَا
َ الـطلاقََ دقف  طََُتُل�ـق نََفْْسََـهََا، هذا عنـد المخالف. فـإذا بََا�شَرَ حََ�تـى 

هِِ ظََاهِِـرٌٌ، ...«. كُْْلحُـُمُ فِيـ� ، نْْإو وََكََّلََ فا كُْْحُمََـُهُ ذََكََرْْن�ـا 

فإمََّـا أن يكـون كما نحتمـل، أو ن�أـه )علا برهانه( أفـرد الثالث 
مخرِِجًًـا الزوجـة مـن العمـوم ليقـول بعدم جـواز توكيلهـا، وهو 
الشـيخُُ في  الشـهيدين: »واسْْـتََنََدََ  ثـاني  قـال  مـا فمهـه الأعلام. 
، ظواهـر قولـه  ـاعِِالًا لََ لا يََكُُـوُنُ ف� صِِيصِِهـا بالمنـع إلى نََّأ القََابـ� ْ �تَخْ
يََقْْـتََيضِي عََـدََمََ  ُقُالَا بِي�ـدِِ مََـنْْ خََأـذََ بالسََـاقِِ«؛ فإن�ـه  K: »الـطََ
هُُ غيُرُ المةِِأرم بدليلٍٍ مِِـنْْ خََارِِجٍٍ  صِِحََّـةِِ التََوكِِيـلِِ مُُطْْلََقًًـا، خََـرََجََ مِِنـ�

عِِ«))). فََتََبْْقََـى هِِـي عََلى صْْأـلِِ الَمَنـ�

وقـد ناقش المسـالِكُُِ وغيره الدليلين بكفاية المغايـرة الاعتبارية 
بين الفاعـل والقابـل، وبأنََّ توكيلـه لزوجته لا ينـافي كون الولاية 

))) وسائل الشيعة )آل البيت( - الحر العاملي - ج 19 - ص 169.
))) مسالك الأفهام - الشهيد الثاني - ج 9 - شرح ص 29.
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بيـده. وقـد يُُقـال أيضًًـا بـأنََّ الُمُخـرََج مـن تحت عمـوم المنـع هو 
اللُُّك مـا عـدا الزوجة، وهـذا غريب!

الرأي الثاني: الصحََّةُُ، وهو ما عليه المشهور.

لإطلاق أدلـة الوكالـة، ومََّأـا مـا قيـل مـن الروايـات بدلالتـه 
على جـواز وكالة المأرمة في طتليهقا نفسـها ممَّـَا أورده الوسـائِِلُُ))) 
فالأقـبر نََّأ الوكالـةََ، إن قيـل بهها، مُُقيـدةٌٌ بقمـام التخـيير، وإن 
شـتََئ فقمـام المجلس، وهـو قيـد يتداخل فيـه الزمـان والمكان.

عـن الفضيل ابن يسـار، قـال: »سـألُتُ بأا بعـد الله C نع 
ـلٍٍ قـال لاتِأرمهِِِ: قـد جُتُلع الخيـارََ إليـك، فاختََاتْْر نََفْْسََـهََا  ُجُر
: هلفا ةعتم؟  بقـل نأ تقـوم. قـال C: يجوز ذلك لعيـه. لقفـُتُ
: هلفـا ميراثٌٌ نإ مـات الـوزج بقـل نأ  قـال C: عنـم. لقـُتُ
.» تنـضيق دعتها؟ قال C: عنـم، نإو مََاتََتْْ هي هثروـا الُجُوز

قـال شـيخنا الحرُُّح العـاملي )علا برهانه( عـن هـذه الطائفة من 
ـتََ نََّأ الشـيخََ لمحم هـذه الأحاديـث على  الأحاديـث: »قـد عََرََف�
 Aالقتيـة. كِمُيُوـُِنُ هلحمـا على الاخصتـاص بالنبـي والأمئـ ة
همكُحُـم في ذلـك، وأ على نََّأ الـوزج كََّولََ  بـأنْْ يََكُُون�ـوا ذكـورا 
المةأرم في طلاق سفنـها كما يهفـم نم ضعب مـا ضىم ويأتي، وأ على 
مـا لـو طهقلا الـوزج عبـد التخـيير، وأ على اسـتحباب طلاهقا لو 

اختـارت سفنـها، متيحوـل غير ذلك والله لعأـم«))).
مََّحمُحد  وفي مسـألة الاختصاص بالنبي والأئمـ ةA، جاء عن 

))) البـاب 41 مـن أبـواب مقدمات الـطلاق وشرائطه - كتاب الـطلاق: نََّأ من 
خريَّر امتأرـه لم يقـع بهها طلاق بمجـرََّد التخـيير، وإنْْ اختارت نفسـها، فـإن وكََّلها 

في طلاق نفسـها ففعلـت وقع مـع الشرائط.
))) وسائل الشيعة )آل البيت(  الحر العاملي - ج 22 - ص 95 - 96.
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بـن مسـلم، قـال: »سـألُتُ بأـا جََفََعـرٍٍ C عـن الخيـار، قفال: 
.(((»K موـا هو موـا ذاك؟! نََّإما ذاك ءٌٌشي كان لسرـول الله

فقـال في الفقيـه: » قال بيأ E في رسـالته إلي: اعلم يا بُُنَيَََّ نََّأ 
صْْأـلََ التخـيير هـو نََّأ اللهَ تبارك وتعالى أنف لنبيـهِِ K في مقالة 
ا لا نجـد كِِأفََّاءََنا  مََّحمُحـد نََّأه لـو طََلََّقََنـ� قالتهـا بعـضُُ نسـائِِهِِ: أيـرى 

من قريـش يتزوجُُونا؟!

فأمـر الُله نبيـه K أن يعتـزل نِسََِـاءََه تِسِْْـعًًا وعشريـن ليلـةًً. 
ـتْْ هََـذِِهِِ  ـمََّ نََزََل� ـةِِ أُُمِِّ إبراهيـم، �ث فاعتزلهنََّه النبـيُُّ K في مشرب�
نُْْدُّيََـا  زَْْوََاجِِـكََ إِنِ كُُتُُنـنََّ تُُـرِدِْْنََ الْْحََيََـاةََ ال هََُيُّـا النََّبِـُِيُّ قُُـل �لِّأَ ـةُُ: }يََـا أََ الآي�
وََزِِينََتََهََـا فََتََعََالََيْْـنََ أُُمََتِِّعْْكُُـنََّ وََأُُسََـرِِّحْْكُُنََّ سََـرََاحًًا جََمِِـيالًا * وََإِنِ كُُتُُنـنََّ 
أََعََـدََّ لِلِْْمُُحْْسِِـنََاتِِ مِِكُُنـنََّ  تُُـرِدِْْنََ اللَّهََ وََرََسُُـولََهُُ وََالـدََّارََ الآخِِـرََةََ فََـإِنََِّ اللَّهََ 
أََجْْـرًًا عََظِيِمًًـا{))). فـاخترنََ اللهَ ورسـولََه، فََلـم يََقََع الـطلاقُُ، ولو 

نََّ«))). اخترن أنفسـنََّه لََبـ�

فالظاهر إنََّ العدََمة في المقام إطلاق أدلة الوكالة.

الـرأي الثالـث: التوقُُّـف: وهو ما انتهى إليه شـيخُُنا البحراني في 
الحدائـق، والسـبزواري في كفاية الفقه، وظاهر الفيض الكاشـاني 

الشرائع. مفاتيح  في 

قـال الُمُحََـدِِّث البحـراني: »عونـدي في المسـألة نـوع توقـف«، 
مًًعـلِِّالًا بـأنََّ: »الاعـتماد عنندـا في الأحـكام العشريـة نََّإما هـو على 
النصـوص، والوزجيـة قـد تبثـت قََّتحوقـت، هعفرفـا فروـع مـا 

))) وسائل الشيعة )آل البيت( - الحر العاملي - ج 22 - ص 92.
))) سورة الأحزاب 28 - 29.

))) من لا يحضره الفقيه - الشيخ الصدوق - ج 3 - ص 517.
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يترتـب لعيهـا يتوقـف على دليـل واضـح مـن النصـوص«))).

وقـال المحقِِّق السـبزواري: »ولو كََّولََها في طلاق سفنـها، ففي 
َـلُُّ بََحثٍٍ«))). صحهت قـولان. والأدلُةُ مـن الجاينبن �مَحَ

وفي مفاتيـح الشرائـع: »وفي جـواز توكيهلـا في طلاق سفنـها 
قـولان«)))، مـا قـد يُُفهـم منـه توقُُّفـه )رحممه الله(.

آراء المعاصرين:

انتخبتُُ الأقوال التالية:
قال السـيد السيسـتاني )دام ظل�ـه(: »جيجوز نأ ُيُوكِِّهلا في طلاق 

سفنـها مطقًًلـا وأ في حـالات خاصََّةٍٍ«))).

قـال )دام ظل�ـه(: »جيجوز نأ تـطترش الوزجـة نأ تكـون كويلـة 
عـن الـوزج في طلاق سفنـها مََّإـا مطقًًلـا وأ في حـالات عمينة نم 
سـرٍٍف طويـل، وأ جريمـة موجبـة لحسبـه، وأ عـدم فنإاقـه لعيهـا 
شـرًًها، نوحـو ذلـك. كتفـون كويلـةًً في طلاق سفنـها ولا يكمنه 

هُقُـا«))). عـزلها)))، فـإذا طلََّتق سفنـها صـحََّ طلا

وقـل السـيد الحكيـم )دام ظل�ـه(: »جيجوز توكيـل الوزجـة في 
طلاق سفنـها وينفـذ طلاهقـا حينئـذ، بـل لها نأ تـطترش في قعـد 

النـكاح الوكالـة في الـطلاق«))).

))) الحدائق الناضرة - المحقق البحراني - ج 25 - ص 173.
))) كفاية الأحكام - المحقق السبزواري - ج 2 - ص 320.

))) مفاتيح الشرائع - الفيض الكاشاني - ج2 ص313.
))) منهاج الصالحين - السيد السيستاني - ج3 النسألة 504 ص151.

))) لكون الشرط في العقد.
))) منهاج الصالحين - السيد السيستاني - ج3 المسألة 334 ص102.

))) منهـاج الصـالحين - السـيد مََّمحد سـعيد الحكيـم - ج3 المسـألة 8 من كتاب 
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مََّأـا السـيد الخميني )قُُـدِِّس سُرُّه( فقد قـال: »لب كوـذا، له نأ 
يـوكِِّل زوجتـه فيـه))) بنسفـها وأ بالتوكيـل، لكـن لا ينبغـي ترك 

الاتحيـاط عبـدم توكيهلا«))).

وقـال الشـيخ زيـن الديـن )قُُـدِِّس سُرُّه(: »جيجوز للـوزج نأ 
ـري صيغـة طلاهقـا بنسفـها إذا  يـوكِِّل زوجتـه بنسفـها في نأ جتُج
سِِحتُحـن ذلـك، جيجووز لـه نأ يوكِِّهلـا في نأ تـوكِِّل حأـدًًا  كانـت 
غيرهـا على إجـراء طلاهقـا، نإو كان الأحـوط اسـتحبابًًا عـدم 

الصـورتين«))). توكيهلـا في تلكـا 

وقـال: »إذا كََّول الرجـُلُ المأرمةََ في طلاق سفنـها، وََّفوض ذلك 
إليهـا نإ شـاءت الـطلاق وأ شـاءت القباء، فـإنََّما يصـحُُّ الطلاُقُ 

إذا اشنـات صيغـة الـطلاق المعينـة بالوكالة نع الـوزج«))).

وقال السـيد الممدرسي )دام ظلُُّه(: »قالوا: جيجوز توكيل الوزجة 
لتطليـق سفنـها بنسفـها، ولا بأس هبهذا القـول إذا كان عمبنى نََّأ 
قُيُـرِِّر الـطلاق الَّاإ ن�أـه يـوكِِّل الوزجـة لتنفيـذ  الـوزج هـو الـذي 
ذلـك نياةب عنـه. مََّأـا إذا كاتن الوكالـة عمبنى جلع الـطلاق بيد 
شُمُـكِلِ؛ لأنََّه  المةأرم، هفـي ُتُطل�ـق سفنـها تمى شـاءت فـإنََّ ذلـك 

فٌٌ لحكـم الله الـذي جلع الـطلاق بيد الرجـل«))). مخالـ�

الطلاق، ص72.
))) أي: في الطلاق.

))) تحريـر الوسـيلة - السـيد الخمينـي - ج2 المسـألة 4 مـن القـول في صيغتـه 
الـطلاق، ص297. )الـطلاق( - كتـاب 

))) كلمـة التقـوى - الشـيخ زين الديـن - ج 7 المسـألة 37 من كتـاب الطلاق، 
ص175.

))) كلمـة التقـوى - الشـيخ زين الديـن - ج 7 المسـألة 37 من كتـاب الطلاق، 
ص176.

))) الفقه الإسلامي - السيد الُمُدرِِّسي - ج2 ص412 - 413.
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تمييز الوكالة:
عـن إبراهيـم بـن رحمحز، قـال: »سـألََ أبـا جعفـرٍٍ C رجلٌٌ 

هِِ: مْْأـرُُكِِ بِيََِدِِكِِ؟ وأنـا عنـده، فقـال: رجـلٌٌ قََـالََ لامتـ�أر

}الرِِّجََـالُُ  يقـول:  تعـالى  والُله  هـذا  يكُُـونُُ  ن�أـى   :C قـال
بشيءٍٍ«))). هـذا  ليـس  النِِّسََـاء{)))،  عََلََـى  قََوََّامُُـونََ 

مََّحمُحـدُُ بن قيـس، عن بيأ جعفرٍٍ C »ن�أـه قََىضَى في رََجُُلٍٍ  روى 
ع  ـزََوََّجََ امـةًًأر وأصدقتـه هـي، واشترطـت عليـه نََّأ بيدهـا الجُُمَاا ت�

والطلاق.

ا ليسـت بِأِهل�ـهِِ. فََقََىضَى  قـال C: خالفتِِ السُُـنَّةَََ وََوليت حًقًّ
نََّأ عليـه الصداق وبيـده الجماع والطلاق. وتلك السُُـنَّةَُُ«))).

عـن هـارون بـن مسـلم، عـن بعـض أصحابنـا، عـن بيأ عبد 
الله C، قـال: »قلـتُُ لـه: ما تََقُُـولُُ في رََجُُـلٍٍ جََعََلََ مْْأـرََ امتِأرهِِِ 

؟ ها بيدِِ

قـال: فقـال C: ويلَّي الأمر من ليـس أهله، وخالف السُُـنَّةَََ، 
ولم يجزج النكاح«))).

موضـوع هـذه الأحاديـث الشريفـة هـو جعـل حـق التطليـق 
ـا غير قابلـة شرعًًـا، وقد يكـون لبُُعدٍٍ  لنفـس الزوجـة، والحال هنَّهأ
كتوينـي، أن كتـون معروضًًـا لههذا الحق، مََّأـا التوكيـل فهو ليس 
بجعـلٍٍ ولا مـن قبيـل الجعل، بـل هو إنابـة مأذونة بقمـتضى عقد 

))) سورة النساء 34.
))) الاستبصار - الشيخ الطوسي - ج 3 - ص 313.

))) من لا يحضره الفقيه - الشيخ الصدوق - ج 3 - ص 425.
))) الكافي - الشيخ الكليني - ج 6 - ص 137.
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ـدََ الآذِِن )الُمُـوََكِِّل(،  شرعـي )وكالـة( بما يجعـل يََدََهََـا )الُمُوََكََّلـة( ي�
الفعـل  على  الإرادتين  تعـارض  عـدم  الفـرض  فـإنََّ  هنـا  ومـن 
الواحـد وجـودًًا وعدمًًا، مـع شرط الوحدتين الزمانيـة والمكانية، 
وإالَّا فهـي ليسـت )وكالـة( وإنََّما تفويض جـعلي بالمثمالة مع حفظ 

الاثنينيـة، فتجـوز المعارضة.

لـذا، منـع بعـضُُ الأعلام توكيـلََ الـزوج غيره في التطليـق إالَّا 
كِِّحمُحـمين قـول الإمـام الصـادق C: »لا جتجوز  في حـال غيابـه 
الوكالـة في الـطلاق«))) على غيره مـن الأخبار التي يـدل ظاهرها 

التوكيل. على جـواز 

قـال شـيخ الطائِِفـةِِ )طاب رمسـه(: »فلا ينافي الأخبـارََ الأولة؛ 
لأنََّ هـذا الخبر )خبر عـدم جـواز الوكالة في الـطلاق( ممحولٌٌ على 
ن�أـه إذا كان الرجـُلُ حـاضًرًا في اللبـد لم يحص توكيلـه في الطلاق، 

والأخبـار الأولـة نحهلما على جـواز ذلك في حـال الغيةب«))).

بشـيخ  انتهـى  وتفصيـل  كلام  المسـألة  في  فـإنََّ  كان،  وكيـف 
الحدائـق وصاحـب كفايـة الفقه والفيـض )قـدََّس الله أسرارهم( 
الديـن )طـاب  التوقُُّـف، وبالسـيد الخمينـي والشـيخ زيـن  إلى 
رمسـماه( إلى الاحتيـاط، وبالسـيد المدرِِّسي )دام ظل�ـه( إلى المنع في 

غير مـورد الموافقـة بين الإرادتين.

مََّأـا مََنْْ ذهـب مِِـنََ الأعلام إلى الجواز فقد يصـحُُّ منَّاَ فمهه على 
اشـتغال المقام بقيود عقلائيـة اركتازية، وبيـان ذلك في التالي:

في توكيل الزوج زوجته في تطليق نفسها:
ا لقـرار الطلاق  إمََّـا أن يكـون الـزوج متعهـدًًا بالموافقـة ضنـ�م

))) الكافي - الشيخ الكليني - ج 6 - ص 130.
))) الاستبصار - الشيخ الطوسي - ج 3 - ص 279.
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وقـتما تتخـذه الزوجة، فلا يقـع التعـارض بين الإرادتين، وإمََّا أن 
يترك لها الخيـار وكالـةًً، فيكـون عنده الأمرُُ سـيان، سـواء طلقت 
نفسـها أو لا، وإمََّـا أن يكون مريدًًا للـطلاق ويوكلها فيه لظروف 

خاصََّـة تمنعه عـن المباشرة.

الأوََّل: الموافقـة وجـودٌٌ قتتضيـه مقدمـات، وفي حـال عدمهـا 
مـع احـتمال عدم وقوعهـا، ووقـع الطلاق مـن الُمُوََكََّلـة لمدِِّقمات 

غيرهـا، فـإنََّ الموافقـة المدََّقمـة ليسـت أكثر مـن لغو.

ض فيـه الحضور  الثـاني: إذا وقـع الـطلاق منهـا فلمُُجِِّرـح يُُفرتَر
عنـد الُمُـوََكِِّل، وهـو خُُلـف الفـرض، فيظهـر نََّأ هـذه الصـورة 

ذاتًًا. منتقضـة 

الثالـث: هـو الُمُتََصـوََّر؛ لموافقتـه القواعـد كما يظهـر. والله العالم 
واخيًرًا. وََّأالًا 

أقول:
ـمََّ نََّأ أصـل توكيـل الـغير في التطليـق مـع عـدم إرادة الزوج  �ث

منتقـضٌٌ ذات�ـا؛ وبيانه:

لاحـظ نََّأ لسـان الوكالـة في المسـألة لِِّحمح الكلام هـو: أوكِِّلك 
في إيقـاع مـا لا أريـد. وهذا فاسـد شرعًًا زيـادة على عـدم تعقُُّله.

وإن قِِيل: إنََّ في توكيله كشف عن رضاه.

قلنـا: ارجـع إلى الصـورة الأولى وراجـع، وزد عليـه نََّأ الإيقاع 
في الفـرض متقـدم على انكشـاف إرادة الـزوج، فيكـون لها عل�ـةًً، 

وهـذا غير متصـور، ولا يُُقـال بـه. فتأمََّل.

إنََّ لََّحمح الإشـكال هـو في نفـس أصـل التوكيـل؛ من جهـة نََّأ 
المأخـوذ فيـه الإيقـاع على خلاف إرادة الُمُـوََكِِّل، ولـذا قلـتُُ بـأنََّ 
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لسـانه التوكيـل في إيقـاع مـا لا يريد الُمُـوََكِِّل.

فيتضـح عـدم شـمول أدلـة الوكالـة لما نحـن فيه، بل مـا نحن 
فيـه أجنبي عـن الوكالـة، كما ويتضـح نََّأ للقـول بإمـكان طتليق 
الزوجـة نفسـها، أو طتليهقـا بالوكالة من غير الـزوج على خلاف 
إرادة الـزوج فـدًًرا واحـدًًا؛ هـو: نقـل حـقِِّ التطليق، وهـو باطل 
شرعًًـا. فينحصر الأمـر في الزوج ومن له الولايـة. )راجع كتاب: 
طلاق غير الـزوج -بحـث فهقي قانـوني مقارن- لسماحة السََّـيد 

فيصـل بن السََّـيد جواد المشـعل(.

إشارات:
لا يظهـر تشريـعُُ الشـارع الُمُقـدََّس توكيـل الزوجـة في طتليـق 
نفسـها، على القـول بـه، كحلٍٍّ لدفـع إضرار الـزوج المتعنِّتِ، وما 
وقـع نزاعًًا بين الـزوجين فأمر رفعـه محصورٌٌ بين الـزوج والحاكم 
الشرعـي، ولـذا قـال الُمُحقِِّـق البحـراني )علا برهانـه(: »الاتعماد 
عنندـا في الأحـكام العشريـة نََّإما هـو على النصـوص، والوزجيـة 
قـد تبثـت قََّتحوقـت، هعفرفـا فروع ما يترتـب لعيهـا يتوقف على 

دليـل واضـح مـن النصوص«.

عندمـا تتعـرََّض الزوجـة لظلـم يسـتوجب طتليهقـا فالأمـر 
حينهـا إلى الحكحام الشرعـي، ولا حيـف في الشرع على الأطلاق، 
ويُُتصـوََّر  التشريـع.  التطبيـق، لا في  فالخلـل في  وإنََّ وقـع شيءٌٌ 

التعطََّـل في الظـروف الطبيعيـة العادلـة مـن جهـتين:

الأولى: عدم كفاية أدلة الُمُدََّعية بما يستوجب طتليهقا.

الثانيـة: توقُُّـف القـاضي عن الإقـدام كحاكم شرعـي أو إجبار 
الـزوج على التطليق.
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على كلا التقديريـن، فـإنََّ التـزام المنظومـة الشـيعية في التربيـة 
والنفس والاجـتماع لا تُُنتج تنازعات تسـتدعي التفكير في حلول 
مثـل اشتراط الزوجـة الوكالـة في الـطلاق لنفسـها أو لأحـد من 
تثـق بـه، وكلََّما ابتُُكِِـرت أو اسـتُُنْبِْطِت أو وضِِعـت حلـول للحدِِّ 
مـن مشـكلة النزاعـات الزوجيـة فهـي لـن تنتهـي بالمجتمـع إالَّا 
لمزيـد من التأزمـات؛ فـإنََّ الابتعاد عـن التدين والتقـوى والتزام 
موازيـن الـسءما وأدبهها، كل هـذا مـن مصاديـق الإعـراض عـن 
ذكـره جـلََّ في علاه، وهـو القائ�ـل }وََمََـنْْ أََعْْـرََضََ عََـن ذِِكْْـرِيِ فََإِنََِّ 

لََـهُُ مََعِِيشََـةًً ضََنـكًًا{))).

لا شـكََّ ولا شـبةه في وجود مشاكل حقيقية لا يكمن إنكارها، 
إالَّا نََّأ مـا ينبغـي الانتبـاه إليه هو المحـل الحقيقـي للخلل، وليس 
مـن الصحيـح الاهـتمام والتركيـز على معالجةج مـا مرضـه راجع 
إلى مـرض أصولـه وخلفياتـه. وإذا أصـاب )العاقـورُُ( النخلـةََ 
فلـن تََصْْل�ـح الرُُطََب�ـةُُ )العاقـور دودةٌٌ تصيـب جـذع النخلـة مـن 

الداخل(.

إنََّ المشـكلة ليسـت في أحكام الطلاق، ولا هي -كما أحسـب- 
في منظومـة القضـاء الجعفـري، ولكـنََّ الـذي أقطـع بـه مئِِمطًنًّا، 
ـا في النُظُـم التربويـة والاجتماعيـة التـي يقـوم عليهـا المجتعم  هنَّهأ
اليـوم، فهـي لا تُُعِِـدُُّ ولا تُُؤََهـلُُ لأسرة مسـترقة ولاحيـاة زوجية 

هانئـة، بـل على الخلاف تمامًًا.

حت�ـى على القـول بصحـة اشتراط الوكالـة حمحل الـكلام، فهذا 
يُُظهِِـر كيـف نََّأ ني�ـة وروحيـة الإقـدام على الزواج قـد شَرَّتبت ما 
لا ينبغـي مـن توقُُّـع الإضرار بما اسـتدعى حماية الزوجة لنفسـها 

))) سورة طه 124.
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مـن الزوج، وهـو الذي مـن المفترض بحسـب أدبيـات الإسلام 
العظيـم أن يكـون سـنًكاً لـه ميحيها ويدفـع عنها!

؟ قد يُُقال: وما الحل للحالات الزوجية المتأزِِّمة القائِِةم فعالًا

فنقـول: لم أعقـد هـذه المقالة لوضـع الحلول، ولكـن لأقول بأنََّ 
الحلََّح المطـروح، وهـو اشتراط الزوجـة الوكالـة لها أو لممن تثق به 
في طتليق نفسـها لـن يؤدِِّي إالَّا لمزيـد من المشـاكل والاحتقانات، 
حت�ـى مـع التقييـد بـالضرر؛ لأنََّ تشـخيص الصغـرى حينهـا بيد 

الُمُوكََّلـة. فتأمََّـل، رزقنا الله تعـالى البصيرة.

هـذه مداخلـة تداخلـت بهها متطـفالًا متجـاسًرًا في محضر جمعم 
الفـضلاء: من 

مـا معنى أن تـشترط الزوجة وكالـةًً لها في طتليق نفسـها مطلقًًا 
أو عند تعرُُضها لما تُُشـخصه مسـتدعيًًا للطلاق؟

: الخرخوج بالـزواج عـن حالتـه الطبيعيـة التـي جعـل الله  الًاّوَّ أ
تعـالى للرجل فيهـا القيادة الشرعيـة، وهو خروج يجعـل الأجواء 
ل الأمر، والظاهـر مخالفة ذلك  سٍٍّجُّ وحسـاباتٍٍ مـن ّوَّأ أجـواء تو

ة، والرحمةم، والسـكنى، واللباس! للموّدَّ

ثانيًًـا: إعطـاء المأرمة حق ترتيب الأثـر على تشـخيصها لما تعتبره 
س قـد أراد  تمـل أن يكـون الشـارع المقـّدَّ صغـرى، وهـذا مـا يُحح
ـاه، وملاكـه ظاهـر في منـع المأرمة عـن  تجنيـب الحيـاة الزوجيـة إي�

بعـض مواقع القـرار والفصـل))).

))) لا اسـتنقاصًًا ولا قتلـيالًا مـن شـأن المأرمة، فهـي لها إنجازاتهها ونجاحاتهها 
المشـهودة، إالَّا نََّأ الـكلام في حقيقـةٍٍ وجوديـةٍٍ كتوينيـةٍٍ.



171

ا يرطحـه  ثالثًًـا: قـد لا يكـون خيـار التوكيـل حمحل الـكلام ّـممَّ
ـة شرط عـدم  س كرطحـه لصحـة أو عـدم صّحَّ الشـارع المقـّدَّ
الإخـراج مـن البلد أو ما شـابه، وكونـه لم يمنع لا يـدل على أكثر 

مـن عـدم المنع.

ض لها بعـضُُ النسـاء، منهـا ما هو  رابعًًـا: هنـاك مشـاكل تتعـّرَّ
 ، واقعـي وجـاد، ومنهـا ما فيـه الكـثير مـن المبالغـات، وعلى كّلٍّ
فالحل ليـس في نشر قثافة اشتراط المأرة للوكالة في طتليق نفسـها، 
بـل هـو في إعـادة الاعتبـار لعقلانية الاختيـار على وفـق مجموعة 

سين. رة في الثقـلين المّدَّق من المعـايير المقـّرَّ

خامسًًـا: العلاقـة الزوجيـة مفـردةٌٌ في منظومـة رتبويـة مجتمعية 
واجتماعيـة مترابطـة، ومـا لم تُُراعـى كّلُّ مفرداتهها فليـس من حّلٍّ 

إالَّا وينقلـب عـن قريب مفسـدة!!

يـرى النظـرُُ القـاصُرُ ّنَّأ الحديـث في المجتمـع عـن الشرط لِِّمح 
رّجِّ  الـكلام سـوف يدخلنـا في أنفـاق مظلةم خانقـة، وسـوف يُُف

متلاحةق))). تنازعـات 

بنـور  صدورنـا  واشرح  مََّمحـد،  وآل  مََّمحـد  على  صـلِِّ  اللههم 
يـب. جمُج سـميع  إن�ـك  والـصلاح.  للـخير  ووفقنـا  الِحِمكـة، 

اللهم ونسـألك العجل بالفجر لمولانـا صاحب الأمر )أرواحنا 
لتراب مقدم خدََّامه الفداء(.

الحمد لله ربِِّ العالمين، وصىلَّى الله على مََّمحد وآله الطاهرين.

))) تاريخ المداخلة: السبت، 15 ربيع الثاني 1440 للهجرة
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)11(

بيان الاقتناض الذاتي للوكالة في التطليق في حال 
دعم قبس رإاةد اوََُلمُكِِّل
12 ربيع الأوََّل 1443 للهجرة

بنـاءًً على مناقشـات مـع بعض أهـل الفضل )جزاهـم الله تعالى 
خيًرًا( حـول ما قرََّرتُُه في مقالتي )مسـألة توكيل الزوجة في طتليق 
نفسـها(، أُُفـرِِدُُ مقالةًً خاصََّـة لبيان الوجـه في ما انتهـى إليه النظر 
القـاصر مـن الانتقاض الـذاتي للوكالـة في التطليـق في غير موارد 
إيقـاع مـا يريـده الـزوج فـعالًا وإنََّما منـع مانـع أو ما شـابه من أن 
يوقعه بنفسـه فوكََّل فيه. فإنََّ المناقشـات المشـار إليهـا أظرهت نََّأ 
لََّحمح الخلاف هـو في أصـل انعقـاد الوكالـة في التطليـق في الممورد 
الـذي كتون فيـه إرادة الوكيـل مقابلـة لإرادة الُمُـوََكِِّل، وقد تحرََّر 
موضـع الـكلام؛ وهـو كاشـفية التوكيل حمحل الـكلام، حيث إنََّ 
بعـض الفـضلاء ذهبـوا إلى نََّأ التوكيل كاشـفٌٌ عن رضـا الُمُوكِِّل 
في الـطلاق عـن إيقـاع الوكيـل لـه، وهو الذي مـا ارتضـاه النظر 

القاصر.

صََأـدِِّرُُ بقمالـة للشََّـيخ مََّمحـد جـواد مغنيـة )رحممه الله تعـالى( 
لغايـة التأييـد ودفـع اسـتيحاشٍٍ قـد يعـرض على البعـض.

قال:
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نََّألِأ  »أجـل، يجب هنا الاحتياط، لأنََّ الفـروج، تمامًًا كالدماء، و
توكيلهـا من الشـبهات التي يججب الوقوف عندها. هـذا، إذا كان 
توكيلهـا بالـطلاق بعد العقد، أمـا إذا اشترط ذلـك في متن العقد 
بحيـث يججوز لها أن طتلـق نفسـها متى تشـاء يبطـل الشرط جمًًزا 
ا، لأن�ـه تحايـلٌٌ على اهللّه بجعـل الـطلاق في يدهـا، و وقوعه  و يقينـ�
بالرغـم عـن الـزوج، و قد أجمعم الفهقاء قـوالًا واحدًًا على فسـاد 
كلِِّ شرطٍٍ مخالـف لكتاب اهللّه و سـنَّةَ نبيه، فقد سُُـئِِلََ الإمـامُُ الباقِِرُُ 
أبـو الإمـام الصـادق B عـن رجل تـزوج امـأرة، و اشترطت 

عليـه أن بيدهـا الجماع والطلاق.

ا ليسـت لـه بأهـل. إنََّ عليه  قـال: خالفـت السُُّـنَّةَ، ووليت حًقًّ
الصـداق، وبيـده الجماع والطلاق.

وقال الإمام الصادق C: »لا طلاق الّاإ �لِمََنْْ رأاد الطلاق«))). 
و لـو صحََّـت هـذه الوكالة لصـحََّ نْْأ ت�ـوََكِِّل المةُُأرم الخلي�ـةُُ رََجُُالًا 
ضِِمْْـنََ عََقْْـدٍٍ لازمٍٍ كالبيـع نْْأ يُُزََوجََهََـا بِمََِـنْْ يََشََـاء، حت�ـى ولـو لم 
ْـرُُؤ على فتـح هذا البـاب وهو يعلم  هِِ، ولا أظـنُُّ أحدًًا �يَجْ تـرض بـ�

الوخيةم«))). عواقبـه 

التوكيـل ودعوى الكشـف عـن موافقة أرادة المـوكِِّل لإرادة 
الوكيـل حين إيقـاع الطلاق:

على  الـغََيِرِ  تََسـليطُُ  هـي:  »الوكالـة  بـأنََّ  أُُذكِِّـر  الشروع  قبـل 
ِامِا كالقََب�ـضِِ  ـؤ�نِهِو ـةٍٍ مِِـنْْ عََقْْـدٍٍ وأ إيقََـاعٍٍ وأ مََـا هـو مـن ُشُ عََُمُامََل�
والإقْْب�ـاضِِ«]4[، ومـن أهـمِِّ ما تتيََّمز بـه »نََّأ المعـل الصادِِر نع 
عََُيُودُُّ عـالًام له، يًًفقـال: )بََاعََ  نسََـُبُ إلى اُلمُـوََكِِّل  الوكيـل كالبيـع ُيُ

))) الـكافي -الشََّـيخ الكليني- ج6 ص62، باب: نََّأ الـطلاق لا يعق إالَّا لمن أراد 
الطلاق، ح2.

))) فقه الإمام الصادق C - الشََّيخ مََّمحد جواد مغنية- ج6 ص6.
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زيـدٌٌ دارََهُُ( نإو كان المبـاُشرُ لبليـع كويلـه«))).

وعليـه فلا إشـكال في صحََّـة التوكيـل في الـطلاق مـا لم تنتف 
كاشـفية التوكيـل عـن موافقـة إرادة الُمُـوكِِّل لإرادة الوكيـل حين 
الإيقاع، ولا يكفي مجرََّد الرضا؛ لنكتةٍٍ نبينها قريبًًا إن شاء الله تعالى.

فأقول مستعينًاً بالله جلََّ في علاه:
أفـاد بعـض أهـل الفضـل بـأنََّ )نََفْْـسََ القبـول بشرط التوكيل 
في الـطلاق كاشـفٌٌ عن رضـا الموكِِّل )الـزوج( بالـطلاق متى ما 
أوقعـه الوكيـل، زوجةًً كان أو غيرهـا، وعن اندفاع عـدم الإرادة 
بنفـس التوكيـل، وبههذا يبطل ما قلنـاه مِِن نََّأ لسـان التوكيل هو: 

أُُوََكِِّل�ـك في إيقاع مـا لا أريد())).

أقـول: إنََّ هـذا الكشـف الُمُدََّعـى فـرع ثبـوت الوكالـة، مََّأا مع 
انتقاضهـا ذات�ـا فلا يـأتي الـكلام عن الكشـف. وبيـان ذلك:

بـدََّ مـن ل�كتـف  الـطلاق فلا  الوكالـة في  إن أردنـا تصحيـح 
قتديـر: نََّأ توكيـل الـزوج كيحـي إرادتـه للـطلاق متـى مـا أراد 
الوكيـل إيقاعـه؛ فتكـون الإرادةُُ مفروغًًـا مِِنهـا، ويبقـى الإيقاع.

هـذا تصحيح باطـل؛ حيـث إنََّ إرادة الـطلاق معلـول قُُدِِّم في 
الفـرض على علََّتـه، ولا يُُقـاس على التوكيـل في البيـع؛ إذ إنََّ هذا 
الأخير نـوع نقـل لحقِِّح الـتصُرُّف مـع احـتمال عـدم إرادة الُمُوكِِّل 
في ظـرف مـا بعـد التوكيـل، وعليـه حينهـا التنبيـه وإالَّا فالوكيل 
عـدم  فيهـا  فالأصـل  الـطلاق  وكالـة  مََّأـا  صُرُّتفـه.  في  معـذور 
الإرادة، بـل هـو منشـأ اشتراط التوكيـل في العقد. فتأمََّـل الوجه 

في الانتقـاض الـذاتي للتوكيـل؛ وتوضيحـه:

))) المصدر السابق.
))) هذا ما ذكتُُره في مقالة: مسألة توكيل الزوجة في طتليق نفسها.
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لا يُُتصـوََّر التوكيـل في فعـل مـا لا يريـد الموََمكِِّل، وإالَّا فهـو 
الوكيـل  عهـدة  في  الأمـر  جعـل  فهـو  التوكيـل  مََّأـا  تفويـض، 
ليـتصَرَّف بما فيـه مصلحـة وغبطـة الُمُـوكِِّل، وإن أوقع مـا يخالف 
ذلـك فهـو معـذور مـع عـدم التفريـط، ومََّأـا مـع التفريـط أو 
التهـاون فهـو مُُعاتـب؛ لما روي عن ممحـد بن مرازم، عـن أبيه أو 
َاسِِـُبُ كويالًا له،  عمِِّـه، قـال: »شـُتُده بأا دبع الله C هوـو �يُحَ
والوكيـل يثكـُرُ نْْأ يقـول: والِله ما خنـتُُّ، والِله ما خنـتُُّ. قفال له 
بأـو بعـد الله C: يا هـذا، خِِيانََكُتُ وتضييكُعُ علَيَّ مالي سـواء، 
مََّ قََـالََ: قال سرـوُلُ الِله K: لو  هـا لعيـك. ُثُ ُ الَّاإ نََّأ الِخِيََان�ـةََ �شَرُّ
ـرََّ مـن رِِزْْقِِـهِِ لََتََبِعََِـُهُ حََ�تـى رِِدُيُكََـه، كما ن�أـه نْْإ هََرََبََ  نََّأ حأدََكـم ف�
سُِِحُـبََتْْ لعيه نم  دُْْيُرِِكََه. نمو خََـانََ خِِيََانََةًً  هِِ تََبِعََِـُهُ حََ�تـى  مِِـنْْ جََألـ�

هََُرُا«))). بََ عََليـهِِ وز �تـ رِِزْْقِِهِِ ُكُو

مََّأـا الـزواج فالأصـل والمتـعنيِّن فيـه بلا مُُعـارِِض ولا مُُزاحِِـم 
هـو إرادة الـزوج في بقائه واسـترماره، وإن عرض ما يـراه ناقضًًا 

لذلـك أوقـع هـو الـطلاق، أو وكََّل غيره فيه.

لـذا، فلا يُُتصوََّر التوكيـل في التطليق ما لم يتحقََّـق قوام الوكالة 
وهـو إرادة الموكل مسـتقلة أو مسـايرة لإرادة الوكيل، وهو منتف 

الفرض. في 

فممنـوع؛  الُمُـوََكِِّل  رضـا  عـن  التوكيـل  بكشـف  القـول  مََّأـا 
للـدوران بين الإرادة وعدمهـا، ولا وسـط إالَّا بتقـدُُّم الداعـي، 
الداعـي  الرضـا على  الكاشـف عـن  التوكيـل  قتـدُُّم  والفـرض 

للوسـط. الُمُحقِِّـق 

وبعبـارة أخـرى: الـزوج إمََّـا ن�أـه يريـد اسـترمار الـزواج وإالَّا 

))) الكافي - الشََّـيخ الكليني- ج5 ص304 باب النوادر من كتاب المعيشـة ح2.
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فإرادتـه متوجِِّهـ ةإلى الـطلاق، وفي حال تشـوش الأمر في نفسـه 
وغابـت عنـه البـصيرة، فهـذا داع مُُتعقََّـل لتوكيـل الـغير وكالـة 

كتشـف عـن رضـاه بما يـراه الوكيل.

وبذلـك يظره مـا في قول الشـيخ الفقيه مََّمحـد أمين زين الدين 
)علا برهانـه(: »إذا كََّول الرجـُلُ المأرمةََ في طلاق سفنـها، وََّفوض 
ذلـك إليهـا نإ شـاءت الـطلاق وأ شـاءت القبـاء، فـإنََّما يصـحُُّ 
الـطلاُقُ إذا اشنـات صيغـة الطلاق المعينـة بالوكالة عـن الوزج«.

إذا اتََّضـح ذلـك، فلا بدََّ مـن الانتباه إلى إنََّ )فكـرة( التوكيل في 
الـطلاق على نحـو التفويـض، لا سـيََّما بجعلـه شرطًًـا للزوجة في 
عقـد النـكاح ليس ممَّاَ وجََّه أو أرشـد، أو حتََّى أشـار إليه الشـارع 
المقـدََّس ولو على نحـو الاقتراح كحلٍٍّ عند وقـوع امتحان الغيبة، 
بـل هـو ممَّاَ بحـث الأعلام شـمول أدلة الوكالـة إليـه، فمنهم من 
ذهـب إلى شـمولها، ومنهم من ذهب إلى عدمـه، وتوقََّف آخرون، 
نَ قال بالشـمول التـزم الاحتياط بعدم التوكيـل))). فتأمََّل  بـل و�مِمَّ

رعـاك الله تعالى وزادك فـامًاه وبصيرةًً.

إذن، والحال كما تـرى، فإن�ـه لا مفرََّ مـن الاحتياط؛ وذلك »لأنََّ 
نََّألِأو توكيهلـا نم الشـهبات التي يجب  الفـورج، تمامًًـا كالمدـاء، 

الوقـوف عنهدا«))).

تنبيـه: لا تتفََّكـل هـذه المقالـة بـاقتراح حلـول لبعض المشـاكل 
دَََّد هو ما التمسـنا فيه  الزوجيـة؛ وإنََّما كان انعقادهـا لبيـان أمـر �مُحَ

الموضوعيـة والعلميـة ما اسـتطعنا.

))) راجع مقالة )مسألة توكيل الزوجة في طتليق نفسها(.

))) للشََّـيخ مََّمحـد جـواد مغنيـة )رحممه الله تعـالى( كما في النص الـذي صدََّرنا به 
المقالة.
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)12(
تمام الـكلام في )بيـان الاقتنـاض الـذاتي للوكالة 
في التطليـق في حـال عـدم سـقب رإاةد المموكِِّل(

30 ربيع الأوََّل 1443 للهجرة

ءالَّا،  الأج العلـم  مـن طلبـة  الأحب�ـة  بعـضُُ  قـد شَرَّفنـي  إن�ـه 
وغيرهـم مـن المؤمـنين الأكارم بأحاديـث حـول مقالتـي )بيـان 
الانتقـاض الـذاتي للوكالـة في التطليـق في حـال عدم سـبق إرادة 
الُمُـوََكِِّل( تنوََّعـت بين مناقشـات، واسـتيضاحات، وحـوارات، 
هََـةٍٍ دقيةٍٍق في  وبـدا لي مِِـن مجموعهـا تشوشًًـا، أو عـدم وضـوحٍٍ �لِجِِ
المسـألة لِِّحمح الكلام، وهـي الوكالة في التطليق، ولا أحسـب ذاك 
ه لأنََّ الإرجـاعََ إلى عمـوم أدلـة الوكالـة  لخلـل في البيـان، ولنـ�ك
لـه سـطوته القويـة على الفكـر والنظـر؛ مـا تسـبََّب في التشـوش 

المذكور.

هـذه مقالـةٌٌ أكتبها برجـاء نْْأ يتمََّ بهها الكلام، فلا تحتـاج بعدها 
نتيجـةُُ النظََـرِِ إلى زيـادة توضيـح وبيان، فيتفـق من يتََّفق عـن بيِِّنة 
ويختلـف مـن يختلـف عـن بيِِّنـة، والجميـع إن شـاء الله تعـالى في 

طلـب عفـوه ورضاه جـلََّ في علاه.

بيان سبب الانتقاض:
قالـوا بشـمول أدلـة الوكالـة لما نحـن فيـه، فلـو قـال الـزوج 
طتليـق  )في  نفسِِـكِِ  طتليـق  في  وكََّلت�ـكِِ  لغيرهـا:  أو  لزوجتـه 
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زوجتـي( متـى شـتِِئ )متـى شـاءت(، فقبلـتْْ )قبـلََ(، صـحََّ 
التوكيـل وجـرت فيـه أحـكام الوكالـة الُمُعرََّفـة بـ«تسـليط الـغير 
على معاملـة مـن عقـد أو إيقـاع أو ما هـو من شـؤونهما كالقبض 

والإقبـاض«))).

فهـم لا يجدون مـا يمنع مِِـن الانعقاد، ولذا قـال أحد الفضلاء 
)أدامـه الله تعـالى مُُكََرََّمًًـا عزيـزًًا( في رسـالة شَرَّفني بهها: »الوكالة 
ماضيـة منـذ اقعناهدا، والمانـع نم فناذهـا دعم الرضا، لفو سـقب 
سُمُـقِِطًًا لمعلـل بالوكالة، فـالاترشاط  التطليـق منـع الـوزج كان 
للاقتنـاض وجـودي، هوـو المنـع، الَّاإو هفـي على الأصـل مـن 
النفـاذ« وقـال في دعـوى الانتقـاض الـذاتي: »لا يكـون ذاتي�ـا الَّاإ 
بما يمنـع صأـل الاقعنـاد، وأ بما يرجـع إليـه، مََّأوـا التطليق لعفك 
مـع عـدم رضـا الـوزج هفـو مـن بـاب ل�تخـف الطشر، ولا يضُرُّ 

التوكيـلََ شيبء«.

فأقـول: لا مفـرََّ مِِـن اعتبـار القصـد في الإيججاب، والمتصور فيه 
لا يخجر عـن أحـد أمرين:

1- إرادة متعلق الوكالة.

2- رتك التشخيص للوكيل.

مََّأـا أن لا يكـون مريـدًًا، بـل كتـون إرادتـه متعلِِّقـة بالنقيض، 
فالوكالـة منتقِِضََـةٌٌ ذات�ـا لا محالة.

في الأوََّل كما لـو أراد بيـع عقـار، أو شراء حصـانٍٍ، أو قبـض 
مـالٍٍ، أو تسـليم أمانـةٍٍ، فـوكََّل فيهـا. وفي الثاني لا يكـون في مقام 
تحديـد المصلحـة مـن البيـع، أو الشراء، أو غير ذلك ممَّـَا يصحُُّ فيه 

))) منهاج الصالحين - السََّيد السيستاني - كتاب الوكالة ج2.
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التوكيـل، فيـوكِِّل ويترك أمـر التشـخيص للوكيل.

مََّأـا لـو تعلََّقـت إرادتـه ببقـاء عقـار في ملكـه، فلا يُُتصـوََّر أن 
يـوكِِّل في بيعـه متى ما شـاء الوكيـل، إالَّا إذا أُُخِِـذ في الوكالة عدم 

قدرتـه على تشـخيص المصلحة.

إذا اتََّضحـت هـذه الحيثية، وهـي ما يؤخذ في الوكالـة مِِن جةه 
الُمُـوََكِِّل حـال التوكيل، نفهـم الوجه في جـواز التوكيل في الطلاق 
عنـد تحقُُّق فقـدان الزوج للقـدرة على التشـخيص، فيـوََكِِّل غيره 

فيـه. ولا تصـحُُّ الوكالة قبل تحقُُّـق العلََّة المأخـوذة فيها.

الأخبار الشريفة )اعزََّنا الله تعالى بفقهها وفهم مراميها(:
أُُنََب�ـهُُ قبـل الـتشُرُّف بذكـر الأخبـار إلى صحََّـة قولههم: »تـرك 
نَُيَُزََُّلُ منزلـة المعـوم في المقال«)))،  الاسـصفتال في قمـام الاحـتمال 
غير إنََّ مـا يصـحُُّ الاعـتماد عليه من ارتـكازات، وعمـوم الرقائن 
اللبيـة مغن عـن الاسـتفصال، وهي ليسـت منـحصرة في السيرة 

والإجمماع فحسـب، فتنب�ـه حمماك لله. وهذا تنقيـح مهم.

عََـنْْ سََـعِِيدٍٍ الأَعَْْرََجِِ، عََـنْْ أََبِيي عََبْْدِِ ا هللَّهC، قََالََ: »سََـأََلْْهُتُ عََنْْ 
وُدُا أََنِّيي جََعََلُْْتُ أََمْْرََ  لٍٍُجُ، فََقََـالََ اشْْـهََ ه إِىلَى رََ ـلٍٍ جََعََـلََ أََمْْرََ امْْرََأََتـ� رََُجُ

لُِِجُ؟ ُ�يَجُأـوُزُ ذََلِكََِ لِرََّل نٍٍالَاُفُ.  ـةََ إِىلَى  ن�الَاُفُ

قََالََ C: نََعََمْْ«))).

أقـول: فالمتـعين أحـد أمريـن؛ وََّألهما تعل�ـق إرادة الـزوج بأحـد 

))) يُُنسََـب لفظُُ القاعدة إلى الشـافعي، وذكرها شـيخنا صاحب الحدائق الناضرة 

)نرضَّر الله وجهـه الشريـف يـوم اللقـاء الأكبر( فقـال: قالوا: »وترك الاسـصفتال 

في الحال يـلُُّد على معـوم المقال«. وكيـف كان فهي هي أصالـة العموم.
))) الكافي - الشيخ الكليني - ج 6 - ص 129.
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الفرديـن دون ممانعـةِِ الآخر، فالإبقـاء على العلةق مـع عدم ممانعة 
ـمََّ نََّأه جعل  الـطلاق، أو التطليـق دون ممانعـة اسـترمار العلقـة. �ث

. الأمـر بيـد غيره بعـد التقـدُُّم الفـعلي لما حقُُّه التقـدُُّم فعالًا

وثانيـماه أن لا يكـون في مقـام القـدرة على تشـخيص الحال، 
. فيـوكِِّل الـغير. وقـد قتـدََّم فـعالًا مـا حقُُّـه التقـدُُّم فعالًا

مََّأـا أن يُُقال بشـموله للفـرض الثالث وهو التوكيـل مع إرادته 
لأحـد الفردين مـع ممانعة الضد، فهـذا لا يُُتصـوََّر في الوكالة، بل 

هو تفويـض. فتأمََّل.

ـد مـا نحـن بصدد بيانـه رواية الـكافي عن السـكوني، عن  ويؤي�
لٍٍُجُ جََعََلََ  بيأ عبـد الله C، قال: »قََالََ أََمُِِيرُ اؤُْْ�لْمُمِِـنِيَِنَ C يفِي رََ
، فََأََبََى أََمُِِيرُ  ا وأََبََى الآخََـُرُ َ �هُمَُدُ ـقََ أََحََ ِ فََطََل� ـلََ�يْنِ ه بِي�ـدِِ رََُجُ قََالَا امْْرََأََتـ� طََ

قٍٍالَا«))). يِعًًـا عََىلَى طََ تََمِِعََا �جَمِ ْ كََ حََتََّى �يَجْ يِزََ ذََلـ� اؤُْْ�لْمُمِِـنِيَِنَ C أََنْْ �يُجِ

والوجـه هو تخالف الإرادتين، ولا تغفل عـن نََّأ أحد الوكيلين 
، وقابلـه الآخـر آبيًًا؛ فـإذا منع الشـارع  قـد أوقـع الـطلاق فـعالًا
الُمُقـدََّس الوقـوع لمعارضـة أحـد الوكيـلين الآخـر، فمـن الأولى 

المنـع عنـد معارضـة الأصيل.

 Cـده مـا في الـكافي، عََـنْْ زُُرََارََةََ، عََـنْْ أََبِيي عََبْْدِِ ا هللَّه كما ويؤي�
قِِ«)))، فيُُجْْمََـعُُ بلا ل�كتـف  ـوُزُ الْْوََكََال�ـُةُ يفِي الـطََّالَا ُ�تَجُ أََن�ـه قََـالََ: »الَا 
مِِـن عـدم  التوكيـل  الوكالـة حـال  بالقيـاس على مـا يؤخـذ في 
المعارضـة الفعليـة لإرادة الُمُـوكِِّل لمتعل�ـق الوكالـة على التفصيـل 
ـه  المزبـور، لا سـيََّما في مـوارد التشـخيص بتقـدُُّم وتأخـر مـا حّقّ

. فعالًا التقـدُُّم 

))) الكافي - الشيخ الكليني - ج 6 - ص 129.

))) الكافي - الشيخ الكليني - ج 6 - ص 130.
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كما وقـد جََأـادََ صاحِِـبُُ الحََدََائ�ـقِِ )نـوََّر الله مرقـده الشريـف( 
قََّتحوقـت،  تبثـت  قـد  »الوزجيـة  نََّأ  بإفـادة  وحْْأكََمََـه  القََـولََ 
هعفرفـا فروـع مـا يترتـب لعيهـا يتوقـف على دليـل واضـح نم 

النصـوص«))).

فالـذي يثبـت بما قتـدََّم هـو نََّأ قـول الـزوج لزوجتـه )وكََّلتك 
في طتليـق نفسـك متـى شـتِِئ( ليـس بتوكيـل حت�ـى يُُبحـثُُ في 
شـمول أدلـة الوكالـة لـه، إالَّا أن يكـون المأخـوذ فيـه تفويضهـا 
في التشـخيص، أو أن يكـون هـو مريـدًًا للـطلاق عنـد التوكيل، 
وكلاهمما غير متصوريـن في ظـرف عقد النـكاح، إالَّا أن يبنيِّن عدم 
أهليتـه أو كفاتءـه للتشـخيص، وما لم يـبين فهذا ليس ممَّـَا يُُتصوََّر 

أخـذه في الوكالـة حـال التوكيل.

إذا اتََّضـح ذلـك، فالُمُعََارََضـة سـاقةط مـا لم يُُبطِلِ الُمُعََـارِِضُُ ما 
بُُنـي عليه الـكلام، وهـو اعتبـار القصـد في الإيجاب.

))) الحدائق الناضرة - الشََّيخ يوسف البحراني - ج25 ص173.
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)13(
عََُمُارََضََُةُ توكيل الوزجة في تطليق هسفنا بالمقادص 

الواضحة، وضطب الإرجاع لمعلوم
21 ربيع الثاني 1443 للهجرة

انتهـى بنـا النظـر إلى عـدم شـمول أدلـة الوكالـة للتوكيـل في 
الطلاق دون سـبق إرادة الزوج بإيقاعه، أو بعدم الإرادة الناقضة، 
وقـد بيََّنـا ذلـك مُُفََـصََّالًا في أكثر مـن مقـال)))، غير إنََّنا لو سـلََّمنا 

بصحََّـة الوكالـة فـإنََّ إمضاءها مُُشـكِِلٌٌ مـن جهتين:

الأولى: المقاصد الواضحة للشريعة.

الثاني: ضبط الإرجاع للعموم.

ولبيان ذلك نُُدِِّقم بأمرين:
الأوََّل: المراد من مقاصد الشريعة:

يرونـه مـن مقاصـد  مـا  اعـتماد  إلى  المعاصريـن  بعـضُُ  يُُنَظَِِّـرُُ 
، بأصالـة قولـه  الشريعـة في عمليـة الاسـتنباط، فيقولـون، مـثالًا
تعـالى }إِنََِّ اللَّهََ يََأْْمُُـرُُ بِاِلْْعََدْْلِِ وََالِإِحْْسََـانِِ وََإِيِتََاء ذِِي الْْقُُرْْبََـى وََيََنْْهََى عََنِِ 
الْْفََحْْشََـاء وََالْْمُُكََنـرِِ وََالْْبََغْْيِِ{))) في فهـم النصوص الشرعية وكونها 

ضابطـة أصيلة في الاسـتنباط.

))) راجـع: بيـان الانتقـاض الـذاتي للوكالة في التطليـق في حال عدم سـبق إرادة 
الُمُـوََكِِّل، و: تممام الـكلام في )بيـان الانتقـاض الـذاتي للوكالة في التطليـق في حال 

عـدم سـبق إرادة الُمُوََكِِّل.
))) الآية 90 من سورة النحل.
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مـن أمثلة ذلـك ما قالـه »بعض المحقـقين في مسـألة نََّأ المؤونة 
التـي أُُنْْفِِقََـتْْ على الغنيمـة بعــد حصولها بحفـظ، ورعي، وجمع، 
وغيرهـا.. هل تُُقََـدََّم على الخُمُس، أم لا؟ قال بـأنََّ قتديمََ الخُمُس 
فٌٌ للعـدل. ورُُبََّما أُُورِِدََ عليه بأن�ـه لمْْ يُُعْْلََم في قواعد  اَلـ� على الُمُـؤََنِِ �مُخَ
الفقـه قاعدة تُُسََـمََّى بقاعدة العدل وإنََّما ذلك يشـبه الاستحسـان 

الـذي هو مـن مبادئ فقـه الحنفية.

وقـد أُُجِِيـبََ عنه بـأنََّ قاعــدةََ العـدل مِِنْْ أعظـم قََواعِِـدِِ الفِِقْْهِِ 
وإن لم تََكُُـن مُُعََنْوََْنـة في أبوابه كسـائر القواعد، ويسـتدل لها مــن 

الكتـاب بقوله تعـالى: }إِنََِّ اللَّهََ يََأْْمُُـرُُ بِاِلْْعََـدْْلِِ وََالِإِحْْسََـانِِ{.

ولا ريـب نََّأ مِِنََ العــدل نْْأ كتون مؤونـة المملوك على مالكه، 
ومِِـنََ البغي أن تحمل مؤونتـه على غير مالكه.

والظاهـر ن�أـه لا ينبغـي الإشـكال في أصـل القاعـدة كما دلـت 
أََن  النَّـَاسِِ  بََيْْـنََ  حََكََمْْتُُـم  }وََإِذََِا  كقولـه:  الشريفـة  الآيـات  عليـه 
عَْْـدِِلََ بََيْْنََكُُـمُُ{«))). تََحْْكُُمُُـواْْ بِاِلْْعََـدْْلِِ{، وقولـه تعالٰىٰ: }وََأُُمِِـرْْتُُ �لِأَ

إنََّنـا في هـذا المقام نريـد من مقاصـد الشريعـة الغايـات العامََّة 
التـي يريـد الشـارع المقـدََّس تحقيهقـا في حيـاة الناس مـن خلال 

تشريعاته.

الثاني: كمال المخلوق:
ـدُُ الخالق سـبحانه وتعالى كامِِلٌٌ في نفسـه،  كلُُّ مخلـوقٍٍ أبدعتـه ي�
ـمََّ إنََّ كمال  وإنََّما يتردََّد بين الأكمـل والأنقـص بإضافتـه لـغيره. �ث
ـَامََ الانسـجام مـع منظومـة الخلـق، فََب�ـءط  المخلـوق مُُنسـجِِمٌٌ �تَمَ

علي  السََّـيد  العظمـى  الله  آيـة  حمحاضرات   - ضرار  ولا  ضرر  لا  قاعـدة   (((

ص325. السيسـتاني- 
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الفيـل  للفهـد كلٌٌما، ووزن  الفائقـة  السـلحفاة كلٌٌما، والسرعـة 
سًًـا لمثـل  ِ كلٌٌما، ورشـاقة الغـزال كلٌٌما. كما ونََّأ كـون السـبع مُُفْْ�تَرِ
آكلي الأعشـاب كالجامـوس كلٌٌما.. وهكـذا، ولـو نََّأ خـلالًا يأرط 

على نـوع مـن الأنـواع لاختـل كلُُّ النظام.

يختلـف الحكـم بإضافـة موضوعـه لـغيره، فـإنََّ قُُبـحََ ودنـاءة 
، مََّأا لـو كان النظـر إليه  الضبـع تظهـر عند مقارنته بالأسـد مـثالًا
مسـتالًّاق عـن غيره فلن نجد فيـه غير الماكل اللائق بـه. ثُُمََّ لصحََّة 
الحكـم فـإنََّ نفـس الإضافة تفتقـر إلى معيـار قياسٍٍ يعـمُُّ المضاف 
والمضـاف إليه، كما في إضافـة الجاموس إلى الغـزال والقياس على 

السرعـة للفرار مِِنََ السـبع.

: إذا اتََّضح الأرمان، فأوََّالًا
مخالفـة توكيـل الزوجـة للقماصـد الواضحة للشريعـة، وذلك 

مـن جهتين:

على  المقـدََّس  الشـارع  تأكيـد  حيـث  مـن  الرجـل،  الأولـى: 
قيمومتـه، وتمييـزه لكونـه الآخذ بالسََّـاق، وتبعية المأرمة له، وغير 
ذلـك ممَّاَ يـبين إرادة الشـارع في جعل الأمـور بيـده، لا بيد غيره.

مََّأـا القيمومة فقد قال تعـالى: }الرِِّجََـالُُ قََوََّامُُونََ عََلََى النِِّسََـاء بِمََِا 
فََضََّـلََ اللَّهُُ بََعْْضََهُُـمْْ عََلََـى بََعْْـضٍٍ{)))، ووََّأل الـكلام مـا عن إبراهيم 

بـن رمحز قال: »سـأل أبـا جعف رC رجـلٌٌ وأنا عنـده، فقال:

كُِِرُ بِيََِدِِكِِ؟ »رجلٌٌ قالََ لامرََتِأهِِِ مْْأ

}الرِِّجََـالُُ  يقـول:  تعـالى  والُله  هـذا  يََكُُـوُنُ  ن�أـى   :C قـال

))) الآية 34 من سورة النساء.
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ءٍٍشيب«))). هـذا  ليـس  النِِّسََـاء{؟  عََلََـى  قََوََّامُُـونََ 

ونجـد شـيئًًا مـن التفصيـل في حديـث رسـول الله K مـع 
اليهـودي؛ إذ سـأل هـذا الأخير:

»ما فضل الرجال على النساء؟

ء على الأضر، فكوضل الماء  قـال النبـيُُّ K: كََفََضـلِِ الـامَاس
ي�حتَحـا الأضر، بوالرجـال تحيـا النسـاء. لو لا  الَمَاء  على الأضر، بـ�ف
الرجـال ما خََلََقََ النسـاء، لقـول الله زع وجـل: }الرِِّجََـالُُ قََوََّامُُونََ 

عََلََـى النِِّسََـاء بِمََِـا فََضََّـلََ اللَّهُُ بََعْْضََهُُـمْْ عََلََـى بََعْْضٍٍ{.

قال اليهوديُُّ: لأيِِّ شيءٍٍ كان هكذا؟

ـقََ اللهُ عََـزََّ جََوـلََّ آمََد مِِـنْْ طين، ومِِـنْْ  قـال النبـيُُّ K: خََل�
، وََّأوُلُ مََـنْْ طََأاعََ النسـاءََ آُمُد فأنْْزََلََُهُ  لُِخُقََِتْْ حََـوََّاُءُ هِِ  هِِ بََوقِِيََّ�تـ فََضْْلََ�تـ
َ فََضْْـلََ الرجـالِِ على النسـاء في النديا؛ ألا  اللهُ مِِـنََ الَجَن�ـةِِ. قوـد �يَّنَب
مُْْيُكِهُنُـنََّ العِِبََاةد مِِـنََ القََذََارََةِِ،  ضِْْـنََ ولا  تََرََى إلى النسـاء كيـف �يَحِ

والرجـال لا يصيهبـم ءٌٌشي مِِـنََ الطمـثِِ؟«))).

الثانيـة: نفـس المأرمة؛ إذ إنََّ كمالها في أن كتـون مُُصانـةًً بِعِِِنَاَيـةِِ 
خُُصُُـوصِِ الرجـل، وإالَّا ففـي انفـراط هـذا الإحـكام ضياعهـا 
أميُرُ  بـه  العِِبـاد، ويظهـر ذلـك بوضـوح في مـا أوصى  وضيـاع 
المؤمـنين C ولـده الحسـن C إذ قـال: »نْْإو اسـتطتََع نْْأ 
ل�ـكََ الَمَـأرةََ مِِـنْْ مْْأرِِهـا ما جاوز سفنـها فاعفـل)))؛ فإن�ـه ُمُودأ  لا �تُمَ
ا، رأوخـى لبـالها، سحأوـُنُ لحالها، فإنََّ المةأر يحراةٌٌن وليسـت  �لِهَامَاَ  �لِجََ

))) الاستبصار - الشيخ الطوسي - ج 3 - ص 313.
))) الأمالي - الشيخ الصدوق - ص 259 - 260.

))) أي لا كتلفها ما جاوز نفسها، أو لا تفوض إليها مماه أمكنك أمورك.
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و  لِِّ حالٍٍ سِِحأوـنْْ الصُُّحْْب�ـةََ لها؛ فََيصُْْفُ مرهقبانـة)))، فََدََارِِهََا على ُكُ
ـكََ«)))، فذلك للمحافظـة على كمال المأرة بعـدم تعريضها لما  عََيُشُ

يُُناسِِـب جبِِّلتهـا التكوينية. لا 

استطراد:
إنََّ مِِـنْْ أعجََـبِِ ما يُُثيره الشـياطين في نفوس النسـاء وأذهانهنََّ 
تصويـر الأحاديـث الـواردة في بيـان حـال المأرمة، وهـو كما بيََّنـا 

ـا أدوات امتهـان وتصـغير لها! بالإضافـة إلى غيره، على هنَّهأ

حـقٌٌّ لا يُُنـازل نََّأ المأرمة للرجـل في شـئون الحيـاة، كالموظـف 
المرمؤوس لِرََِئيسـه في العمـل، والفـرق بينـماه نََّأ التقـدُُّم والتأخر 
َصََّـل، فالموظـف المرمؤوس يدرسُُ،  في الثـاني معلـولٌٌ لقضايـا �تُحَ
مـكان  لشـغل  وينتقـل  فيتطـور  الخبرات،  ويكتسـبُُ  ويتعل�ـمُُ، 
الرئيـس، فيكـون رئيسًًـا مـن بعـد أن كان مرؤوسًًـا. مََّأـا في مثل 
المأرمة والرجـل، والبالـغ وغير البالـغ، ومـا نحـو ذلـك، فالأمر 
ففـي  الُمُحصََّلـة واحـدة؛  نََّأ  والتََّكْْويـن، غير  الِخِلْْقََـةِِ  إلى  راجـع 
قتديـم الموظـف قبل اسـتحقاقه للتقديم مفاسـد لا تخفـى، وكذا 
في قتديـم المأرمة على الرجـل، أو التسـوية بينماه، مفاسـد لا تخفى 
على ذوي العقـول الراجحـة، مََّأـا غيرهم فينخدعـون بتدُُّقم المأرة 

في مياديـن العلـم والعمـل، والإنجـازات!

ـا سُُـنَّةٌٌَ طبيعيـةٌٌ مِِنْْ سُُـنَنَِِ الحيـاة، ولم كتن يومًًا لََّمح إشـكالٍٍ  إهنَّه
أو مـا شـابه، بـل نََّأ المأرمة كانـت هـي المدافـع عـن حـقِِّ صونها 
وحفـظ كرامتهـا؛ بِمََِنـعِِ وطدِِر كلِِّ فكـرة رتمـي إلى إخراجها عن 

))) الرهقمـان - بفتـح القـاف والـراء: الوكيـل والأمين والمفـوض إليـه أمـور 
البيـت والـدار.

))) من لا يحضره الفقيه - الشيخ الصدوق - ج 4 - ص 392.
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المخلوقـة للحكيـم  التكوينيـة  التـي تفرضهـا طبيعتهـا  الححدود 
الخخبير سـبحانه وتعالى.

إنََّ مـا يشـهده العـالمُُ اليوم مـن مقاسـةم تحريضية للمـأرة على 
العـدوان وتججاوز حـدود الله جـلََّ في علاه ليسـت ببعيـدة عـن 
مقاسـةم الشـيطان لآدم وحـوا ءB؛ وذلـك من جهـة التزيين 
وزتويـق. قـال في الذكر الحكيم: }فََوََسْْـوََسََ لََهُُمََـا الشََّـيْْطََانُُ لِيُُِبْْدِِيََ 
لََهُُمََـا مََـا وُُورِِيََ عََنْْهُُمََـا مِِن سََـوْْآتِهِِِمََا وََقََالََ مََـا نََهََاكُُمََا رََكُُُبُّمََـا عََنْْ هََذِِهِِ 

الشََّـجََرََةِِ إِلِاََّ أََن تََكُُونََـا مََلََكََيْْـنِِ أََوْْ تََكُُونََـا مِِـنََ الْْخََالِدِِِيـنََ{)))!

نحـن نفهـم النصـوص الشريفـة الـواردة في الأبعـاد التكوينية 
للمـأرة ببـصيرة الحمكـة البالغـة لله تبـارك ذكـره، فلا نراهـا إالَّا 

كالًاما لها وللإنسـان في هـذه الدنيـا الفانيـة.

:C قال أميُرُ المؤمنين
نََوََاقِِـُصُ  نِِ..  الِإِيامَا نََوََاقِِـُصُ  النِِّسََـاءََ  إِنََِّ  الن�ـاسِِ؛   َ »مََعََـا�شِرَ
نََُّ عََنِِ  هُ ُعُُقُوُدُ ِـنََّ فََ �نِهِامَا قْْصََـاُنُ إِيِ ـولِِ؛ فََأََمََّا ُنُ ُقُُعُ ُظُُ�لْحُـوظِِ.. نََوََاقُِِصُ الْْ ا
نََّ فََشََـهََادََُةُ  ُقُُعُو�لِهِِ قْْصََاُنُ  ةِِالَا والصِِّي�ـامِِ يفِي أََيََّامِِ حََيْْضِِهِِـنََّ، وأََمََّا ُنُ الـصََّ
ُظُُحُوظِهِِِـنََّ   قْْصََـاُنُ  ُنُ وأََمََّـا  الْْوََاحِِـدِِ،  ـلِِ  الرََُّجُ كََشََـهََادََةِِ   ِ امْْـرََأََتََ�يْنِ
ارََ  َ ـوا �شِرَ فََمََوََارِِيُثُهُُـنََّ عََىلَى الأَنَْْصََـافِِ مِِـنْْ مََوََارِِيـثِِ الرِِّجََـالِِ. فََاتََُّقُ
يفِي  طُِتُيُِعُوهُُـنََّ  الَاو  حََـذََرٍٍ،  عََىلَى  خِِيََارِِهِِـنََّ  مِِـنْْ  ون�ـوا  ُكُو النِِّسََـاءِِ، 

وُرُفِِ حََ�تـى الَا يََطْْمََعْْـنََ يفِي انُْ�لْمُْكََـرِِ«))). ا�لْمََعْْـ

يـبين أمير المؤمـنين C ظهـور ثلاثـة مـن الأبعـاد التكوينية 
للمـأرة في تشريعـات الله تعـالى، ثُُمََّ نََّأه يأمـر باتِِّقاء شرار النسـاء، 
والكـون على حذر في التعامل مع خيارهـن، وينهى عن إطاعتهم 

))) الآية 20 من سورة الأعراف.
))) نهج البلاغة - خطب الإمام علي C / تحقيق صالح، - ص 105 - 106.
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في المعـروف فـيما إذا اسـتقلت بـأري فيـه امـةٌٌأر، أو أكثـر. وهـذا 
، ولكـنََّ الأحـكام تُُلقـى على نحـو  لا يعنـي نََّأ المأرمة مخئطـة دائامًا

فتنبََّه. الـكلي. 

وليكـون واضحًًـا نََّأ كتوين المأرة لا يعنـي عجزها عن التفوق 
على الرجـل في العلـم والتحصيـل والعمل وتحقيـق الإنجازات، 
لـق لهذه المسـارات. فافهـم رعاك الله تعـالى وأعطاك  ـا لم ختُخ إالَّا هنَّهأ

رشدك.

دفعٌٌ لِغََِلََطٍٍ شائع:
لـو أُُجريـتْْ تججارب ودراسـات عالميـة على كلِِّ رجال ونسـاء 
الأرض، وانتهـتْْ إلى قتـدُُّم النسـاء على الرجال دُُّقتمًًا سـاحِِقًًا في 
كل الشـئون الإدارية والإنتاجية، سياسـية، واقتصادية، ورتبوية، 
وتعليميـة، وغير ذلـك، فـإنْْ هـذا لا ثأـر لـه في الرؤيـة المبنية على 
وفـرة مـن النصـوص الشريفـة، قرآنيـةًً وحديثيـةًً الكاشـفة عـن 
الوجـود الواقعي لمِلِاك قضى بتقديم الرجل على المأرة، وبحسـب 
الفـرض فـإنََّ هذا المِلِاك قـد خفي عنَّاَ، وخفـاؤه لا ينفي وجوده.

ودونـك المصالـح الواقعيـة في خـرق العبـد الصالح للسـفينة، 
وفي قتلـه للـغلام، وفي إقامته للجـدار دون مقابل، وكـذا نهي الله 
تتعـالى، بـل زجـره لنبيه نـو حC عندمـا سـأله عن انقـاذ ابنه 
مـن الطوفان، فقـال }فََلاََ تََسْْـأََلْْنِِ مََـا لََيْْـسََ لََكََ بِـِهِِ عِِلْْـمٌٌ إِنِِِّـي أََعِِظُُكََ 

أََن تََكُُـونََ مِِـنََ الْْجََاهِِلِِيـنََ{))).

وقـد طحر بعـضُُ المؤمنين قولهم عن عدم وجـود فائدة للزائدة 
الدوديـة، فقلـتُُ: ليـس مـن فائـدة أعظـم مـن فائـدة التسـليم 
لله تعـالى خالـق الخلـق. فنحـن لا نـحصر الفوائـد والغايـات في 

))) الآية 46 من سورة هود.
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الأبعـاد الماديـة وما طتالـه إدراكاتنا المجدودة، وهذا أمر محسـوم، 
وهو مـن الثوابـت الحقََّة.

ـمََّ إن�ـه ليـس بخـاف بـطلان الفـرض المتقـدم، إالَّا ن�أـه نافـعٌٌ  �ث
لاسـترقار مـا نريـد بيانـه.

إذا اتََّضـح ذلـك، فكيـف يصـحُُّ توكيل المأرمة في إيقـاع أمر هو 
من الأمـور المبغوضة لله جـلََّ في علاه؟

اللَّهه  أََحََل�ـه  ـَا  �مِمَّ ءٍٍ  ْ مِِـنْْ شَيْ� »مََـا  قََـالََ:   ،Cا هللَّه عََب�ـدِِ  أََبِيي  عََـنْْ 
قََالَا  بُْْيُغِِـُضُ ا�لْمِـِطْْ قِِ، وإِنََِّ اللَّهه  عََـزََّ جََوـلََّ أََبْْغََـضََ إِلََِي�ـه مِِـنََ الـطََّالَا

الـذََّوََّاقََ«))).

ـِبُُّ الْْبََي�ـتََ ال�ـذِِي  ه C ن�أـه قََـالََ: »إِنََِّ اللَّهه عََـزََّ جََوـلََّ �يُحِ وعََنـ�
ءٍٍ  ْ . مََوا مِِـنْْ شَيْ� ُقُالَا بُْْيُوغِِـُضُ الْْبََي�ـتََ ال�ـذِِي فِيِه الـطََّ  ، ـرُْْسُ فِيِـه الُْْعُ

قِِ«))). أََبْْغََـضََ إِىلَى اللَّهه عََـزََّ جََوـلََّ مِِـنََ الـطََّالَا

مََّت الكلام في مُُعارضة المقاصد الواضحة للشريعة.

ضبط الإرجاع للعموم:
لا شـكََّ في صحََّـة الإرجـاع إلى العمومات مـع المطابةق وعدم 
المخالفـة بتحليل حرامٍٍ، أو تحريم حلال، غير إنََّ شُُـبْْهََة تنشـأ عند 
عـدم إرجـاع المعصـوم C مع وجـود الداعـي وعـدم المانع، 

وبيانه:

إنََّ الممورد إمََّـا أن يكـون موجـودًًا في زمـن النـص أو لا، فـإن 
كان الثـاني أرجعنـه للعمـوم الُمُطابـق له مـع إحراز عـدم المخالفة 

بتحليـل حـرام، او تحريـم حلال.

))) الكافي - الشيخ الكليني - ج 6 - ص 54.
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وإنْْ كان الأوََّل سـألنا عن السـبب وراء عدم الإرجاع، لا سيََّما 
مـع وفـرة الحثِِّ منهـم A على تحمُُّـل كلِِّ من الزوجين لسـوء 
الآخـر واحتسـابه عنـد الله تعـالى، مـا يكشـف عـن نََّأ المشـاكل 

الزوجية حـاضرة ولـو تصورًًا.

نََُّ  ـُعُ اللهُ عََنْْهُ قـال الإمام الصادق C: »ثََلاثٌٌ مِِنََ النِِّسََـاءِِ يََرْْف�
َمََّدٍٍ K؛ امْْرََةأ  نََُّ مََعََ فََاطِمََِةََ بِنِْْتِِ مُحَ� هُ ُ�شَرُ ْ ، يََوكُُوُنُ �مَحْ ِ عََذََابََ الـقََ�بْرِ
قُِِلُُخُ زََجِِوهََا،   تْْ عََلى سُُـوءِِ  َ تْْ عََلى غِِيَرَةِِ زََجِِوهََا، وامْْرََةأ صََ�بَرَ َ صََ�بَرَ
لََُّكُ وََاحِِـدََةٍٍ مِِنْْهُُـنََّ  عُْْيُطِـِي اللهُ  وامْْـرََةأ وََهََب�ـتْْ صدََاقََهََـا لِزََِجِِوهََـا. 
كُُلِِّ وََاحِِدََةٍٍ مِِنْْهُُـنََّ عِِبََادََةََ سََـنََةٍٍ«))). �ثـوابََ ألفََ شََـهيدٍٍ، يََوك�تـُبُ لـ�

ْ يََقْْبََلِِ اللهُ  يِِّ K، قـال: »مََـنْْ كانََ ل�ـُهُ امْْـرََةٌٌأ ُتُؤذِِيـهِِ لَمْ� عـن النَبـ�
َـا ولا حََسََـنََةًً مِِنْْ عََمََلِهََِا حََ�تـى عُتُيُهُُنُ رُتُوضيـه، نْْإو صََامََتْْ  �تَهَالَا صََ
الدََّهْْـرََ قََوامََـتْْ عْْأوتََقََتِِ الرِِّقََـابََ نْْأوفََقََـتِِ الأمْْوََالََ في سََـبيلِِ اللهِ 

ـرُِِدُ النَّاَرََ. كََان�ـتْْ وََّأل مََنْْ ت�

ـلِِ ثمـل ذلك الـوزر والعـذاب إذا كان لها  ـمََّ قََـالََ: عولى الُجُر �ث
، عْْأطََاهُُ  ـقِِ اتِأرمهِ واتََحسََـبََُهُ ل�ُخُ َ على سُُـوءِِ  ؤذيـا ظََـالًمًا. مََونْْ صََ�بَرَ ُمُ
ُ�بِرُ عََليهََـا مِِـنََ الثـوابِِ لثم ما عأطـى يََّأوبََ  ـصْْ كُُلِِّ مََـرََةٍٍ ي� الُله ل�ـُهُ بـ�
هِِ، كوان لعيهـا مـن الـوزر في لك يـوم وليلـة ثمـل لمر  على بََلا�ئـ
تْْ  َ �شِرَُحُ جٍٍ، فـإنْْ ماتََتْْ قََب�ـلََ نْْأ تهبقع بقوـل نأ يرضى عنهـا،  عََالـ�
ـومََ القيامََـةِِ مََنْْكُُوسََـة مََـعََ انَُلمَُاينقف في الردك الأسـلف مـن النار.  ي�
وََُتُافُِهُق لمو تََصْْربِر على ما رزهق الله شََوـقََّتْْ  وََمََـنْْ كََان�ـتْْ له امـةٌٌأر لمو 
ا النارََ،  َ لعيـه تلحموـه ما لم يردق لعيه، لم يلبق الُله لها حََسََـنََةًً تََتََّقِِـى �بِهَ

وغََضََـبََ الُله لعيهـا مََا دََامََـتْْ كََذََلِكََِ«))).

ـثير الشـكوك حـول توكيـل الزوجـة في طتليق نفسـها  إنََّ ممَّـَا ي�

))) وسائل الشيعة )آل البيت( - الحر العاملي - ج 21 - ص 285.
))) وسائل الشيعة )الإسلامية( - الحر العاملي - ج 14 - ص 116.



194

المشـاكل  وجـود  مـع  لمثلـه،   A المعصـومين إرشـاد  عـدم 
الزوجيـة وحـالات الإضرار، وعمـوم أدلـة الوكالـة! ولا تغفل 

عـن امتـداد زمـن النـص لأكثـر مـن ثلاثـة عقـود!

لا نقـول بكاشـفية ذلـك عـن عـدم مشروعيـة التوكيـل حمحل 
، ولنَّكنَـا لا  زُُّالًا الـكلام؛ فقمالتنـا مبنيـة على التسـليم بصحََّتـه نـ�ت
نتكََّمـن مـن رتك حيـاض الاحتيـاط في مثل هـذه المموارد، كيف 

بالفـروج؟! يتعلََّق  والأمـر 

لـذا فنحـن نُُكـرِِّرُُ ذكر ما انتهـى إليه الفقيـه الُمُحـدِِّث البحراني 
)طـاب رمسـه(، قـال: »عوندي في المسـألة نـوع توقـف«، مًًعلِِّالًا 
بـأنََّ: »الاتعماد عنندا في الأكحام العشريـة نََّإما هو على النصوص، 
والوزجيـة قـد تبثـت قََّتحوقـت، هعفرفـا فروع مـا يترتـب لعيها 

يتوقـف على دليـل واضح نم النصـوص«))).

التسـاؤل  إلى  الشريعـة  بقماصـد  يتعل�ـق  مـا  بضـمِِّ  يتحصََّـلُُ 
الأخير بعـدم إرجـاع المعصـوم C مـا يـراه ذوو الألبـاب من 
الثقـل الـذي يتحملـه الكاهل مـع القـول بالتوكيل لِِّحمح الكلام، 
حت�ـى مـع كونـه مقـوالًا لجرهمة مـن فهقـاء الطائفـة، فمثلـه مثل 

الـكلام في حكـم العقـد على الصـغيرة. فتأمََّـل.

ـنِِ زََكََرِِيََّا الأَنَْْصََـارِِيِِّ، عََنْْ أََبِيي عََب�ـدِِ ا هللَّهC، قََالََ:  ْيََى ب� عََـنْْ �يَحْ
يََقُُولُُ: سََمِِعْْتُُه 

يِعِِ  ـلِِ الْْقََوُْْلُ مِِن�ـي يفِي �جَمِ ـه فََلْْيََُقُ ل�ُكُ نََامَا  ه أََنْْ يََسْْـتََكْْمِِلََ الِإِي َ »مََـنْْ سَرَّ�
مُْْ  يامَا بََلََغََنِيِ عََنْْهُ وا مََوـا أََعْْلََُنُوا فـ�و ُ يامَا أََ�سَرُّ َمََّدٍٍ فـ� الأَشَْْـيََاءِِ قََـوُْْلُ آلِِ مُحَ�

غُْْلُنِيِ«))). ْ يََبْْ يامَا لَمْ� فـ�و

))) الحدائق الناضرة، الُمُحدِِّث البحراني، ج25 ص173.
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ونختم..
َسََـنِِ بْْنِِ مُُوسََـى  ـنُُ إِبِْْرََاهِِيمََ، عََنِِ ا�لْحَ ُ ب� روى في الـكافي عـن عََ�لِيُّ
، عََنْْ  ٍ شَََّـابِِ، عََـنْْ عََب�ـدِِ اهللَّه بْْنِِ مُُوسََـى، عََـنْْ عََب�ـدِِ اهللَّه بْْنِِ ب�ـكََ�يْرٍ ا�لْخَ

زُُرََارََةََ قََـالََ: سََـمِِعْْتُُ أََبََا عََب�ـدِِ ا هللَّهC يََقُُولُُ:

مِِالَا غََيْْبََةًً قََبْْلََ أََنْْ يََقُُومََ. »إِنََِّ لِلِْْغُُ

؟َ قََالََ: قُُلْْتُُ: و�لِمَ

َافُُ )وأََوْْمََأََ بِيََِدِِه إِىلَى بََطْْنِهِ(، ثُُمََّ قََالََ: قََالََ C: �يَخَ

ه. مِِنْهُُْمْْ  دََالَاتـ� ـذِِي يُُشََـكُُّ يفِي وِِ ـا زُُرََارََةُُ، وهُُـوََ ا�لْمُُنْتََْظََـرُُ، وهُُـوََ ال� ي�
ْـلٌٌ، ومِِنْهُُْمْْ  مََـنْْ يََقُُـولُُ مََاتََ أََب�ـوه بِالَا خََل�ـفٍٍ، ومِِنْهُُْمْْ مََـنْْ يََقُُولُُ �حَمْ

. ِ دََ قََبْْلََ مََـوْْتِِ أََبِيِه بِسََِـنَتَََ�يْنِ مََـنْْ يََقُُـولُُ إِنََِّه وُُلـ�

ِـبُُّ أََنْْ يََمْْتََحِِـنََ الشِِّـيعََةََ،  َ أََنََّ اهللَّه عََـزََّ وجََـلََّ �يُحِ وهُُـوََ ا�لْمُُنْتََْظََـرُُ غََ�يْرَ
ـا زُُرََارََةُُ. كََ يََرْْت�ـابُُ ا�لْمُُبْْطِِلُُونََ ي� دََ ذََلـ� فََعِِنـ�

ءٍٍ  ْ دََاكََ، إِنِْْ أََدْْرََكْْـتُُ ذََلِكََِ الزََّمََـانََ أََيََّ �شَيْ قََـالََ: قُُل�ـتُُ: جُُعِِلْْتُُ فـ�
عْْمََلُُ؟ أََ

َـذََا  ـادْْعُُ �بِهَ ف� الزََّمََـانََ  أََدْْرََكْْـتََ هََـذََا  إِذََِا  زُُرََارََةُُ،  ـا  ي�  :C ََقََـال
الدُُّعََـاءِِ: اللََّهُُـمََّ عََرِِّفْْنِيِ نََفْْسََـكََ فََإِنََِّكََ إِنِْْ لََـمْْ تُُعََرِِّفْْنِيِ نََفْْسََـكََ لََمْْ أََعْْرِفِْْ 
نََبِيََِّـكََ اللََّهُُـمََّ عََرِِّفْْنِيِ رََسُُـولََكََ فََإِنََِّـكََ إِنِْْ لََمْْ تُُعََرِِّفْْنِيِ رََسُُـولََكََ لََمْْ أََعْْرِفِْْ 
حُُجََّتََـكََ اللََّهُُـمََّ عََرِِّفْْنِـِي حُُجََّتََـكََ فََإِنََِّكََ إِنِْْ لََـمْْ تُُعََرِِّفْْنِيِ حُُجََّتََـكََ ضََلََلْْتُُ 

عََـنْْ دِِينِيِ.
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مٍٍالَا بِاِ�لْمََدِِينَةَِِ. ثُُمََّ قََالََ: يََا زُُرََارََةُُ، الَا بُُدََّ مِِنْْ قََتْْلِِ غُُ

؟ ِ قُُلْْتُُ: جُُعِِلْْتُُ فِدََِاكََ، لََأيْْسََ يََقْْتُُلُُه جََيْْشُُ السُُّفْْيََا�نِيِّ

ِيءُُ حََتََّى  نٍٍالَا. �يَجِ ي فُُ ، ولََكِِـنْْ يََقْْتُُلُُه جََي�ـشُُ آلِِ بََنـ� قََـالََ C: الَا
ـإِذََِا قََتََل�ـه بََغْْي�ـا وعُُدْْوََان�ـا  مََالَا فََيََقْْتُُل�ـه، ف� ـغُُ ةََ فََيََأْْخُُـذُُ ال� يََدْْخُُـلََ ا�لْمََدِِينـ�

كََ تََوََقُُّع الْْفََـرََج إِنِْْ شََـاءََ اهللَّه«))). دََ ذََلـ� وظُُـلْْامًا الَا يُُمْْهََل�ـونََ. فََعِِنـ�

))) الكافي - الشيخ الكليني - ج 1 - ص 337.
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